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مقدمة المترجم 


في كل نص حديث يتناول تاريخ الأديان يطالعنا اسم مرسيا إلياد 
الروماني (1907- 1986) المؤرخ والفيلسوف والخبير في تاريخ الأفكار 
والمعتقدات الدينية والأساطير. كان مرسيا الياد ثالث ثلاثة رومانيين أغنوا 
الثقافة العالمية بشكل مذهل واستطاعوا أن يحملوا معهم شعلة الإبداع 
والخلق من بلادهم رومانيا التي افي لحمها تسيل بيزنطة وتتسكع مرة في 
أوروبا ومرة في الشرق» كما يقول شاعرها مرسيا دينسكو: تريستان تزارا في 
الشعر وإميل سيوران في الفلسفة ومرسيا إلياد في تاريخ الأديان. الخيمياء 
كانت أيضا في صلب اهتمامات إلياد الذي لم يكن يعتبرها أصلا خرافيا 
للكيمياء ساد العصور الوسطى ولكن ظاهرة تسمح لنا بتفسير الأديان 
والمعتقدات كظواهر ثقافية إيجابية وجديرة بالاهتمام؛ ملاحقاً جذورها 
في المجتمعات القديمة حيث كانت النباتات والأحجار والمعادن تتخذ 
طابعا مقدسا وتنمو الخامات المعدنية مثل الأجئّة في رحم الأرض الأم. 
منقباً في الأساطير الأفريقية والصينية واليونانية والهندية» يعتير مرسيا إلياد 
أن تجربة المقدس تجربة كونية ومؤسسة للنوع البشري: يباغتنا صاحب 
«تاريخ الأفكار الدينية 1949) و(المقدس والعادي 1965) و(مظاهر 
الأسطو رة 1963) باستشهادات من أعلام الثقافة العربية والإسلامية مثل 
ابن وحشية النبطي وابن سينا وابن الرومي في وصفه للسيف (العضب) في 
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كتابه حدّادون وخيميائيون الذي نضعه بين يدي القارىء العربي في زمن 
أحوج ما نكون فيه إلى قراءة الأديان قراءة تجمع ولا تفرّقء وتفتح الآفاق 
للفكر ولا تكون دعوةً للإنغلاق والبين والتمايز وآملين استكمال ترجمة 
حفريات إلياد في اليوغا والخيمياء إلى لغة الضاد. لقد أسهب المفكر 
ستانيسلاس دوبريه في شرح المعالم الأساسية لفكر إلياد وموقعية كتاب 
حدّادون وخيميائيون في المسيرة الفكرية الطويلة لعالم الأديان الروماني؛ 
لذلك سنكتفي بالإشارة إلى نقطة مركزية تتصل بالفصل الأخير والخلاصة 
التي ألمح إليها إلياد في مقدمة العمل حول «العلمنة الشاملة» التي تبتتها 
أورويا بين القرنين التاسع عشر والعشرينء والتي كان إلياد كصوت صارخ 
في البرية يراها مدعاة للشفقة. تبدو العلمنة كما الإلحاد في نظر إلياد جواباً 
ثقافياً على التغيرات التقنية التي طالت شروط حياتناء وهي تغيرات تجعل 
التصورات القديمة للحياة والإنسان والكون أقلّ قيمة واعتباراً. في كل 
الأحوالء يُعتبر هذا التراجع للعنصر الديني فقداناً للمعنى. يتحدث إلياد 
عن الإنقلاب البروميثي الذي كانت له ارتدادات وبيلة على الحياة الأرضية» 
فالإنسان في «قابلياته التألهية» محوري في هذا العلم ويؤثر في تناغمه» 
كما يقول الفيلسوف الإيراني السيد حسين نصرء لذا سيمتّل في العقائد 
الحكمية جسراً بين السماء والأرض وبالتالي لا يمكن الكلام عن الإنسان 
بمعزل عن الإلهي (أو القدسي بمفردات إلياد) المدموغ على جبيئه: «كان 
الإنسان منذوراً للعمل في جميع الأزمنة. لكن هناك نقطة خلاف جوهرية: 
من أجل تأمين الطاقة اللازمة لأحلام وطموحات القرن التاسع عشرء كان 
يجب على العمّل أن يتعَلمّن. لأول مرة في تاريخه أخذ الإنسان هذا العمل 
الشاق على عاتقه من أجل أن يصنع أفضل وأسرع من الطبيعة» من دون أن 
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يتوافر بعد الآن البّعد القدسي الذي يجعل العمل محتملاً في مجتمعات 
أخرى. في العمل المعلمن بالكامل أي العمل البحت والمعدود بالساعات 
وبوحدات الطاقة المهدورة» في هذا النوع من العمل سيعترف الإنسان 
بالوقت ويشعر بالفترة الزمنية» ببطئها وثقلها. بالمحصلة» يمكننا القول أن 
إنسان العصور الحديثة قد أخذ بالمعنى الحرفي للكلمة دور الزمن وأنه 
يجهد نفسه للعمل بدل الزمن» وأنّه قد تحوّل إلى كائن زمني حصراً». 
مقابل الإنسان ‏ الجسر الذي في كل التجارب الخيميائية يسعى لتكرار 
خلق الكون وبث الروح في الرابطة الحميمة مع المُطلق» يتتصب الإنسان 
البروميثي الذي هو مخلوق من هذا العالم يشعر أن الأرض هي موطنه 
الأول والأخير» فلا شيء يذكر بالفردوس غير العالم الذي صنعه هذا 
الإنسان الخالق 11020 لكي ينسى القدسيء وينسى الإنسان الديني 
فناوهزيناء1 0دمه11 الذي في داخله. ثم أن السجن الذي شاده بنفسه لنفسه 
يخنقه» والطبيعة التي أراد أن يسارع في تحويلها بذكائه وعمله بات يجهز 
عليها بجشعه وطمعه: «يجب الإنتباه أن هذا العالّم يدشّن نوعاً جديداً 
للغاية من الحضارة. إنه من المستحيل أن نتنبأ باكتشافاته المستقبلية» لكن 
من المفيد أن نذكر أنفسنا أن الثورة الوحيدة التي يمكن أن تشبهه في تاريخ 
الإنسانية هي اكتشاف الزراعة التي أدّت إلى اضطرابات ونوبات روحية 
سنتمكن بصعوبة تخيّل خطورتها. سينهار عالمٌ قدسي هو عالم الصيّادين 
الرخل مع أديانه وأساطيره وتصوّراته الأخلاقية» واستوجب الأمر ألفياتِ 
كاملة كي تنطفىء إلى الأبد مراثي ممثّلي «العالم القديم» الذي أصابت منه 
الزراعة مقتلاً. يجب أيضاً أن نفترض أن الأزمة الروحية العميقة التي سبّبها 
قرار الإنسان بالاستقرار والإرتباط بالتربة قد استلزمت قروناً من أجل 
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التكيف معها. سيكون من المستحيل أن نتخيّل الانقلاب في كل القيم 
المتمثل بانتقال البداوة إلى مستوى ثانوي» وأن نتخيل كل التبعات النفسية 
والأروعية لهكذا انقلاب». إن كانت الزراعة مثّلت انقلاباً أولاً وتجلّت 
الصناعة التي يدعونا إلياد في آخر الكتاب للتفكير في ارتداداتها العنيف 
كانقلاب ثانِء سيكون من المثير التفكير في الثورة الثالثة التي تجتاح العالم 
اليوم وهي ثورة الأرقام والمعلومات ضمن هذه الإشكالية بين الإنسان 
البروميثي والإنسان الديني. 

لا بد في نهاية هذه المقدّمة أن نشير لأمر ضروري ومهم يتعلق باستعمال 
كلمتى «فلزة و"معدن"» فقد قررنا وخلافاً للمألوف مراعاة الأمانة العلمية 
في ترجمة مصطلح الها»80؛ إلى «فلز» وليس إلى معدن الذي يأذ 
التسمية العلمية «2/156521»؛ فالمياه المعدنية كما نعلم تسمّى «8[1:صنالا 
وقد حسم مجمع اللغة العلمية في دمشق صحّة هذا التصنيف في 
دراسة للدكتور فؤاد العجل وننشر في الحاشية الأخيرة من الكتاب قائمة 
بالمصطلحات العلمية حول التعدين والفلازة يمكنها أن تشكّل قاموساً 
نرجع إليه عند كل شبهة في ترجمة المصطلحات العلمية. 


د. محمد مهدي ناصر الدين 
شاعر وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية 
بيروتء نوفمبر 2019 
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بورتريه لمرسيا إلياد في الخيمياء 

عند طباعته عام 1956 في مجلّد واحدء كان من احدادون وخيميائيون» 
قد تمّ جمعه من مقالات سبَّقّ نشرها أو مقاطع من أعمال سابقة. ظهرت 
نسخة معدّلة ومزيدة من قبل المؤلف عام 1977» متضمنةٌ دراسةً مرجعية 
كاملة وتحليلاتٍ مثيرة حول اسحق نيوتن الخيميائي: إنها التي نعثر عليها 
في الفصل الأخير. وكأن هذا النص يأخذ مكانةً الملحق في النتاج العلمي 
والأدبي لمرسيا إلياد. عام 1929. ومباشرة بعد دراسته للفلسفة» انطلق 
الشاب ذو الإثنين وعشرين عاماً والمهووس بالأديان إلى الهند لتعلّم اللغة 
الستسكريتية واليوغا حيث سيصبح بمثابة المتخصص العَلَّمه وتغدو كتبّه 
في هذا الحقل بمثابة الكلاسيكيات. حين وصل إلى فرنسا بعد الحرب 
العالمية الثانية (1949)» وضع إلياد مؤلّفه كتاب تاريخ الأديان”©: العمل 
الموسوعي الضخم حول الاتّحادات المقدسة وعنصهطمه:16ط وتجليات 
القدسي» والتي يتم تصنيفها تبعا للموضوع: السماء؛ الشمسء القمر» 
الماء» الحجارة» الأرض» النبات» المكان والزمان. بعد سنتين» ينشر إلياد 
الشامانية والتقنيات العميقة للوّجد (باريسء 1951) الذي يجعل من مؤلّفه 


.(1949) «كلمنونك؟ كع عتأماكنة”'0 غخنه1» .34 هلدناظ (1) 
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أحد الاختصاصيين الكبار في هذا المضمار. سيكرة للكتاب وقع عظيم 
سياف يقرو فطل الهيبيز بشغف إلى جانب مؤلفات كارلوس كاستانيدا 
وول دون نخوان. رغم أن كتاب «الشامانية» لا يلقى الترحاب نفسه 
اليوم (لقد محا إلياد خصائص المجتمعات التي تناولها البحث واخترع 
ديانة شامانية لم توجد قّط)» يقرّ الإختصاصيّون لمرسيا إلياد بأنه عالّج 
الشامانية فى هذا الكتاب كمعتقد إيجابي وليس كظاهرة مرضية. وذلك 
بخلاف ماقبلة أوائل الإثنوغرافيين. في خمسينيات القرن الماضيء ذاع 
صيتٌ إلياد كمتخصص بالهند والشامإنية» وكمنظر ديني. لاحقاًء يكتب 
إلياد حول الرموز والأساطير وديانة السكان الأصليين لأوستراليا وأيضاً 
حول الإعداد. في آخر عمره؛ ينشر إلياد تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية 
في مجلدات ثلاثة  1976(‏ 1983)» وهو سِفرٌ ضخم يغطي الأديان كلها 
متل جر الفاريخ سأ عر الإمبللاج. تبدو الفلازة والخيمياء إذاً مواضيع 
ثانوية في مسيرته» لكن هذا الإنطباع يتبدد حين نعرف أن المقالة الأولى 
التي كتبها إلياد في سن الثالثة عشر كانت بعنوان «كيف اكتشفتٌ حجر 
الفلسفة؟». سيبقى إلياد مفتوناً بهذه المواضيع على مدى العمرء ويقدّم 
«حذادون وخيميائيون» شهادةً على هذا الإفتتان. يردد الكتاب صدى 
النصوص العظيمة حول اليوغاء فقد أفرد إلياد فصلاً كاملاً حول الخيمياء 
الهندية؛ وحول الشامانية. في الواقع؛ يمكنٌ أن نقرأ الكتاب كبهدٍ مهم في 
محاولة وصف العالم الديني «للإنسان القديم»» وهو المشروع الذي يلم 
به إلياد في كل مؤلفاته. 
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مؤرخ أديان أو فينومينولوجي؟ 

قدّم مرسيا إلياد نفسه كعالم أديان وهكذا اعتبره مجايلوه. إن تسمية كهذه 
تغطي مروحة واسعة وأحيانا متباينة من الممارسات. إِنْ معظم مختصي 
الأديان هم من علماء الإجتماع: أو الأنثروبولوجيين» أو علماء التاريخ أو 
الفيلولوجيين الكلاسيكيين؛ الذين يدرسون ديانة ما من أجل فهم الأساطير 
والرموز والتصورات للإلهي والتنظيم الاجتماعي أو السياق السياسي 
والإجتماعي لهذه الديانة. دون أن ينفي هذا النهج في دراسة الأديان» 
فقد اعتبره إلياد أمبيريقياً نوعاً ما ويلامس فقط حدود التمهيد لدراساته» 
لأن منهجه الخاص هو منهج فينومينولوجي وهرمنطيقي في الوقت عينه. 
كما تمّت صياغته بواسطة الفيلسوف والرياضي الألماني إدموند هوسرل» 
يمكن تعريف الفينومينولوجيا بأنها العلم الذي يصف واقع الوعي؛ أي ما 
هو ظاهر بالطريقة التي يظهر عليها. بعبارة أخرى» يبحث إلياد عن الدلالة 
الدينية للظواهر الدينية. في مقدمة كتاب تاريخ الأديان (أو كما يرد في 
الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب)» يشرح أنه ما من عائق يحول دون 
أن ندرس الفيل مثلاً على المستوى الميكروسكوبيء أي كحيوان متعدد 
الخلاياء لكن يمكننا فقط بيان الخصائص الحيوانية للفيل بدراسته ضمن 
النطاق الواسع للعين الإنسانية. وهكذا فإِن دراسة ديانة ما بالتركيز على 
نمط العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية كما يفعل الماركسيونء أو كمنتج 
مشتق من عقدة أوديب على طريقة التحليل النفسي ستنقل لنا صورة 
جزئية عن هذه الديانة لكن سيفوتها ما يعطي المعنى لهذه الديانة عند 
المؤمنين أنفسهم. 

على النقيض»ء ترمي الفينومينولوجيا إلى أن تتموضع في قلب الظاهرة» 
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«في رأس المؤمن»» من أجل التقاط المعنى الذي يضفيه هذا المؤمن على 
معتقداته. إلى ذلك» يعتقد إلياد أن المعنى لا يختلف بين ديانة وأخرى, 
بل على العكسء يبني علم الفينومينولوجيا على التقريب بين الوقائع 
الدينية للأديان المتعددة من أجل تفسير بعضها ببعض. لذلك يجمّع كتاب 
إلياد (معجم تاريخ الأديان) الأربابَ الأستراليين العشرة للسماءء والإلهَ 
المحتجب 15ا06105 46115 لأفريقيا السوداء؛ وزيوس الإغريق ورب اليهود. 
كما يجمع تحت الخيمة ذاتها الشجرةً الكونية لشعوب الشمال [1أقهملوع: 
وشجرةً التكوين بحسب الكتاب المقدّس. وفق هذه الرؤية» يقتفي إلياد أئّر 
سابقيه رودولف أوتو (فكرة القدسي. 1917)» وجيراردوس فان ديرلاو 
(الديانة في جوهرها وتجلياتهاء 1933). سيلهم هذا المنهج الفلسفة 
الشعرية لغاستون باشلار» وأنثروبولوجيا المتخيّل لدى جيلبير دوران. 
لكن المنهج ذاته سيكون له كارهون كثُرء وأوّلهِم من اعتبره إلياد معلّمّه 
الأول؛ رافاييل بيتاتزوني. في المراسلات التي امتدّت لأكثر من ثلاثين 
عاماً بين الرجُلين؛ يعيب المؤرخ الإيطالي على «مريده) أنه لا يعير شأناً 
كبيراً للسياقات الثقافية المختلفة للأفعال الدينية”. لا نجانب الصواب لو 
اعتبرنا بعض التشابيه التي يقوم بها إلياد جامحة أو غير منضبطة. فلنضرب 
مثلاً من بداية الفصل الرابع من ١حدّادون‏ وخيميائيون»: يذكٌر إلياد خيميائياً 
من القرن السابع عشرء دو روسنيل؛ الذي يقارن العقيق الذي ينضج في 
بطن الأرض بالجنين الذي يتغذى من الدم في بطن الأم من أجل اسقاط 


+ هع كازوأهناء» 5 عكأم كنات[ .(عاعمهمج) خمسهعه غ5 ,(وم 1نان) علعناتة .لآ رامءطسصهة (1) 


وغل معلهن50 وععمعق5 عل وعتءيم «.1959 - 1925 ععملموموع مو ؟ كيهو ونير عا - 


.0 - 89 :(1995) 1 ودونوناءع 1 


14 
2 مهمع الاأاعم. 


المقارنة على طقس شاماني عند شعب الشيروكي» حيث يقتضي الطقس 
الشعائري أن يُعذَى الحجر بدمٍ حيواني مرتين في العام مخافة أن ينقضص 
الحكر على الناس. إن -حضرنا نقاط الشبه ‏ دم» حجر على الوجه 
المذكور» سيمكننا بسرعة ملاحظة ما هو مختلف في الحالتين؛ بدءاً من 
التضحية والعنف في الحالة الثانية اللتين لا نعثر عليهما في الحالة الأولى» 
ما يثبت عشوائية المقارنة. ْ 


في البحث عن الإنسان الديني 


لماذا ينهم إلياد بممارسة نوع من التشبيهية لا تنتبه إلا قليلاً لخصوصيات 
الثقافات المختلفة؟ كي نجيب على السؤال بطريقة التفافية بعض الشيء» 
يمكننا القول أن فينومينولوجي الأديان هو فيلسوف في المقام الأول. ليس 
لأنه يحول أطروحة في الفلسفة بل لأنه يقارب الأديان بواسطة أطروحة: 
إنها القناعة بوحدة التجربة الدينية. وفق رؤيته؛ الكائن البشري هو أساساً 
[نسان ديني 10 وجده111 أكثر مما هو إنسان خالق ه86 مصره1] 
كما يدّعي ناركس أ حيوان سياسي 2002 2011]1103 كما يعتقد ارسطو. 
إنها الديانة» أو بالأحرى تجربة القدسي التي تصنع إنسانية البشرء بحيث أن 
كل تجربة دينية» مهما كان نوعها أو نوع الثقافة التي تنيثق منهاء هي متشابهة 
- وبالتالي يمكن مقارنتها مع تجارب دينية منبثقة من ثقافات ومجتمعات 
مختلفة. في العمق. يغذي إلياد مقارناته من طبيعة الإنسان وليس من 
التماثلات الثقافية. نحن هنا أمام وضعية فلسفية تتخطى المعطيات 
الأمبيريقية البحتة التي تمدنا بها الوقائع الدينية التاريخية. لقد كان بعض 
المؤلفين الآخرين مقتنعًا بكونية التجارب الدينية» مثل رودولف أوتو وعالم 
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النقس كازل خوميجاك يونخ. بنى الأول هذه الكونية استناداً إلى بنية العقل 
البشريء وعلى مذهب كانط: كما نمتلك بديهية الإلمام بالمكان والزمن, 
فإن شرطنا البشري يسمح بأن نميز القدسي في الواقعي هذا القدسي 
الساحر والمرهوب في الوقت عينه. ارتكز يونغ في تفسير كونية القدسي 
على وجود لاوعي جمعي يعبّر عن مكنوناته عبر المجتمعات المتعددة 
والحالات النفسية الفردية. يعطينا مرسيا إلياد تأويلاً مختلفاً. حين يستخدم 
النمط البدائي »مر 6داءمة كما فعل زميله المعالج النمساوي (الذي التقاه 
أكثر من مرة أثناء لقاءات إيرانوس»» فإن إلياد يعطي المصطلحٌ مقبولية 
مختلفة. لن يكون النمط البدائي رمزاً للوعي الجمعي وإنما باراديغماً» أي 
دنال نمرفجياً على طريقة اقلاطون وأغسطين: يرجه لنعى إلياك نوع عن 
الموضوعية في الأنماط البدائية» كما يشكّل عالم الأفكار لدى أفلاطون 
أنموذجاً يجد فيه عنالمنا المحسوس حقيقتّه. بالمقابل» لا يتوجب علينا أن 
نجعل من كونية التجربة الدينية لدى إلياد فكرة خشبية صلبة. يُعتبر رفض 
إلياد للنيوكانتية عند أوتو وتفسير رمزية اللاوعي عند يونغ علامة على نوع 
من المثاقفة عدرونلةءتطلتت الإشكالية. لا ينحو الإنسان ليكون كائناً دينياً 
بضغط من طبيعته الحيوانية» بل لأنه كائنٌ ثقافي. الديانة هي الوسيلة التي 
تضفي المعنى على الشرط البشري في الموت والجنسانية والوقت الذي 
ينقضيء - وعلى الإكتشافات التقنية مثل الصيد والزراعة. كتاب ١حدّادون‏ 
وخيميائون) واضحٌ حول هذه النقطة المركزية التي ستمكن من فهم إلياد. 

تبيّن الصفحات الأخيرة أنه اسلتزمت البشرية جني تر بيو 
التبعات التي أحدثتها الزراعة (وانتقال عالم البداوة والصيد إلى مستو 

ثانوي»؛ ويصح الأمر ذاته على الثورة الصناعية التي أحدثت صدمة لا 


2ط نه الالعس 


يمكن الإحاطة بكل تبعاتها بعد. في رؤية إلياد» لا تمثّل العلمانية والإلحاد 
اللتان تمخض عنهما القرن التاسع عشر أصداءً لأيديولوجية التصنيع 
والمدنية الشاملة التي تبعته» وإنما رعباً ستمكننا تجربةٌ دينية جديدة متكيفة 
مع العصر التقني يمن تجاوزه. بعبارات أخرىء إِنَّ أفقنا الديني هو الأفق 
ذاته لأجدادنا المزارعين» وبدرجة ما أفق أسلافهم الصيّادين وقاطفي 
الثمار» بينما تغيّرَ محيطنا التقني بشكل جذري. تبدو العلمنة كما الإلحاد 
في نظر إلياد جواباً ثقافياً على التغيرات التقنية التي طالت شروط حياتناء 
وهي تغيرات تجعل التصورات القديمة للحياة والإنسان والكون أقلّ قيمة 
واعتباراً. في كل الأحوالء يُعتبر هذا التراجع للعنصر الديني فقداناً للمعنى. 


عالم مقدّسء عالم مدئس 

من أجل أن نفهم لماذا تمثّل فكرة نزع القدسية عن العالّم إفقاراً 
للثقافة عند إلياد» لا بدّ من فهم تصوٌّر القدسي الذي يدافع عنه عالِم 
الأديان الروماني. تفصّل علوم الأديان بطريقة كلاسيكية بين المقدّس 
والمدني؛ فهذا الأخير هو عالمٌ للعمومي والعابرء بينما الأول يعبّر عن 
ما يكتسبٌ أهمية فعلية في مجتمع ما . في اليهودية القديمة؛ كان للكاهن 
الأعظم حصراً حقٌ التَمَانِ مع قدس الأقداس في قلب معبد أورشليم؛ 
يتما كانت الباحة مخصصة للعامّة. يعني المقدّسٌُ إذاً العزل والإنتخاب» 
وهذا المفهوم هو قيد التداول: في كتاب الأشكال الأولية للحياة الدينية 
الأصليين. ما هو خارجٌ عن المألوفء بالمقابل» هو إعطاء القدسي 
طابعاً أنطولوجياً. عند إلياد» ليس القدسي فقط هو ما يتميّز عن المدنّسء 
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لكنه ما يعادل الواقعي» ما يرادف الكائن وما هو مشبع بالمعنى. على 
النقيض» » سيكون المدنّس كل ما لا يملك قيمة في ذاته» ما هو عمومي 
وغير ذي معنى. العيش بحسب إلياد بالمعنى الممتلىء للمصطلح هو 
بمثابة الولوج في عالم القدسيء أو بمثابة جعل هذا الأخير يشم من قلب 
المدنّس. هذا ما يتحقق بواسطة الشعائر» ولو بصورة غير حصرية. في 
المجتمعات «التقليدية»» تتمحور الأفعال المهمة المرتبطة بالقدسي 
حول الآباء الأولين. على سبيل المثال» يقوم صياد بمحاكاة لأفعال جد 
أسطوري قد اخترع الصيد ‏ وبتكرار لأقواله» وستكون هذه الطريقة 
الوحيدة التي يأمل فيها الصياد بصيد وفير. لا يعني الجفاء مع أفعال 
وأقوال النمط البدائي خطر الحظ العاثر في الصيد فحسبء وإنما فقداناً 
للهوية أيضاً. وفقاً لإلياد» تجعل المجتمعات الدينية من محاكاة أفعال 
وأقوال الآباء الأولين أو الآلهة طريقة وحيدة لعيش مُشبع بالمعنى. لم 
يقتصر الأمر على المجتمعات الدينية» بل نعرف في المسيحية التذر 
الذي يقتضي تقليد المسيح. في الإسلام» تكون سيرة النبي محمد أسوة 
حسنة للمؤمنين» وفي البوذية» تكون حيوات البوذا مَصدرا للإلهام. في 
كل الأحوال؛ لا يُمكن للإنسان أن ينغمس في القدسي بشكل كامل 
ودون انقطاع. ما يمن مؤمن موحد هو في رفعة الأنبياء أو بعظمة الإله. 
في الديانات القليدية» لا يمكن للمرء مهما علا شأنه أن يبر أجداده فى 
الرفعة والمقام؛ ثمة شيء يتسرّب أو يخرج عن نطاق التجربة» أقلّه في 
التكرار الذي يُضعف ويسطّح تجلّي هذا المقدس. كما عند أفلاطون 
حيث يكون العالم المحسوس نسخة مشوّهة عن عالم الأفكار» لا يمكن 
للمدنس عند إلياد إلا تشويه المقدّس. . نحن هنا أمام ظاهرة لا يمكن 


2 و رهد لالع 


تجنبها وليس فقط بسبب الطابع المفتقر للكمال للشرط البشري. في 
الواقع» يجب على القدسي كي يتجلى أن يأخذ شكلاً معيّناء أن يتحدّد. 
كل اتحاد مقدسء من اللحظة ذاتها التي يقوم فيها بإضفاء القدسية على 
العالم» يتقمّصٌ شكلاً معيّنا وبالتالي يتدنّس. تكون أيقونة للمسيح 
مثلاً شيئاً أهلاً للتقديس ينظّر عبرّه المخلّصٌ إلى المسيحي؛ رغم أنها 
رسمٌ على خشب. يحظى الحجر الأسود في الكعبة بتبجيل مماثل من 
المؤمتين السلمين ».ركع كوقد مجو سجر سيكوق فبفال لبود مقدساء 
رغم ما نصح به أحد الأساتذة الزن المريدٌ بوجوب قتل البوذا في الطريق 
لو التقى به صّدفة كي لا يجعل من أيّ شيء مثالاً أعلى. يرتبط المقدّس 
والمدنّس إذاً بالنظرة التي يتم اسقاطّها عليهما. 

نفهم أن العلمنة هي عملية طبيعية في تاريخ الأديان: يتمّ استهلاك 
أشكال المقدس دون انقطاع» ما يتطلب بدعاً دورية. هكذا يفسر إلياد 
الأزمات الدينية وحركات الانبعاث: حين ينغمس مجتمع ما في عادات 
تبعده عن القدسي» وحين لا تقول طقوسه وشعائره الشيء الكثير وتكون 
عاجزة عن إنعاش حياة روحية مهمّة؛ يظهر أنبياء جدد» وينهض مصلحون» 
وتُخلق ديانات: نستذكر الإصلاح البندكتي, ونقدَ لوثر للباباوية» ومعارضة 
هونين وشينران للممارسات التقليدية للبوذية اليابانية. يكون الأمر على 
هذا النحو حين يصطدم مجتمع ما بمعتقدات غريبة يتوجب عليه هضمها 
واستنساخها مخافة التفكك: هذا ما فعله البربر بتطويبهم للأولياء من أجل 
مصالحة تبجيل الأجداد مع التوحيد الإسلامي؛ وما فعله العبيد البرازيليون 
السود باختراعهم للفودو أي بضحٌ آلهتهم الوثنية في مسيحية أسيادهم» 
أو ما نراه في طقس الكارغو «هتهه المثير للاهتمام الذي قابل به هنود 
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ميلانيزيا تكنولوجيا مستعمريهم الأمريكيين. في كل مرّة» يجب أن تنم 
إعادة صياغة الأشكال القديمة؛ أو يجب ظهور أشكال جديدة من أجل 
النجاح في استعادة تجربة القدسي التي تضمن حياة جديرةً بالعيش. تاريخ 
الأديان بالنسبة لإلياد» ليس سوى دراسة هذه التغيرات في تصوّر المقدّس 
عبر العصور. وفق هذه الرؤية» لا يمثل الإلحاد الغربي سوى خطوة على 
هذا المسار الطويل من المدّ والجّزرء لكنه يمل أيضاً استثناءاً فريداً. 
في الواقع مع الإلحاد تتواجه البشرية لأول مرة في تاريخها مع فرضية 
الإنمحاء الكامل للمقدّس. بعض قراء إلياد. مثل اللاهوتي توماس آلتيزره 
رأوا في موت الإله هذا أملاً إشكالياً في مستوى أسمى للتجربة الدينية: 
بما أنه لا شيء مقدسء ستكون كل الأشياء مقدّسة. يستعيد آلتيزر هنا 
ويوسّع مفهوم صدفة المتناقضات مستامه]زوهممه هلمعل كصزمء» الذي 
استخدمه إلياد على نطاق واسع. لم يتبنّ إلياد هذا الطرح» ولو لم يجده 
تافهاً بالمطلق. في الواقع» كان الخطر العام لفقدان المعنى واحتمال وجود 
عالم وكينونة دون قيمة يثيران قلقاً أكيداً في نفس إلياد. يبدو أن العلمنة 
التي بدأت في القرن التاسع عشر وأكملت مسارها في القرن العشرين 
تمثل انعطافاً في تطور الإنسانية. في مواجهة هذا الخطرء أوكل إلياد علمّ 
تاريخ الأديان» كما يفهمه هوء بمهمة إعادة القدسية للكونء وذلك بإعطاء 
الفرصة للبشر المعاصرين ‏ بطريقة غير مباشرة وشبه أدبية - بأن يطّلعوا 
على التجارب الدينية السابقة. . لهذا السبب دمعٌ إلياد فينومينولوجيته بطابع 
هر منطيقي» ؛ أي بمذهب للتفسير. . تتسم طريقة إلياد بالهر منطيقية لأساف 
ثلاثة. أولا يجب على عالم تاريخ الأديان أن يفسّر الرموز والأساطير 
والطقوس التي تطالعه ومن من أجل ذلكء عليه أن يتخيل «وقعها فى حياة 
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من عايشوها» (حدّادون وخيميائيون» الفصل الثالث عشر). كيف يمكننا 
مثلاً العثور على دلالة القربان الشعائري؟ يسأل إليادء ليجيب بأن الوثائق 
يجب قراءتها دائماً بتقريبية إيجابية. في حين سيرى رونيه جيرار قرباناً 
بشرياً في كل نص حول موت الإله» - ما يجعل من الاسطورة خطاباً 
يخفي في ثناياه عنفاً جمعياً واقعياً . يدعونا إلياد في المقابل لكي نرى 
في كل قربان بشري تكراراً للجريمة الإلهية البدائية الضرورية لخلق الكون 
«انظر الفصل الثاني». يتدخل العامل الهرمنطيقى على مستوى ثانٍء وهو 
مستوى معيشة عالم الأديان نفسه. في الؤاقمء لا ينك للباحث أن لا 
يتأثر في مواجهة ما يكتشفه. النظرة إلى العالم والحياة التي يستوحيها من 
أبحاثه تقوم بتحويله هو أيضاً وتسمح له بإعادة تأويل معتقداته الخاصة. 
كما هي الحال مع الخيميائي الذي يشتغل على حجر الفلاسفة من أجل 
التحول الذاتي» - يذكرنا إلياد في الكتاب الحالي بأنه يُفترض بحجّر 
الفلسفة تحويل كل فلز إلى ذهب واستحواذ الخيميائي على الخلود 
أي إننا أمام تغيير خارجي وتبديل داخلي . يتغيّرٌ عالِمٌ تاريخ الأديان هو 

نفسه بتأويل الديانات التي يدرٌسها. يلعب العامل الهرمنطيقي دوراً على 
مستوى ثالث أخير» هو تجديد الحضارة الغربية. كان إلياد مقتنعاً أن علم 
تاريخ الأديان هو المفتاح لإنسانية تستلهم عصر النهضة أكثر من استلهامها 
عصرٌ الأنوار» وتسمح للإنسان المعاصر بإعادة وصل ما انقطع مع القيم 
التي بترتها العلمنة والثورة الصناعية: «واقعية وعظمة هذه القيم الثقافية 
الشاذة ستكون مثيرة للتساؤلات لدى ممثلي الحضارة الأوروبية: سيقابل 
جيه اوري اب المسابي دراي اجربدطزة داريا 
للإنسانية والثقافة الحصرية المتوفرة في القرن العشرين» يستحق كل هذه 
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الجهود والتضحيات التي بذْلَت في سبيله» (انظر المقدمة). على قارىم 
إلياد أن يأخذ على عاتقه هو أيضاً التتجارب الدينية التي استخرجها عالم 
الأديان» من أجل إنعاش وجوده. ضمن هذه الرؤية» يتم تصوَّرٌ تاريخ 
الآفياة كمماوسة روحة 


روحانية في عمل المادة 

ليس من قبيل الصّدفة أن يكون الفصل الأول من «١حدّادون‏ وخيميائيون) 
مخصصاً للشهب. ليس فقط لأن الحديد الأول الذي تمت معالجته كان 
مشتقاً من الأجسام الطائرة» بل لكون هذه الشهب قادمة من السماء. نبصر 
خلف هذه البديهية نوعاً من التأكيد علئ العمودية كشكل من أشكال 
التجربة الدينية. السماء هي مكان التجاوز معراج البشري (نتذكر الرحلة 
الشامانية إلى موطن الموتى)» ومنها يُنزّل كل ما هو قدسيء ويكون كل نيزك 
قدسيا بسبب هبوطه من السماء؛ ليبرز هذا الطابع المقدس في الفلزات التي 
يتم اشتقاقها منه لصقلها في ما بعد. هذه القدسية هي ما يعطي الحدادين 
وضعيتهم كشخصيّات دينية أو سحرية» أكثر من مهارتهم التقنية (يمكن 
القول أن المهارة التقنية قد امتزجت بالسمعة القدسية» في عالم لم تكن 
الحدود قد رٌسمّت فيه بشكل واضح بين العادي والخارق). إلى هذه الرمزية 
المكانية ستضاف رمزية زمانية. في عدّة مؤلفات, مثل أسطورة العود الأبدي 
- 1949 يتبنى إلياد نظرية مفادها أنه على الكون أن يتجدد بصورة دورية؛ أو 
أن يعاد خلقه؛ وهو ما يتم عبر تجاوز الزمن بطريقة شعائرية. قدّاس الميلاد» 
الذي يروي خلق الكون» ين خارج مصر (ووعدهم 
بالأرض المقدسة) بولاقة السيوح+ عي النور لاقل السخة المسيهية 


0 


لهذه العملية. احتفال بداية العام» مع الأمنيات المتبادّلة عند منتتصف 
الليل» ألعاب النار (الضوء في قلب الظلام)» والحلول السعيدة (الإنطلاقة 
الجديدة) ما هي إلا إحياءٌ معلمن لاحتفالات قديمة: لقد حمل العام 
المنصرم حصّته من الأخبار السيئة ويسود الإحساس بضرورة العود على 
بدء» والتصالح مع حماس البدايات. نجد هذه الفكرة في التصور الإغريقي 
القديم للزمن الدائري» حيث يتهافت الزمن الذهبي بالضرورة» حتى نصل 
إلى زمن مضطرب للغاية تتحقق فيه أزمة معيّنة تكون مفتاحاً لحقبة ذهبية 
جديدة. يفصّل «حدّادون وخيميائيون» تصوراً مختلفاً للزمن» هو انعكاس 
للتجربة المزدوجة للحَمْل والتوليد من جهة. ولتبذير ونمو النبات من 
جهة أخرى. يلاحظ إلياد أن بشر العصر الحجري القديم كانوا يعتبرون 
المغاور جما للأرض - الأم التي تلد كل الكائنات (الفصل الثالث). 
يتم النظر إلى الأرض والشعور بها ككائن حيّ يهتم بنمو كل الأشياء» من 
البشر والحيوانات والنباتات والخامات. هذا الصنف الأخير (الخامات) 
لم يُنظر إليه كمادة جامدة» بل ككائنات خاضعة للتطور ضمن دورة أطول 
بالتأكيد من تلك التي يخضع لها النبات أو الحيوان. ينمو خام الفلز أو 
المعدن بشكل طبيعي» ويكون الذهب نتيجة لدينامية النمو تلك. يساهم 
المعدّن في التطور إلى جانب الحدّاد والخيميائي. أبعدَ مِن أنْ يحوّلوا مادة 
إلى أخرى مختلفة بالكامل عن الأصلء يندرج هؤلاء المتخصصون في 
الجنينية الأرضية والتوليدية التعدينية» كما يقول إلياد. أي ضمن العملية 
الطبيعية لإنتاج الخامات التي يساهمون في تسريعها والتي تّستبدل التقنيات 
الإنسانية بالمجرى الطبيعي للوقت. يمكنٌ تقريبٌ حرفة المعدّن والحدّاد 
والخيميائي من حرفة المزارع ومربي الماشية» مع لحاظ أنْ دورة التطور 
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الخاصة بالمعدن هي أطول بكثير من باقي الأشياء وأنَّ العودة إلى الخلف 
فيها مستحيلة؛ إذ يستحيل أَنْ ينقلب الذهب إلى رصاص. يعني ذلك أنه 
بخلاف الدورة النباتية التي تتجدد سنوياً ويتناوب فيها الحياة والموت 
كما هو الحال في أسطورة بيرسيفون الإغريقية» يكون الزمن في التعدين 
مستقيما من غير رجعة. نلامس هنا جانباً آخر في غاية الأهمية في فكر إلياد. 
لن يكون هدف الحدّاد أو الخيميائي تجديد الحياة وإنما جعلها مزدهرة 
بالكامل. بسبب معرفتهم بأسرار النار وتكوين المادة» سيكون الحدّاد أو 
الخيميائي قادراً على قولبة الفلزات الأكثر صلابة وتحويلها إلى ذهب إلى 
المادة الأكثر كمالاً ونقاء. هذا العمل التطهيري سيكون أيضاً عملاً على 
تطهير النفس أيضاً فالمادة البشرية لا تنفصل عن الخام المعدني الذي يطبّق 
عليه العمل الخارجي. تجعل هذه الروحية الخيميائية الإنسان من البشري 
مسؤولاً عن تطور الأرض ومن العمل على المادة روحانية. ليس الإنسان 
الخالق :»0 مسروط بحسب إلياد خصماً للعمليات التقنية والإقتصادية» 
لكنه إنسان ديني كتاوه ذه ذا 0<دهط يضمن سلامه الروحي بالعمل. من كل 
ما سبق» يستنتج الفصل الأخير والأهم أن إنسان المجتمعات الصناعية لم 
يحتاظ يسو أسطورة التطور: يمكن للإنسان أن يستعجل مسار الأشياء 
وأن يقوم بالأشياء بشكل أفضل من الطبيعة. 


الجانب المظلم للخيمياء 


كما رأيناء ليس فقط بسبب هوس الصبا وإنما بسبب كيفية تصوره 
لتاريخ الأديان سيتم اعتبار إليا 


ب د خيميائيا. هو خيميائي من نوع استثنائي 
يركز على العملية الداخلية أكثر 


من العمل على المادة (وهو بذلك يتفق مع 
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يونغ)» إلا إذا اعتبرنا أن مادة إلياد هي وثائق الأديان التي يستند عليها في 
أبحائه» وأن تطور نظريته قد حصل بفعل حجر الفلسفة القادرعلى تحويل 
الحضارة الغربية» من أجل إعادة ضخ المعنى في روحها. نظر إلياد إلى 
القراءة ذاه كنشاط إعدادي وتحويلي لَفُس القارىء ولا بدّ أنْ إلياد قد 
طبّق التصور على نَفْسه أولاًء ما يجعل من حدّادون وخيمبائيون» عملاً 
أساسياً من أجل الإحاطة بفهم مشروع وفلسفة العالم الروماني. هل يمكن 
استقبال فينومينولوجية الأديان بالحماس نفسه اليوم؟ حتى ولو عرفٌ 
هذا المذهب امتدادات عند الكاردينال جوليان رييس الذي كتب عدة 
مقالات حول المقدس واللاشرطي لدى إلياه20) أو عند بريان ريني ©؛ 
يجب الإعتراف أن الإنتقادات لمنهج إلياد قد تزايدت باضطراد. لم 
تصوّب الانتقادات سهامها نحو اطلاع إلياد العميق وإنما نحو منهجيته في 
المقارنة» واعتباره الشامانية ديانة موحّدة» وتصوره الأنطولوجي للمقدّس» 
وأن الإنسانية يُعرّف بالديانة (ما يُفترض أنه يمكن تحت مسمّى «الدين) 
- وهو مفهوم غربي للغاية - وضعٌ تجارب ونظرات شديدة الإختلاف 
في بوتقة واحدة). لكنّ النقد الأقسى الذي وجّه لنظرية إلياد يقول بِِنّها 
تمثّل في بعض وجوهها إسقاطات لتصورات فاشية من واضعها على 
الحقل العلمي. نعرف اليوم أن إلياد قد انتسب في شبابه إلى مجموعة 
يمينية (الحرس الحديدي) وأنه أبدئ تعاطفاً معيّنا مع النازية» وهو ما 
يسلط الضوء على الأشياء التي يهتم بمعالجتها: ضرورة التضحية من أجل 
تجديد العالم» معركة المعنى في مواجهة ضياع القيم» البطل الإعدادي 





.5 رعتطتتخ عدم ناتل18 .9 آنآ .دعام كنا عصمل غعهد يتك كنتتوعك كعك .[ روعت (1) 
.96 رووع22 إتناة .رتنا رو عكدعد عله علمناع وانتاعل كرمع 8.5.»)8 عتصمع18 (2) 
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والمحارب, القدسي في مواجهة التعرية الجذرية. كان دانييل دوبويسون 
أكثر مع سل الشوع يتابن النراتين المذكورة وماضي إلياد 
الفاشي. هل يجب الاستنتاج إذاً أن كل منجز إلياد في تاريخ الأديان ما 
هو إلا تنكّر للفاشية في ثوب العلم؟ 5 ذلك إسفافاً بالتأكيد: لقد 
تم توجيه اتهامات مماثلة لهيدجر ويونغ» وهنري كوربان وديموزيل 
وسيوران وآخرين. هل يعني ذلك التوقف عن قراءته؟ من وجهة نظرناء 
وبما يخص إلياد» نقرؤه بحذر أكبر ولا نعير اهتماما حصرياً بما يختص 
بالسياسة في منجزه. تحتفظ المادة التي جمعها إلياد وقام بتحليلها حول 
اليوغا والشامانية ببريقهاء وكذلك تلك التي تختص بالمعتقذات الأسترالية 
وتحليل عمليات الإعداد أو السمو الروحاني أو تلك النظريات التي 
تختص بالتخطي الدوري للزمن التي يمكنها أن تعطي دائما للقارىء قيمة 
مضافة. بما يخص «حدّادون وخيميائيون»» سيكون أبرز ما أنجزه إلياد هو 
استخلاص الخيمياء من النظرة العامة التي تصنفها كتصور مشوش مسبق 
للكيمياء ومتخبّط؛ وجعلها ظاهرة إيجابية ومدعاة للإهتمام. الإنجاز 
الآخر يتمثل بالإضاءة على الجانب الديني للحدّاد والبرهنة على عدم 
الفصل في المجتمعات «التقليدية» بين الإجتماعي والثقافي والتقني. نحن 
هنا أمام تأمل في روح العمل على المادة لا يمكننا إلا أن نتوقف عنده. 
يمثل «حدّادون وخيميائيون» مدخلاً ممتازاً لفكر ومادة عمل ومنهج عالِم 
الأديان الروماني. 


ستانيسلاس دوبريه 
فيلسوفء الجامعة الكاثوليكية في ليل؛ فرنسا 
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مقدمة المؤلف 


ضمّ الجزءٌ الأول من هذا الكتيّب مجموعة من الأساطير والطقوس 
والرموز المرتبطة بمهنة المعدّن والفلّاز والحداد» كما تتبدى لعالم تاريخ 
الأديان. تبدو الأبحاث والخلاصات التي أنتجها مؤرخو العلوم والتقنيات 
في غاية الأهمية» ولكن نشير مباشرة إلى أن وجهتنا في البحث تختلف 
عنهم بشنّة. لقد جرّبنا أن نفهم سلوك إنسان المجتمعات القديمة تجاه 
المادة وملاحقة التجارب الروحية التي وجد نفسه في خضمّهاء حين 
اكتشف قدرته على تغيير نمط وجود المواد. إِنَّ تجربة الخَّلق التي خاضها 
الخرّاف القديم هي التي تجدر دراستها أولاً لأنّ الخرّاف كان أوّل من غيّر 
في حالة المادة» لكن الذكرى الأسطورية لهذه التجربة الحَلقية لم تترك 
خلفها أثراً يُذكر. ستكون نقطة البداية في الدراسة علاقة الإنسان القديم 
مع المواد المعدنية وتحديداً سلوكه الطقوسي كعامل تعدين وفلاز وحدّاد. 

فلنتفق على أمر مهم: لن نتوقع أنْ نعثر في البحث على تاريخ ثقافي 
للفلازة يعالج طرق انتشارها في العالّم أجمعء إنطلاقاً من أقطابها الأكثر 
قدماً أو تصنيف الموجات الثقافية التي نشرّتها وجهاز الأساطير الذي 
رافقها. إن عملاً كهذا يتطلب الآلاف من الصفحات ويساورني الشك 
بإمكانية إنجازه. نحن الآن في بداية معرفتنا بالتاريخ الثقافي والأساطير 
المتعلقة بالفلازة الأفريقية» ونعرف النذر اليسير عن الطقوس الفلازية 
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الأندونيسية والسيبيرية» إذ تُشكّل هذه البقع تحديداً المنابع الأساسية 
للأساطير والطقوس والرموز الخاصة بالفلزات. ستعتري إذا كتابة تاريخ 
شامل للتقنيات الفلازية فجوات معتبرة. 

لم نهمل بالتأكيد» وبقدر استطاعتناء السياق التاريخي الثقافي للأجهزة 
الأسطورية المتعلقة بالفلازة» لكننا ركزنا جهدنا في المقام الأول على 
اختراق العالم الذهني الخاص بهذه الأجهز ة. تساهم المواد المعدنية في 
قدسية الأرض - الأم. نلتقي عمّا قريب بفكرة الخامات التي «تنمو' في 
رحم الأرضء كما هو حال الأجنة تماماً. تأخذ الفلازة إذا طابعاً توليدياء 
ويتدخل المُعدّن والفلاز في سير الجنينية السفلية: إنهما يعجّلان في نمو 
الخامات» ويساهمان في عمل الطبيعة بمساعدتها على الولادة المبكرة. 
باختصارء بواسطة هذه التقنيات» يقوم الإنسان مقام الوقت» ويستبدل 
عمله بما ينجزه الزمن. التعاون مع الطبيعة» مساعدتها على إنجاز عملها 
في طُورٍ أسرع؛ تغيبر خخصائص الطبيعة - أظن أننا هنا أمام فض لأختام 
تتعلّق بالفكر الخيميائي. بالتأكيد» لا ندّعي وجود استمرارية مثالية بين 
العالم الذهني للمعدّن والفلاز والحداد من جهة؛ وعالم الخيميائي من 
جهة أخرى. ر' يم أن الشعائر الإعدادية والأسرار الخاصة بالحدّادين 
الصينيين قد شكّلت جزءاً معتبراً من التقاليد التي توارثتها الطاوية 
والخيمياء الصينية في ما بعد. . يكمن المشتركُ ما بين الصانع والحدّاد 
والخيميائي في أن الثلاثة يتبنون تجربة سحرية ‏ دينية في علاقاتهم مع 
المادة. ستكون هذه التجربة يكرا عليهم ويتم تناقل سرها عبر عل 
إعدادية خاصة بالجرّف؟ يشتغل الثلاثة على مادق يعتبرونها في الوقث 
عينه حية وقدسية» ويصرفون جهدهم على تحويلها وكمال صئعها. سوف 
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نرى فيما بعد التحديدات والتصحيحات التي تقترحها هذه الوصفات 
التفصيلية» لكن. لنكرّرء ما تعنيه هذه السلوكيات الطقوسية تجاه المادة هو 
تدخل الإنسان في الإيقاع الزمني الخاص بالمواد المعدنية «الحية». هنا 
بالتحديد تكمن نقطة الإلتقاء بين الحرفي الفلاز في المجتمعات القديمة 
والخيميائيّ. ستكون أفكار الخيمياء وتقنياتها موضوعاً للقسم الثاني من 
الكتاب. لو ركزنا بشكل خاص على الخيمياء الصينية والهندية» فلجهل 
بهما كبير ولأنهما تُظهران لنا بشكل واضح طابعهما العملي و«الروحاني». 
من الآن نقول: لم تكن الخيمياء في البدء عِلما تجريبياً أو كيمياء جنينية. لم 
تصبح كذلك إلا لاحقاء حين فقدّت أفقها الذهني عند معظم العاملين بهاء 
وحين فقدّت صلاحيتها وسبب وجودها. لا يعترف تاريخ العلم بقطيعة 
حادة بين الخيمياء والكيمياء: تشتغل إحداهما كما الأخرى على المواد 
المعدنية والأجهزة نفسهاء أي تخضعٌ الإثنتان تقريباً للتجربة ذاتها. بمقدار 
ما نعرفه حول صلاحية البحث عن «أصل» للتقنيات والعلوم» يمكن 
لمؤرخ الكيمياء أن يقدّم لنا رأياً متماسكاً: ولدّت الكيمياء من الخيمياء» 
وبشكل أكر دقة: ولدت الكيمياء من تفكك التصور الخيميائي. لكن 
ضمن نطاق الرؤية الخاص بمؤرخ للفكر» تطرح العملية نفسها بشكل 
مختلف: طرحت الخيمياء نفسها كعلم قدسيء بينما لم يُمكن للكيمياء أن 
تتشكل إلا بعد إفراغ الأشياء من قدسيتها. لا بد إذاً من وجود فجوة ما بين 
المستوى القدسي والمستوى المدنّس للتجربة. 

نضرب مثلاًيوضح القّرق: لقدتمٌ العثورعلى «أصل» الدراما (التراجيديا 
الإغريقية أو السناريوهات الدرامية في الشرق الأوسط وأوروبا) داخل 
بعض الطقوس الموسمية التي تطوّر تقريباً التسلسل التالي: الصراع بين 


29 


2 00م لاع 


متناقِضَيْن (الحياة والموتء الرب والتنين» إلخ)»؛ المعاناة» التفجع على 
الموت. والإحتفالات التي تمجد البعث. استطاع جيلبرت موراي أن 
يثبت أن بعض تراجيديات يوربيديس (ليس فقط الباكخانتيات ولكن أيضاً 
هييولوتوس وأندروماك) تحتفظ بالمخطط ذاته للسيناريوهات الشعائرية. 
لو صح أن الدراما تنبئق من سيناريوهات شعائرية كهذه, وأنها قد تشكّلت 
كظاهرة مستقلة باستعمال مادة الشعيرة الموسمية؛ يمكننا إذن الحديث عن 
أصل «مقدّس» لمسرح مدنُّس. لكن التمايز النوعي بين الفصيلتين ليس بهذه 
البداهة: ينتمي السيناريو الطقوسي لاقتصاد المقدس: إنه يفتتح التجارب 
الدينية ويستثمر في اسلام) المجموعة التي يعتبرها كل موكدا: تستئير 
الدراما المدنّسة» بعد أن تحدد عالمها الروحي الخاص ومنظومة قيمهاء 
تجاربٌ من طبيعة مختلفة تماماً (الإنفعالات «الإستيتيقية») وتستكمل 
مثالية صارمة مختلفة بشدّة عن قيّم التجربة الدينية. هناك إذن فجوة بين 
المستويين» وحبّى لو حافظ المسرح لقرون على جو قدسي. هناك مسافة 
هائلة بين الذي يشارك دينياً في السر المقدس لقداسة ماء ومن يتمتع بشكل 
فني بجمالها المشهدي والموسيقا التي ترافقها. بالتأكيد» لم تكن العمليات 
الخيميائية رمزية: لقد مثلت عمليات مادية نّم إنجازها في المختبر» لكن 
مقاصدها كانت مختلفة عن الكيمياء. يمارس الكيميائي الملاحظة الدقيقة 
للظواهر الفيزيائية الكيميائية وللتجارب النظامية» من أجل اختراق بنية 
المادة - بيئما يتعلّق الخيميائي «بمعاناة» المادة» و«موتها» و«زواج» 
المواد بالنظام اللازم لتحول المادة (الحجر الفلسفي) والحياة الإنسانية 
(إكسير الخلود). أثبت يونغ أن رمي الممطلياك الكرمياقة عست فى 
أحلام ومخيلة بعض البشر الذين يجهلون الخيمياء بشكل كامل؛ ليست 
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ملاحظات يونغ مثيرة للاهتمام على المستوى النفسى الباطنى فحسب» 
وإنما لأنها تؤكد بشكل غير مباشر على الوظيفة الخلاصية للخيمياء. لن 
يكون من الحكمة أن نعاين أصالة الخيمياء على ضوء تأثيرها في أصل 
الكيمياء وانتصارها. من وجهة نظر الخيميائي» تمثل الكيمياء «سقطةا 
على الأقل كونها تمثل علمنة لعلم قدسي. لسنا هنا أمام تطويب إشكالي 
للخيمياء» وإنما أمام تطبيق لأبسط قواعد علم تاريخ الثقافات» لا أكثر. 
لا نرى من سبيل لفهم ظاهرة ثقافية غريبة عن منظومتنا الفكرية الحالية 
سوى أن نكتشف مركز هذه الظاهرة وأن نتموضع فيه من أجل سبر أغوار 
كل القيم التي يتحكم بها هذا المركز. بوضع أنفسنا ضمن نطاق رؤية 
الخيميائي» نتمكن من أن نفهم عالم الخيمياء وأصالته بشكل أفضل. تنطبق 
القاعدة المنهجية ذاتها على كل الظواهر الثقافية الغريبة أو القديمة: قبل أن 
نصدّر حكماً على الظواهرء علينا بفهمها واستيعابها أي كانت طرق التعبير 
عنها سواء عبر الأساطير أو الرموز أو الطقوس أو السلوكيات الإجتماعية. 

بسبب عقدة نقص عجيبة في الثقافة الأوروبية» أنْ نتكلم بطريقة 
«مشرّفة؟ عن ثقافة قديمة» أن تُظهر تماسكٌ أفكارها ورقيّ إنسانيتها وأنْ 
نتجئّب الحديث عن الجوانب الثانوية أو الزيغ في مجتمعهاء أو اقتصادهاء 
أو نظافتها الصحية -سيكون ثوعاً من الضلال أو حتّى الظلامية. يمكن لنا 
فهم عقد النقتص علدا رمعا منذ قرنين من الزمن؛ بذل العقل الأوروبي 
جهداً غير مسبوق من أجل تفسير العالم» ومن أجل تذليله وتحويله. على 
المستوى الفكريء لم يترجّم هذا العقل العلمي بالإيمان بالتقدم اللانهائي 
فحسبء بل باليقين بأننا كلما غصنا في الحداثة» كلما اقتربنا من الحقيقة 
المطلّقة وشاركنا أكثر في الكرامة الإنسانية. لكن» ومنذ بعض الوقت» 
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كشفت الأبحاث التي يقوم بها بعض المستشرقين والإثنولوجيين عن 
مجتمعات وحضارات بائدة أو قائمة تحتفظ بقيم إنسانية عالية رغم جفائها 
الكامل مع الإنجازات العلمية (بالمعنى الحديث للكلمة)» ورغم أنها لا 
تملك أي استعداد لمخترعات صناعية» بل كانت قد طورت أنظمة مستقلة 
من الميتافيزيقيا والأخلاق والإقتصاد كاملة الصلاحية. من الواضح أن 
حضارة كحضارتنا كانت قد حشدت جهودها بشكل بطولي في وجهة 
لا تعتبرها الأفضل فحسبء بل الوجهة الأوحد لإنسان ذكي ومستقيم؛ 
حضارةٌ من أجل تغذية الجهد الفكري العملاق الذي يتطلبه تطور العلوم 
والمصانع» ضحت ربما بأفضل ما في روحها؛ من الواضح أن ثقافة كهذه 
قد أضحت تحسد مبادثها الخاصة وأنّ ممثليها الأكثر كفاءة باتوا ينظرون 
بعين الريبة إلى كل عمل يهدف إلى تكريس منجزات الثقافات الأخرى 
الغريبة أو البدائية. يمكن لما تتمتع به هذه الثقافات المختلفة من واقعية 
وعظمة أن يبعث الشك في نفوس ممثلي الحضارة الأوروبية: سيقابل 
حؤلاء فوم سؤاك إناكات جملهم» ومو الي ير يمة اشم الروسية 
للإنسانية والثقافة الحصرية المتوفرة في القرن العشرين يس:: مكف 5ل الجيرة 
والتضحيات التي بُذِلّت في سبيله. 

لكن عقدة النتقص هذه قد تجد لنفسها حلاً في مجرى التاريخ. كما 
هو حال الحضارات الغريبة عن أوروبا التي تم الشروع في دراستها ووفقاً 
لمنظورها هي» ينعقد الأمل على دراسة بعض مفاصل التاريخ الروحي 
الأوروبي الذي يتشابه مع الثقافات التقليدية وفقاً لمعايير مختلفة عن 
الاطلاتحاك اللي تم الاثقاق خليها يمد اسار العقل الغلمي .وويبهة 
النظر المنحازة في القرنين الثامن والتاسع عشر. تضّئّف الخيمياء ضمن 
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هذه الابتكارات للعقل ما قبل العلمي» وسيقع عالم التاريخ في خطأ كبير 
لو اعتبرها مرحلة تمهيدية للكيمياء» أي بالمحصلة علماً مدنّساً. ذلك أن 
المختص بالتاريخ يركز جهوده على تُنّف تظهر فيها بقوة عوامل الملاحظة 
والتجربة وتبشّر ببداية تكوين عقل علمي في الخيمياء؛ لكتّه همل عن عمد 
نصوصاً أكثر أهمية» وفقاً للمنظور الخيميائي. بعبارات أخرىء يهتم التقييم 
الذي ب يجرى للكتابات الخيميائية بشكل أقل بالعالّم النظري للخيميائيين» 
ويسلّط الضوء على سُلّم القيم الخاص بعلم التاريخ الكيميائي في القرنين 
التاسع عشر والعشرينء أي بكلمة أخيرة» على أفق العلم التجريبي بشكل 
حصضري: 
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1 
الشهب والطلازة 


السماء» كانت هذه الشّهّبٍ جزءًا من القدسية السماوية. لقدتجٌ على الأرجح 
في لحظات تاريخية خاصة وضمن ثقافات معينة تصّوَرٌ سماء حجرية9", 
يؤْمِن الأستراليوق'الأضليُون حتى اليوم هه سعاوية مق يلود صخري» 
وبعرش الإله السماويّ من المرو©. لآ أن البلّور الصخري- الذي يُفترض 
أنه قد انفصل عن القيّة السماوية ‏ سيلعب دوراً أساسياً فى الإعداد للشامانية 
لذ الأمعراليين الأصليّين وزنوج مالاكًا 2 في امريكا الشمالية» 
إلخ. تعكس «الأحجار النورانية» هذه كما تسمّيها شعوب داياك البحرية فى 
سراواك علة:2ة5 ما يحدّث فوق الأأرض؛ كانت تكشف للشامان العلّة فى 
روح المريض والموضع الذي فرّت إليه هذه الروح. يجب التذكير هنا بأنْ 
الشامان هو الذي «يرى»» لأنّه يمتلك رؤية خارقة: إِنّه يرى في البعيد» في 
الأفق» وبالدرجة ذاتها في الزمن الآني؛ إِنّهِ ييصر أيضاً بما هو محجوب 
(1) سنجد بعض التوجيهات في نباية الكتاب» في الحاشية 1» حيث تم تجميع المادة المرجعية 
الأساسية المتصلة بالشُهب وببدايات الفلازة. 
2) الكوارتز (المترجم). 2 * 
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عن أعين العامة «الروح» الأرواح» الآلهة). أثناء فترة الإعداد» كان ِنَم 
حشو شامان المستقبل ببلّور المّرو. بعبارات أخرىء تتولّد قدرات الشامان 


زفق 


الرؤيوية ومعرفته ولو جزئيا» من تضامن روحاني مع السماء 

فلنحفظ إذاً هذا التبجيل الديني البدئيّ للشّهب السماوية: إِنْها سقط 
فوق الأرض مشبعةٌ بالقدسية السماوية» إِنّها تمل السماء إِذَا. من هنا ريما 
ولِدت الطقوس المخصّصة للعدد الكبير من الشّهب التي وصلت حدٌ 
مزاسها بللاليةة كانت هخ فيا رقية يلا أرلي أو عمرى #اقرة للآلرمية. 
بدا تمثال بالاديون 221124102 في برعاو بيااسيايكا أن المؤلّفين 
السالفين قد تعرّفوا بهذا الصدد على تمثال الربّة أثينا. تم أيضاً إعطاء أصل 
سماويٌ لتمثال ارتميس في إفسوس» ولفسلة بوب 1 في 
حجمصء كما تمَّ تبجيل صخرة بيسينونت 2655100246 وكأنّها صورة للإلهة 
سيبيل 16ءط:ز0 التي وفقاً لأوامرالإعصار في معبد دلفي نم21 قد تم نقلها 
إلى روما بعد الحرب العقابية الثانية. تجاورّت في ثسبياى عهاموءعط7 كتلةٌ 
من الحجر الجامد هي التصويز الأقدم لإيروس 8705 مع صورة الإله التي 
حفرها براكسيتيليس» كما نجد بسهولة أمثلةٌ أخرى (أشهّرها هو الكعبة 
في مكّة). سيكون ملفتاً أن عدداً من الشّهب تنسب للآلهة الأنثى؛ وخاصة 
تلك التي ترتبط بالخصب (مثل سيبيل). نحن هنا أمام انتقال للقدسية: 
الأصل السماوي يتم نسيانه لمصلحة الفكرة الدينية للصخرة الخصبة 
1 أنمعع2م]ءم؛ سنقف عند فكرة خصوبة الصخور فيما بعد. 


(1) سئرى فيه| بعد أنه على مستوى ثقافي آترء ليس البلور الصخري ولكن الفلز هو من 
سيعطي الشامان امتيازاته. أثناء تأهيل الشامان في سيبيرياء كانت عظامه ثُ 


الحديد. بل كانت يرع له عظام من الحديد (انظر الفصّل الثاني من الكتاب). . 9 
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لن يكون الجوهر السماوي المذّكّر للسّهُبٍ ثابتةٌ لا تُناقشء فبعض 
الأدوات النيوليتية والصوانية سيطلق عليها البشر في فترات متأخرة 
اسم «حجارة البرق» أو «أسنان البّرق» أو «فأس الرب مجه 4ه6): 
تبدوالمواضع التي وُجدت فيها هذه الأدوات مصعوقة بالبرق الذي هو 
سلاح لإله السماء؛ حين تمّ دحر هذا الأخير من قبل إله العاصفة» صار 
البرق رمزاً للزواج المقدس بين إله الإعصار والإلّهّة. الأرض. من تلك 
اللحظة؛ يمكننا فهم توافر الأعداد الكثيرة من الفؤوس المزدوجة المكتشفة 
في كهوف ومغاور كريت. تشقٌ الفؤوس الأرض كما يفعل البرق والشّهب: 
نْها ترمز» بعبارة أخرى؛ إلى الصلة بين السماء والأرض. يدينٌ أشهر 
الكهوف الإغريقية القديمة «ديلف» باسمه إلى هذه الصورة الأسطورية: 
تعني كلمة دلفي فعلياً العضو التناسلي المؤنث. كما سئرى لاحقاء تساوي 
العديد من الرموز والمسمّيات الأرض بالأنثى» ‏ لكن المقارنة هنا هي من 
باب ضرب المثّل لا أكثر لأنْ الأولوية هي للكوزموس: يذكّرنا أفلاطون 
بالتصوّر (الإغريقي) حيث المرأة هي من تقلّد الأرضء لا العكس©. 

اشتغل «البدائيون» بالصخر النيزكي لفترة طويلة قبل أن يتعلّموا 
استعمال الخامات الحديدية السطحية©. نعرف بالمقابل أَنّه قبل اكتشاف 
الصّهر؛ عاملت شعوبٌ ما قبل التاريخ بعضّ الخامات معاملتها للحجارة» 





)1( 766,238, 

لط نمآ عط 0 تناه[ .«اتهاك عطاك تتسخوم برط 101 عن معاع 11 زه عكبا ع1 .6.1 وتعسسل2 (2) 
2.306 ,1916 ,عغتطاقصة1 [ععاة 
.289.م ,1913 ,«عتسطااع2 عدءك نوم غك [ه91» ,وناتاءعدره131 
٠«كأكنعه‏ اك سطع دنه كأكزهه ا وعمدك هه رول 1ه هماء ممه «رغشرم قحم حنذ بروج اله ]2 .12.7 روء ه11 
,0 ع ولتطاءععة للنيقظ 
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أي أنْها اعتبرتها مواداً خاماً من أجل صناعة الأدوات الحجرية. لقد تم 
حتّى فترة قريبة استخدام تقنية مشابهة من قبل بعض الشعوب التي تجهل 
الفلازة: عالجَتْ هذه الشعوب الحديدٌ النيزكي بمطارق الصوّان وشكّلت 
أجساماً تحاكي هيئتّها بالكامل الأدوات الحجرية. على هذا المنوال» صنمٌ 
شعب الإسكيمو في غرونلاند السكاكين من الحديد النيزكي”". حين سَّأل 
كورتيس زعماء الأزتيك عن الموضع الذي اشتُقّت منه سكاكينهم؛ أشاروا 
بأيديهم إلى السماء©. مثلّ شعوب المايا في يوكاتان والإنكا في البيروى 
استّعمل شعب الأزتيك الحديد النيزكي حصراً ووضعوه في مرتبة أعلى 
من الذهبء إذ كانوا يجهلون عملية صهر الخامات المعدنية. لم يجد علماء 
الآثار أيّ علامة للحديد الأرضي في المناجم الغابرة للعالّم الجديد©. 
قد تكون الفلازة الخاصة بأميركا الوسطى والجنوبية ذات أصول آسيوية: 
تنحو الأبحاث الأخيرة إلى إلصاقها بالثقافة التي سادت جنوب الصين 
في حقبة شو داهط0 - (الحقبة الوسطى والمتأخرة» القرن الرابع ‏ الثامن 
9 كمااومكن أن توق للفلاو أفبول فائرية:لأة الشادزة الشائرية 
كانت قد عبرت القوقاز حتى الصين" ما بين القرنين التاسع والثامن ق.م. 

تقاسمت شعوب العالم القديم الشرقي أفكاراً متشابهة: تتم ترجمة 
المصطلح السومري أن - بار نه «نى وهو اللفظ الأقدم الذي يشير 


.1884 11 - 129.ص ر«تتع لا ةتصيطها< معن نعط علامغعل8 عنص .1 وعمهمم (1) 
عم اء عل عط ما امتماءت انا مصتصت زه ورمغكتط ه بساماعمى انه انعليل .ها ,لمعنه (2) 
.1932 ,149 - 148.م .1 .اهلا .جومم علاط زه 


.«تإكقيهم كته ات برك تبتالد 8/1 .[.8 روءطهه18 (3) 


«لخصسداعع لام غعل! معد عنصمل تع من عل ارصره 111 عل كتلماعم عاط .11 بمعةاء0 _عمكقك1] 4) 


.416 - 415 :(1954) مسدعلنوم 


2 طقاهع العم .ا 


إلى الحديد والمكوّن من رموز صُورية هي السماء والنار» إلى «الفلز 
السماوي» أو «الفلز ‏ النجمة»؛ أو ما يسمّيه كامبل تومسون 1اءامصته© 
2122 «الشعاع السماوي «للنيزك)». فيما يخصٌ التسمية 
الميزوبوتامية الأخرى للحديد. أي التسمية الأشورية «بارزيلو داللتدعه5». 
فإن علم الإشتقاق اللغوي لم يستقرٌ بشأنها على رأي. يشتقٌ بعض العلماء 
اابارزيلو» من المصطلح السومري «بارغال [ه835©6) أو «الفلز الأكبر» "2 
ويفترضٌ أكثرّهم أنْ لّفظة أصولاً أسيوية كونها تنتهي ب 110[ ويقترح 
بورك وغارز 6112 6ه 80:1 ضورلا قوقازية للكلمة. لن نخوض في 
الإشكالية المعقّدة لفلازة الحديد في مصر القديمة. لفترات طويلة» لم 
يعرف المصريون سوى الحديد النيزكي. لم يكن حديد المناجم ليُستعمل 
في مصر قبل السلالة الثامنة عشر والإمبراطورية الجديدة.© لقد تم فعلا 
العثور على حديد أرضيّ بين كُتل الهَرّم الكبير (2900 ق.م) وفي هرّم 
للسلالة السادسة في أبيدوسء لكن الأصل المصري لهذه الموجودات 
ليبس مثبتاً بعد. يشير مصطلح البيزنبت 4م22ذط» أو «حديد السماء»» أو 
تحديداً «فلز السماء» بشكل واضح إلى الأصل النيزكي (ربما تمّ إطلاق 
المصطلح على النحاس)©. نعثر على وضع مشابه لدى الحيثيين: يشير 
نص من القرن الرابع عشر إلى أنّ الملوك الحيثيين قد استّعملوا «حديد 


5ع .8 50 مللنا8 .«خع2 معادعكله عل ا كاتناطاعء طلاعكا18 اتنا اتعكلقق» .887 لح ,سمعوموط (1) 
71,34١‏ ,1933 ملهننآ ع وعناع.1 

.0.463 ,« ماتخ انأ برج سطلمغع/8) .[.10 روءعطءم1 (2) 

)3( 54 

9م .« أ خمجمطاتظ انأ برج تسالمغع8» .[.1 روءطه1 (4) 
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السماء الأسوّد».© عُرف الحديد النيزكي في جزيرة كريت منذ الحقبة 
المينوية (2000 ق.م) وتم العثور على موجودات حديدية في قبور 
كتوسوس وموووص] © (شمال الجزيرة). ربما تؤكد اللفظة اليونانية 
سيديروس 5146505 الأصل «السماوي» للحديدء إذ إنها تتصل بلفظ 
سيدوس 51115 6515» «النجمة»» وباللفظ الليتواني سفيدو 2511011) يلمع 
1 أواللامع. 


لم يكن استعمال الفلز النيزكي من القوة لِيُعلن عن بزوغ (اعصر حديدي) 
بالمعنى الدقيق للكلمة. فى كل الفترة التي شملّها هذا الإستعمالء كان الفلز 
نادراً (يضاهي الذَّمّبِ في القيمة) وكان استخدامه شعائرياً في المُجمّل. 
وجب انتظارٌ تقنية صهر الفلزات لتدشين مرحلة جديدة من حياة البشرية 
ستسمى بعصر الفلزات (أو العصر المعدني). هذا ما ينطبق تحديداً على 
الجديدة لآأنه:وبخلاف المحاس والبروثق تسل تعدين اللحديد إلى عملية 
صناعية بشكل سريع. منذ اكتشاف أو تعلّم سر تذويب الشادنج © وحجر 
المغنطيس*» لم يعد استخراج كميات كبيرة من الفلرّات أمراً شاقًاًء لأن 
المناجم كانت غنيّة للغاية وسهلة الاستثمار. لكن معالجة الفلز الأرضي 
كانت تختلف عن معالجة الفلز النيزكي» وكذلك عن عملية صَّهر النحاس 

.7.149 ,1932 رققع215 وتمق .1.2 ١01.‏ ,«كلهغع1/1 ته اتهلال» .ه14 لمعنه (1) 

(2) الرجوع إلى الحاشية 1 في نهاية الكتاب. صناعة التعدين لن تكون ذات أهمية في كريت. 
الأساطير والقصص اليونانية حول معالجة الحديد في كريت تعود ريا للخلط ما بين 
جبل إيدا في كريت وجبل في فيرجيا يحمل الإسم نفسه حيث وُجدت صناعة عريقة 

للحديدء انظر دراسة فوريس السابقة» ص 385. 1 


(3) الشادنج أو الحياتيت أو حجر الدم هو معدن أكسيد الحديد الثلاثى 


«المترجم). 
(4) أوالماجنيتيت وهو كتلة ممغنطة من اكسيد الحديد الثلاثى امعد عر 


في (المترجم). 


2 رمم للك العم 


والبرونز. لن يكتسب الحديد مكانته الطاغية إِلّا بعد اختراع «الأفران» 
وإنجاز تقنية «تقسية» المعدن المحمول إلى الدرجة الحمراء ‏ البيضاء. 
يمكننا تحديد فترة 1000-1200 ق.م في جبال أرمينيا كبداية لعملية الفلازة 
هذه على المستوى الصناعي. مذّاك ذاع سرّ الفلازة عبر الشرق الأوسط 
والبحر المتوسّط وأوروبة الوسطىء رغم أن الحديد المتحدّر من أصول 
نيزكية أو المستخرّج من المناجم السطحية كان معروفا منذ الألفية الثالثة 
في وادي الرافدين (موقع تل أسمرء وتل شاغربازار» وماري)؛ وفى آسية 
الصغرى (عند ألاجا هويوك ‏ تركيا) وربّما في مصر”". حتى فترة متأخرة» 
ظلت معالجة الحديد وفية للنماذج والأساليب الخاصة بالعصر البرونزي 
(كما أن العصر البرونزي كان امتداداً للنماذج والأنماط الخاصة بالعصر 
الحجري). ظهّر الحديد على شكل زخارف وتمائم وتماثيل صغيرة» 
واحتفّظ لفترة طويلة بقيمة مقدّسة ظلت حيّةٌ لدى الكثير من «البدائيين». 
ليس علينا أن نخوض في مراحل الفلازة القديمة» أو أن نبرهن على 
أهميتها عبر التاريخ. ينحصر اهتمامنا باشتقاق الرموز والمركبات السحرية 
- الدينية التي تم وضعها ثم نشرها أثناء عصر الفلزات وخاصة بعد النصر 
الصناعي للحديد لأن «عصر الحديد» أفضى إلى إبداعات روحية قبل أن 
يفرض تّفسه في التاريخ العسكري والسياسي للبشرية. عادةٌ ما يسبق الرمرٌ 
أو لصويو أ الطقس الشعائري التطبيقاتٍ المفيدة لإختراع معيّن» بل 
يمكننا القول أن الرمز تحديداً هو ما يجعل التطبيقات ممكنة. قبل أن تغدو 
العرّبة وسيلة للنقل» كانت هي مركبة التطواف الطقوسية: لقد استخدِمّت 
رمزياً وصورياً لثزهة الشمس أو الإله الشمسي. أَضِف إلى ذلكء لم يكن 


.7 م١«‏ تواتك انأ بزع تنالوا1 1 .[.8 روعطه8 (1) 
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ممكناً «اختراع» العّربة إلا بعد فهم رمزية الفجلة الشمسية. قبل أن يغيّر 
وجة العآلم» لد اعصر الحديد» مجموعة كبيرة من الطقوس والأساطير 
والرموز التي أنّرت بقوة في التاريخ الروحي للإنسانية. كما أسلفناء يمكننا 
الحديث عن الحقبة الفلازية للبشرية فقط بعد النجاح الصناعي للحديد. 
كما سيعيد إكتشاف صّهر الحديد وتطوّره المتأخرالإعتبارٌ لكل التقنيات 
التقليدية للفلازة: لقد جعلت فلازة الحديد الأرضي منه قابلاً للاستعمال 
اليومي» وترتّبت عن هذا الفعل عواقب شديدة الأهمية. إلى جانب 
القدسية السماوية الجوهرية بالنسبة للشّهّبِء نحن الآن أمام قدسية أرضية 
تشترك فيها الخامات والمعادن. استفادت فلازةٌ الحديد بشكل طبيعي من 
الإختراعات التقنية لفلازة النحاس والبرونز. منذ العصر النيوليتي (من 
القرن السادس حتى الخامس ق.م)» استخدم البشر بشكل متقطع النحاس 
الموجود فوق سطح الأرضء لكنهم عاملوه معاملة الحجر أو العَظم» 
أي إِنْهم كانوا يجهلون الخصائص النوعية للفلز. في فترة متأخرة؛ بدأ 
العمل على معالجة النحاس بواسطة التسخينء أما الصّهر بالمعنى الدقيق 
للكلمة فلم يتم إِلّا اعتباراً من 4000 إلى 3500 ق.م في فترات العَبيد 
وأوروك© علنا:ن]». يتعذر الحديث عن «عصر برونزي» في تلك الفترة» 
إذ لم يتم إنتاج سوى كميات قليلة من الفلز. أنرالظهورٌ المتأخر للحديد 
معقوباً بنصره الصناعي بقوةٍ في الطقوس والرموز الفلازية. سيتم اشتقاق 
مجموعة من المحرّمات 35 والإستعمالات السحرية للحديد منذ 
(1) فترة أوروك ‏ 4000 حتى 3100 ق.م.هو | عق مك قبس لدف + 

لحري حنى بدي العص الووزي في لا ارين وقد الت ها را 2 


العبيد ثم تلتها حقبة تسمى عصر جمدة نصرفي جنوب الرافدين وفيها بدأت تنشأ مناطق 
حضارية في وادي الرافدين (المترجم). 


2ن الا/عم ا 


نصره الصناعي: الحدّاد هو أُوَّلاً من يقل الحديد» ووضعييه 'كرظالة.. 
أنه يتنقل بشكل دائم في طلب الفلز الخام وإيصال الطَلبيّات تضعه في 
احتكاك مباشر مع الشعوب المختلفة. سيكون الحدّاد العنصر الأساسي 
رديه إيا يوا . يُدخلنا مجموع الأفعال هذا 
في عالم روحاني مذهل يتم التطرّق إليه في القادم من الصفحات ت. لن يكون 
من الحكمة أن نبداً البحث بصورة شاملة ولكن سندنو بخطوات صغيرة 
من عالم الفلازة حيث نلتقي بمجموعة من الطقوس والأسرار المرتبطة 
بتصوّرات سحرية - دينية متماسكة» ومتوازية أو حتى متناقضة. فلنحاول 
لاوط ارس والامراز لساري اهاري نيا لطر لباه 
لموضوع بحثنا. . نقدّم من جهة مجموعةً من المستندات المتعلقة بالوظيفة 
الطقوسية للحدادة وبالشخصية الغامضة للحدّاد والوشائج ما نين البتجو 
(التحكم بالنار) والحدّاد والمجتمعات السرّية. توجّهنا الصناعة المنجمية 
والفلازة من جهة أخرى إلى مفاهيم خصوصية تتصل بالأرض ‏ الأم» 
وبجنسانية 21158602نامدء5 العالّم المعدني وأدواته وباللتعهة ما بين 
الفلازة والطب النسائي 6010816 © وطب التوليد عناوةئاء]068. نبداً 
بعرض هذه المفاهيم لنفهم بشكل أفضل عالم الفلازي والحدّاد. حين 
نسبر علاقة الأساطير بأصل الفلزاتء نلتقي بمُركٌبات أسطورية ‏ طقوسية 
تلامس مفهوم التكوين ©6265 عبر التضحية أو التضحية الذاتية بأحد 
الآلهة» والعلاقة بين الروحانية الزراعية والفلازة والخيمياء؛ وأخيرا بأفكار 
النمو الطبيعي والنمو المتسارع و«الإتقان». سنعاين فيما سيأتي أهمية هذه 
الأفكار في تكوين الخيمياء. 
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0 


لن نلحٌ على قدسية الحديد. سواءً افترضنا أنه سقط من القبة السماوية 
أو أنه استخرج من أغوار الأرضء فإنّه مشحون بطاقة لنسية, كان تبجيل 
الفلز أمراً ثابتاً حتّى لدى الشعوب التي امتلكت ثقافة متقدّمة. احتفظ 
الملوك الماليزيون لفترة قريبة بقطعة مقدسة من الحديد كانت تشكل 
جزءًا من الأعطيات الملكية #ذلهع1؛ وأحاطوها بإجلال استثنائي ممزوج 
برُّعب خرافي©. حظيّت المواد الحديدية باحترام أشدّ عند البدائيين الذين 
لم يعرفوا صقل الفلزات؛ لقد وهب شّعبٌ بهيل 811 الهندي القديم أسنةٌ 
السهام بواكيرٌ الفاكهة التي استوردوها من القبائل المجاورة©. لا يتعلق 
الأمر تحديداً بنوع من «الفيتيشية» أو بعبادة شيء ما من أجل العبادة ذاتها 
وليس الأمر أيضاً نوعاً من الخرافة ‏ وإنما باحترام قدسي تجاه شيء قرت 
لا ينتمي إلى الفضاء المعروف» شي ءٌ يأتي من «جهة أخرى» ولذلك هو رمز 


5 5 صورة تقريبية للتجاوز 561026 . يبدو الأمر بديهيا لدى 

بزاقدء علا حنا بزفيتاك لك ختنيدة عط زه دعبف تدك عداكه +1101 صصعط ترط لعخزن ,على ,ريسع (1) 
.1923 ,سمعنتطاع ]1 .«11م لمعن اذبح زه بروومغكفرا 

دك 015 كلتم وني تك نكاء نع 8 غندن مدعلا بمسطمك! مرمق اعم عالماع! عاص بج وعمهمم (2) 


284 1884 ,دعدس تن قاع 
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ثقافات عرّفت استعمال الحديد الأرضي منذ وقت بعيدء ثقافاتٌ كانت 
احتفظّت بالذكرى المذهلة للفلز السماوي وبالإيمان بامتيازاته المحتجبة. 
آمن بدو سيناء بأن من يصطنع منهم لنفسه سيفاً من الحديد السماوي فإنه 
لن يُمسٌ في القتال ولا بد سيظفر بأعدائه. «الفلز السماوي غريب عن 
الأرض» وتكمن رفعته في أنه يهبط من عَل”©»: لذلك يبدو الحديد مدهشاً 
لأعرابي في عصرناء فهو قادر على اجتراح المعجزات. يتعلّق الأمر ريّما 
بالذكرى المؤسطرة بقوة للحقبة التي استعمّل فيها البشر الحديد النيزكي 
خحضرأء يهنا اضيا ترتسم أمامنا صورة من التجاوز: تحفظ لنا الأساطير 
ذكرى الحقبة الرائعة حين عاش بِشْرٌ تمتعوا بمَلّكات وقدرات استثنائية 
وكانوا أشبه بأنصاف الالهة. بيد أنّه توجد قطيعة بين الزمن الخرافي 114 
قتاطحء المشار إليه والأزمان التاريخية المعروفة ‏ وتشير كل قطيعة على 
مستوى الروحانية التقليدية إلى نوع من التجاوز يلغيه الإنحدار. 

لا يزال الحديد يحتفظ بامتيازاته السحرية ‏ الدينية المذهلة حتى 
عند الشعوب التي تمتلك تاريخاً ثقافياً متطوراً ومعمّداً للغاية. كتب بلين 
عسناط© بأن الحديد مفيد كمضادٍ لضرر الأدوية© وللهلوسات الليلية 
الجانبية. نعثر على معتقدات مشابهة في تركيا وبلاد فارس والهند وعند 


عصناوء لم «.ماناكاتتدع2 علتمضلة عط ]ه اشباماء8 ع1» .18 11 زرعتصدءظ ‏ ووستهدعر (1) 
عآ) ,«تع ع نم0 كولله ,8 ععافز8 ترط متك ,27م :(1906) تراتع تمده ممنقهءهاصودط 
.55 ,(112 - 48 م ,1929 ,29 رلهأمعتده ع20ممر 
(2) بلين (23 ف كاتب وعالم طبيعيات روماني «المترجم). 
(3) وردت في النص بالصيغة اللاتينية معدمء نلعم مخدمم 
(4) وردت في النص بالصيغة اللاتينية 
.44.م 00117 ,ر«ودمؤونآ] لدتتطدل8» عصناط زوعممتغقطمحصئا ممجتطعءمم معد لج 
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شعب الداياك» إلخ. سنة 21907 جِمَّعٌ ج.غولدزيهر عط 1.0102 كوم 
من الوثائق المتعلّقة باستخدام الحديد ضد الشياطين. بعد عشرين سنة, 
زادٌ سيليغمان 0 في عدد المصادر بحيث تتعذر علينا الإحاطة 
الكاملة بهذه الدراسة. سيكون على السكّين تحديداً أن تطرد الشياطين؛ في 
الشمال الشرقي لأوروباء تحرس الأشياء الحديدية الكرمةً من العواصف 
ونوبات لقث والعين الشريرة”©. يعود هذا الإمتياز إلى العصر الأخير 
من بين اعصور الفلز»» عصر الحديد الظافر ذي الميثولوجيا المستفيضة 
التي ظلّت حيةٌ في عادات ومحرّمات وخرافات غير قابلة للشك. كما هي 
الحال عند السباثاموي: يحتفظ الحديد بطابعه الغامض» إذ يمكنه أيضا أنْ 
يتقمصٌ الروح الشيطانية. يجب التذكير في أكثر من موضع بأن الحديد 
لم يجسّد فقط النصر بفعل الحضارة (أي بمساهمة أدواته في الثورة 
الزراعية)» بل جسّد أيضا النصر عن طريق الحرب؛ يكون النصر العسكري 
موازياً أحياناً لنصر شيطاني. لدى قوم واتشاغا (تنزانيا»» يحتوي الحديد 
في داخله على قوة سحرية عدوّة للحياة والسلم©. تشارك أدوات الحدّاد 
بالقدر نفسه في القدسية» وتبدو المطرقة والكير والسندان مثل كائنات 
متحركة مثيرة للعجب ويذيع صيتها كمخلوقات تعمل بقواها العجائبية ‏ 
الذاتية من غير عونٍ الحداد. حين يتكلم حدّاد توغو عن أدواته؛ يتحدث 
عن «المطرقة وعائلتها». في أنغولاء المطرقة مبجّلة لأنها هي التي تصنع 
الأدوات الضرورية للزراعة: تُعامل المطرقة مثل الأمير وتُداعَب مثل 
(1) من أجل فهم دور الحديد ني السحره الزراعة؛ الطب الشعبي» انظر بعض التوجيهات 
في الحاشيتين 2و3 ني نهاية الكتاب. 1 
م8 ع0 .5 .6ل2 .ممعاتزه مهما< مذ ووسللماعيه هه يتطق 


.8لا ومناه (2) 
7 1937 ,وتعوم الاطةم دمن وصتطاوناطنم 


2 ص0 كلع العم .1 


طفل. بَِجَلٌ شعب الأوغوي ©0016 (شعب في الغابون لم يعرف الحديد 
وبالتالي لم يشتغل به) الكيرٌ الذي استعمله حدّادو القبائل المجاورة. 
يعتقد الموسونجير 11055678656 والباساكات 521806 82 أن رفعة مُعلّم 
الحديد من : في الكير”". أما بالنسبة للأفران» يحاط بناؤها بالأسرار 
ويشكل شعيرة بعد ذاته (انظر الفصل الخامس من الكتاب). 

لاتقف هذه المعتقدات حصراً عند القدرات القدسية للفلزات» بل تمتدٌ 
إلى أسرار الآلات. فنّ صناعة الأدوات هو من طبيعة فوق ‏ بشرية» طبيعة 
قد تكون إلهية أو شيطانية (يصنع الحدّاد بالتوازي الأسلحة القاتلة». إلى 
ذلكء تمّت إضافة رواسب كثيرة من أساطير الأزمان الحجرية وإدغامها 
بأساطير الفلزات. كانت الأداة الحجرية والقبضة الصوّانية أدوات مشحونة 
بقوة خفية: إِنّها تضرب وتّجرح وتفجّرء وتقدح شرراً كما البرق. انتقل 
السحر الغامض للأسلحة الحجرية القاتلة والنافعة مثل البرق بصورة 
مضِحّمة إلى الأدوات الجديدة المصنوعة من الفلز. أضحت المطرقة» 
وريثة فأس الأزمنة الحجرية» شارةً للآلهة العاصفة الجبارة. يبدو منطقيا 
من تلك اللحظة تصويرٌ آلهة العاصفة والخصب أحيانا كآلهة حدّادة. قدّم 
التوجين 1”011[652 في كوانغ ‏ سي 51 1532 (لاوس) الماعز أضحيات 
للإله دانتسيان سان حنه5ة ‏ «عتقغصة2 ليتّخذ من رؤوسها سنادين 
(ج.سندان). أثناء العواصف. كان دانتسيان ‏ سان يطرّق الحديد بين 
قَرنيٌ الدابّة المنحورة» ليتساقط البرق والبَرّد اللامع على الأرض ويسحقا 
الشياطين. يحرس الربّء بِصِمَّته حدّادا البشر والرّرع. دانتسيان ‏ سان هو 


(1) انظر. مصادر سابقة (عععلصة كصنان روعطره8). 
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إله للعاصفة المرادف للإله التيبيتي دام كان سه صتدمل وبالتالي 
لاله ردروجي ‏ لغس (با) (دم) 185 ءز:100 التي يمعاي عنزة ويبدو 
مثل إِلَّهّة قديمة طيبة. ردروجي -لغس (با) هو إله حداد» طقوسه مرتبطة 
بالعاضفة والدواعة والماعز". سنعثر عند الدوغون 120802 على وضع 
مماثئل حيث يؤدي الحدّاد السماوي دور البطل الحضاري: إنه يحضر 
البذار.من السماءء.ويلقّن الزراعة البشر. 

لنستحضر إذاً هذه السلسلة من الصور الأسطورية: تضرب آلهة 
العاصفة الأرض بحجارة البرق وتتخذ من الفأس المزدوجة والمطرقة 
شارةً. العاصفة هى علامة الرباط المقدس بين السماء والأرض. بطرقهم 
لسنادينهم, يقلّد السيقافرة الحركة المثالية للإله القوي؛ بل هم في الواقع 
معاونوه. كل جهاز الأسطوريات المنسوجة حول الخصوبة والفلازة 
والعمل هو بالمناسبة حديث العهد. 

سبقت صناعة الفخَار والزراعة الفلازة التي تأرت في عالم روحي 
حيث تتم إزاحة الإله السماوي الذي كان حاضراً بقوة أثناء الفترات 
السّلالية للقطاف والقنص لمصلحة الإله القويء الذّكّر المخصّبء زوج 
الربة ‏ الأم الأرضية الكبرى. عند هذا المستوى الديني المعروفء انتقلت 
فكرة الخليقة التي يديرها كائن سماوي خارق إلى الظل تاركة مكانها 
لفكرة الخلق بواسطة الزواج المقدس والأضحية الدموية» وسنشهد 





ر05ممتطتصف .«(مصيمليك) قعاء اطع يه تصنة كع بوزيكة عل ورمنوناعه 2 درط ومعوقعطة (1) 


-83011 نع دك كفاع ماق عارك تتاءكم 0 بده مع اليو 11٠‏ متتتقط11045 :828.م ,1952 ,(81.1./2) 


,1950 عدمهلك1 معد لكف ممع دوتو رلهزهن5 مد وعاقلع0 ععل مععصدللصقطاط4 .«دمتوناعج 


.5.164 ,4 .ه عتط 
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حبّى على قفزة من فكرة الخَّلق الى فكرة الإنجاب. لهذا السبب نعثر في 
الأسطوريات الفلازية على أنماط الإتحاد الطقوسى والتضحية الدموية. من 
المهم أن نفهم التجديد المتمثل بفكرة أن الخليقة تتحقق بواسطة أضحية 
أو تضحية بالنفس. عرفت الأسطوريات السابقة نمط الخليقة انطلاقا 
من مادة بدائية صاغها الإله. إن الترويج للتضحية الدموية بوصفها شرطاً 
لكل خليقة - (خلق الكون وخلق الإنسان) ‏ يعرّز التمائل بين الإنسان 
والكون (لأن الكون هو الآخر انبثق من عملاق بدائي أمرد)» إذ يقدّم هذا 
الطرح الخاص لفكرة مفادها أن الحياة لا يمكن أن ن تنيغق إلا انطلاقاً من 
حياة أخرى تتم التضحية بها. ستكون لأنماظ غيلق الكو والإنسان هذه 
تبعات معتبرة» إذ لن تكون أي خليقة أو «صناعة» ممكنة من دون تضحية 
مسيقة. تحيل أنفسنا مئلاً إلى .طقوس البناء التي يتم بواسطتها تقل نفس 
أو روح الضحية للبناء ذاته. هذا الأخير يتحولء بالفعل ذاته؛ الى الجسم 
الهندسي الجديد للأضحية المنحورة. خَلَقّ مردوك الكونّ من جسد الغول 
البحري تيامان (الذي سحقه بنفسه). نعثر على أنماط مماثلة في مواضع 
أخرى: في الأساطير الجرمانية» يشكل العملاق يامير المادة الأولية كما 
بانكو وبوروشا 8طكناتنا8 © تاعلصة”2 في الأساطير الصينية والهندية. يرمز 
بوروشا للإنسان ما يِيّن بوضوح كيف أنَّ «القربان البشري» يغطي وظيفة 
مختصّة بخلق الكون في بعض المأثورات الهندية. يبدو القربان في هذا 
السياق نموذجياً للغاية» إذ تتقمص الضحيةٌ البشرية المنذورة العملاقٌ 
البدائي الأمرد. يتعلق الأمر دائماً بإله تنم التضحية به» إله يتجسد في 
إنسان. انبثقت هذه وني علاقة بخلق الإنسان 
ومن أسطوريات متعلقة بأصول النباتات الغذائية. من أجل خلق الإنسان» 
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يقدّم مردوك نفسه قربااً: «سأخمُر دمي سأخلق منه عَظماً. ساجعل 
الإنسان واقفاً متتصباء في الحقيقة الإنسان سيكون... سأبني الإنسان, 
ساكن الأرض»؛» قارّن كينغ (أول من ترجم هذا النّص) المقطمٌ المذكور 
بالأدب الرافديني حول الخليقة» والمترجّم من قِبل بيروز في القرن الرابع 
قبل الميلاد - (بيروز: مؤلّف لمصئّف تاريخي عن الكلدانيين مكتوب 
باليونانية ولم يُعثر عليه اليوم). وهحين رأى بعل الأرض مقفرة ولكن 
خصبة بالقوة» أمر أحد الآلهة أن يقطع رأسه (رأس بعل) وأن يمزج بالأديم 
دمّه السائل من الرأس» وأن يخلق بشرا ودواباً بوسعها مكابدة الهواء». 
نجد أفكاراً مشابهة متعلقة بخلق الكون في مصر. المعنى العميق لكل 
هذه الأسطوريات واضح تمام الوضوح: الخليقة هي ضَربٌ من التضحية. 
لا تتحرك الروح في المخلوق إلا حين ينفخ الإله فيها من روحه الخاصة 
(دماء» دموع. حيوانات منوية» «روح»» إلخ). تخبرنا سلسلة ثانية من 
الأسطوريات المرتبطة عضويا بهذا النوع من الأفكار عن النباتات الغذائية 
التي يتحدّر أصلّها من التضحية الذاتية من قِبَل إله أو إلّهة. من أجل تأصيل 
وجود الإنسان ككائن إلهي؛ ‏ كانت التضحية بالنفس واجبة من قبل ذكّر أو 
أنثى» شيخ أو وَلّد: من الجسد القربان تطلّع الأنواع المختلفة من النباتات 
المغذّية. تمثل الأسطورة النموذج المثالي للطقوس التي يجب أداؤها 
بشكل دوري. هذا هو معنى القرابين البشرية لأجل المحاصيل: تَذُوقُ 
الضحية المنون» وتقطّع أشلاؤها وتُنثر فوق الأرض من أجل إخصابها. 
إستنادا إلى بعض المأثو رات. تم اعتبار الفلزات كائنات تتحدر من دم 
أو لحم كاين ولي نصف - إلهي تمّت التضحية به. تعرّز هذه المفاهيم 
المتعلقة بخلق الكون التماثل بين الإنسان والكون؛ كما أن تيارات فكرية 
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عديدة طوّرت هذه المقارنة وأخذتها في اتجاهات شتى. نتجت عن هذه 
المقارنة جنسنةٌ للعالم النباتي والمعدني» وبشكل هام للأدوات والأشياء 
في العالّم المحيط. في علاقة مباشرة مع هذه الرمزية الجنسية» يجب علينا 
التذكير بالصور المتعددة لبطن الأرضء للمنجّم الشبيه بالرّحِم والخامات 
الشبيهة بالأجنّة: يُضفي هذا الكمّ من الصوّر رمزيةٌ توليدية وأنثوية على 
الطقوس المصاحبة لأعمال المناجم والفلازة. 
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العام مجنسنا 


عيرق نتكلم 5 (جنسنة - 256211211353610 العالم النباتي» يجب 
الإتفاق لا على معنى المصطلّح: 3 تعلق الأمر بالظواهر الحقيقية 
لتخصيب النباتات» ولكن بتصنيف بنيوي «نوعي» يمثل في الوقت عينه 
متهى ولغة تجربة من التعاطف الصوفي مع العالم. إنها فكرة الحية 
التي يرق توجّه للكونء فإنها تجنسنه. لا تعلق الأمر بمشاهدات 
صحيحة موضوعية أو علمية» وإنما بتقييم للعالم المحيط بمصطلحات 
الحياة» أي بمصطلحات المصير الأنثروبوكوني الذي يتضمّن 
الجنسانية والخصوبة والموت والبعث. لمن يكن البشر في المجتمعات 
القديمة عاجزين عن مشاهدة حياة النباتات بموضوعية. الدليل هو 
اكتشاف التخصيب الإصطناعي وتطعيم النخل والتين في بلاد الرافدين 
وهي عمليات معروفة منذ القدم. إذ نعثر في شريعة حمورابي على 
مقطعين على الأقل يشرّعان حول هذه النقطة. انتقلت هذه المعارف 
العملية لاحقاً الى العبرانيين والعرب©. لم يكن التخصيب الإصطناعي 
للأشجار المثمرة مصمُّماً كتقنية للبستنة ففعالية التخصيب كانت تتبدى 





(1) انظر للدراسة المرجعية في الحاشية 4. 
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قيمةٌ بذاتها: لقد مثلت. منسكاً معيتاء وبفغل أنّها تضمنت التخصيب 
النباتي فقد تضمنت مشاركة جنسية للبشر بشكل مواز. نجد الممارسات 
المتهتكة المرتبطة بالخصوبة الأرضية وخاصة بالزراعة مؤكدة بوفرة في 


(12) 


تاريخ الأديان. 


نكتفي بمثال واحد يتعلّق تحديداً بتطعيم الليمون والحمضيات 
من أجل ترسيم الطابع الشعائري لهذه العملية. نقل لنا ابن وحشية 
النبطي في كتاب «الفلاحة النبطية» تقاليد الفلاحين في بلاد الرافدين 
وفارس ومصر. رغم أن المؤّلّف قد ضاءء فإن الثتف التي احتفظ بها 
ابن ميمون تحديداً تمكننا من الحكم على «الشعوذات» المحيطة 
بتخصيب الأشجار المثمرة في الشرق الأوسط. يشرح لنا ابن ميمون 
حول تحريم اليهود استعمال حمضيات الأشجار المطعمة وذلك للبراءة 
من الممارسات التهتكية عند الشعوب المجاورة» وهي ممارسات لا بذ 
أن ترافق عمليات التطعيم. لم يكن ابن وحشية الكاتب الشرقي الوحيد 
الذي انساق خلف هذه التصاوير» ‏ وهو الذي تكلّم حتّى عن التطعيم 
الخرافي و«الخارق للطبيعة» بين مختلف الفصائل النباتية (يخبرنا مثلآ» 
أنه بتطعيم غصن من شجر الحامض على شجرة الغار أو الزيتون» يمكننا 
إنتاج الحامض بأحجام صغيرة» مثل ثمر الزيتون». يخبرنا ابن وحشية 
بالمناسبة أن التطعيم لا ينجح إِلَا إذا تمّ بصورة شعائرية في فترة من 
القران بين الشمس والقمر. يشرح ابن وحشية حول هذه الشعيرة: ١‏ قالوا 
من عزم على ذلك فليعمد إلى جارية حسناء يختارها بارعة الجمال» 


,1976 ,مهو :عوط .2 .آولآ .«كعكبع تهنء؟ 1065 فعل ء دععنتهزدت 5عل ع5أ50ن41 .24 علهنلظ (1) 
.03م .271 
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فيأخد بيدها ويقيمها على أصل الشجرة التي قد عزم أن يركب الغصن 
عليهاء فيشق في الشجرة للغصن ثم يكشف ثياب الجارية عنها ويكشف 
ثيابه ثم يضع الغصن في موضعه وهو يجامع الجارية من قيام» ويركب 
الغصن في وقت الجماع سواء على تلك الشجرة”'"». المعنى جليّ: من 
اهل تأمين انما خيارق للطبيعة في السالم النبائي؛ لبد من اتبداد جعنسي 
بشري خارق للطبيعة. 

يجب القول إن عالّماً فكرياً كهذا يختلف جذريًا عن ذاك الذي يسمح 
شه المشاهدة الموضوعية لعآلم النبات. مثل شعوب أخرى من العالّم 
القديم» استعمل شعب الرافدين مصطاح «ذَكَر و«أنثى» بخصوص فصائل 
النبات» كما أخذ التصنيف بعين الإعتبار المعايير البنيوية الظاهرة (التشابه 
مع الأعقياد التناسلية البشرية) أو موضع هذه اليعة أ ي#للك في المسارسات 
العجائبية. .وهكذاء على سبيل المثال» صُنقَتَ أشجار السرو واللفاح 
#ابار امذكّرة»» بينما صنّفت شجرة النيكيبتو دتادا1خ10© مذّكّرة أو 
مؤنّئة بلحاظ الشكل أو الوظيفة الشعائرية التي يتم إضفاؤها عليها©. كان 
يمكن العثور على مقارنات مشابهة في الهند القديمة: عرفت مدوّنة تشاراكا 
1 01” جنسانية النباتات» لكن علم المصطلحات السنسكريتي يشير 


,1938 ,ر«كاتيا] كباكاك [ه عكيا هاته عسيطلنه عطا زه بروماكت[ خ .1م112 .5 رواووومع011 (1) 


.0 - 129.م 
وتلمتصعتره عدطدمهلنيون1 (2) 
10 وكيم ع1» .[ .0 ,6244 (3) 


1 254 ,رخاز +12023225021" لأء مم0 .12 
433 - 431.م ,1924 مهتاو 


تزه .كوباحل عااماععءد 1001 ددم 1116 1ه اأم نجه :مره جأوماروك 
.1924 كفعتدآ ,صمقصمآ .294 جتتهم .وم بق ع«و/ةج 


715 نسم عط] «.و30 
3ك مهانقطاأمهجله>1 (4) 


2 ا لماعم 


بدقة الى الحّدس الأساسي الذي قاد الى هذا الإكتشاف؛ إِنّه التمائل بين 
الفصائل النباتية والأعضاء التناسلية البشرية©. 

نحن إذاً أمام نوع من التصوير العام للحقيقة الكونية المشبّهة بالحياة 
والتي يُنظّر إليها بالتالي كحقيقة مجنسنة» فالجنسانية كانت رمزاً استثنائياً 
لكل حقيقة انسانية. على مستوى ثقافي معين» يصوّر العالم بأسره ‏ بما 
فيه العالم الطبيعي أو ذلك الذي يشتمل الأدوات والأشياء التي صنعها 
الإنسان - كواقع مُجَنْسَن. تعمّدنا اختيارٌ الأمثلة التي تلي م7 أوساط 
ثقافية مختلفة للدلالة على انتشار وديمومة هذه التمثلات. قَسّمِ شعب 
كيتارا (أوغندا) الخامات بين ذكر وأنثى: تتواجد الفصيلة الذكرية القاسية 
والسوداء فوق سطح الأرضء بينما تُشْتّق الخامات المؤنثة الرخوة 
والحمراء من داخل المنجّم ويكون اختلاط «الجنسين» أمراً ضرورياً 
من أجل تأمين انصهار مثمر©. يتعلق الأمر حتماً بتصنيف عشوائي لأن 
ألوان الخامات أو قساوتها لا تتوافق دائماً مع مؤهلاتها «الجنسانية». لكن 
الرؤية العامة للواقع هي التي تهمّ هناء لأنها كانت تبرر الطقس الشعائري 
لتزاوج الفلزات وهذا التزاوج هو ما يجعل «ولادةً) ما معقولة. يتم تأكيد 
أفكار مماثلة في الصين القديمة: أتقّنَّ يو نالا العظيم؛ السبّاك الأوّل» تمييرٌ 
الفلزات المذكّرة من المؤئّثة» ولأجل هذا الهدف صمّمَ أفرانه وفق مبدأي 
الين واليانغ © الكونييّن هذو:ء عصهتر. ستكون لنا عودة للتقاليد الفلازية 
و لم معتقصآ معطععد حنذ ععتصماوط عاعكدناءمضبه» .34 كلهنل8 (1) 

.221-7.م ,1931 كنت صنل 


.17م ,سرع لوقعم انه مننصناك .188 عمناكه (2) 
.246 1926 رواعة .«علةتعاعلته عصتحك ه46 تعقمععغا كء كعكته0ك» .30 رأعصدم© (3) 
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الصينية؛ لأن الزواج بين الفلزات هو بداهة قديمة للغاية كانت قد امندن 
وتحققت في السر المترابط”' للخيمياء. 


إلى جانب الفلزات والخامات. تمّت جنسنة الأحجار والأحجار الكريمة 
بشكل مواز. لقد قسّمها سكان وادي الرافدين إلى مذكّرة ومؤنّثة بحسب 
أشكالها وألوانها ولمعانها. يخبرنا نص أشوري تمّت ترجمته بواسطة 
بوزون 805017 عن «حجر موزا) 58نام ذي الشكل المذكر وعن حجر 
النحاس ذي الشكل المؤنّث. يحدّد بوزون أن الأحجار المذكرة تمتلك 
ألواناً أكثر حيوية. الأحجار المؤنّئة كانت أكثر شحوباً© (يميّز الصاغة حتى 
اليوم بين أجناس الماس بحسب لمعانها). التقسيم ذاته الذي طال الأملاح 
والخامات منذ حقبة الأدب الشعائري البابلي سيتم اعتماده في المصتّفات 
الطبيّة©. لقد تمت المحافظة على التصنيف الجنسي للخامات والأحجار 
في الكتابات الخيميائية والكتابة التي تتناول التصقيل (مصدر: صقّل) في 
القرون الوسطى: حجر اليهود 0015[ 1.3115 مثلاء قد يكون مذكرا 


(1) دنهمناعصدزهمء حسساتعاهر34 وردت في النص بالصيغة اللاتينية. 
“«دسع نازع أخزه الرطهط هالزكقه كانم لمعك[ دعا كات 5عنعام ذعا اء عجبيم]6 5ع]» .© رصموه18 (2) 
,1914 ,اأنتههاة 8 صمت أعسعع لع دص اع ن18 عءمتصسع ل كلق .صم تمي و1015 لوستاج مهم[ 
عنعه 1ه ردم عناك اكتمط مائع2 «. ترما ترطم18 6ل عأوهامضنمع] عدكمنسعط عخص» .12 وعاوزه (3) 
آه عنهعمت عط1» .6.1 متصدك1 :116.م :(1926) 2 - 37.1 عنوه[مقطععة عطء مه زمهمع ئرما لمن 
.1915 تمه م هرمن خامعملم مآ 8[ .«كصجمء فصو كاعمووعز 
(4) النصوص الخيميائية السورية تتكلم مثلا عن «مغنطيس مؤنث». انظر: 


.[ .(1 .لأ76ا) «عتمعدام عل كاتنتاك اماكيحك اتنا جاترتراء تررق .0 .18 ممسنتقصدممنآ دمر 


7.393٠‏ ,1919,عوصترمة 
حول جنسانية الحجار ةانظر: 


5 ,5.18 ,1912 مولع طالع0اع1] ,دوع مووي 


: ات 065 اعباط اوه كه .[ ماوت 
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أو مؤنّئاء إلخ. كتّب الصوفي والمفسّر اليهودي بحيا بن عاشر 860 #نطه8 
(1340م) #عطعق: «لا يوجد كران وإناث بين النخيل فحسب وإنّما في 
جميع الفصائل النباتية» وكذلك نجد في المعادن هذا التقسيم الطبيعي بين 
الذكر والأنثى»؛ كما تتم الإشارة إلى جنسانية المعادن بواسطة سبطاي 
دونولو واوده<1 530285 «(القرن العاشر). العارف والصوفي العربي ابن 
سينا (1037-980م) يؤكد أن «العشق لا يختصّ بالإنسان وحده؛ بل بجميع 
الكائنات من الفلكيّات والعناصرء والمواليد الثلاثة (المعادن والنباتات 
والحيوانات) مجبولة عليه بالفطرة» وهي منقوشة في ذاتها وماهيّتها كما أن 
معناه لا يمكن سبره أو اكتناهه» وإنه ليغدو أكثر التباسا بفعل كل التفسيرات 
التي تعطى له)*". إن مفهوم العشق المطبّق على المعادن يكمل بشكل رائع 
«الإحياء» الذي أعطتها إِيّاه أفكار الجنسانية والزواج. الأدوات هي الأخرى 
تن ها فخي دمتسي بدا لكلف عق اذكه سل أليث المهلةه 
يهتف الشاعر العربي ابن الرومي©» ولقد سمّى العرب كذلك الحديد 





ممعم عرط مامد مناه هه طغ11 :«معملون:210) ,(,كتادممصدم 064) عتتصمه8 
ع ده غ210 همه بعومه 2317 ترط وعغمآ8 سه دمع مم1 تنوه ام طر/13 بععدمع 
,81م ,1940 بومعدظ توافمس«خمتا عبصمكط .فصن لآ برجا صعف ناخ 
حول الحجر «الحي» في التصور القديم والمسيحية انظر: 

ا «علره510 ومأاطك زه أمعع م عاآ” كعلاممآ با باشعته5 ابابا .0.[ عجرتمساط 
.4 - 1ب[ ,1943 ,1 مقتلهة” «.وانتمتكحطة انم ناكأ © مجه لممعندعم© 

رقلوآ .«مأطهتم مه عصاععلوظ خط مادم عتمك ]و لامكمتتائات] اماع ل[ناتظه .5 مهمه © (1) 
,6 - 245,ط ,(2301 ,1935 

ردكلا فمعع عمل تعلط مععطذ كبته #عطمحة تعتله ععل تعزله/ل! ع<1 » ,لا ,15 رعوم لم5 (2) 
ل 0 .18 بمسقصممئآ سه ,142,م ,1886 رهداتلا كصا0 عتمعق 
.40م ,1 .اهن ,(1 .اولا) «معتسعطعام عل صق اكيم 


حول السيوف المجنسنة في الصين (والطبول والأجراس المجنسنة) انظر: 
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الصَّلب ذكّراً والحديد الرخو أنثى”©. صِنَم حدّادو تنجانيقا ه1تإصههمة1 أكثر 
من حجم لكرّات الرمي في الأفران. تحمل الكوة الأكبر لقب الأم همارم: 
من بطن الأم (أي الكوة» كانت تخرج الرغوة والحّبث والفلز المحمّص, 
إلخ؛ ‏ في نهاية عملية الإنضاج. الكوّة المقابلة كانت تحمل لقب الأب :و 
وضمن عدّتها تكون أفضل الكير المتوفرة» أما الكوات الوسيطة فتسمى 
«الأولاد»222صه. في علم المصطلحات الفلازي الأوروبي؛ يُسمّى الفرن 
يق يُصنع طلاء المينا «القالب» أو «الرحم الأمومي 115 
لا تزال مقارنة العَمّل البشري الذي يستعمل النار في الحدادة والأفران 
والمطبخ بنمو الجنين في الرحم الأمومي أمراً يلهج به اللسان الأوروبي 
ولو بغموض: (مشيمة - كعكة الأم معطع دهاع )س3 © ). داخل هذا العالم 
الذهني تبلورت المعتقدات المتعلقة بالأحجار المخصّبة والتناسلية النسائية 
وأاحجار المطر. يسبق معتقد قديم يتصل بالصخرة الو لأدة عانص مام 
هذه المعتقدات. 





تدا .«كاما كع تناعام001 عنآ «ك1 هلظ رز 496.م ,«مفدعوعا اك دوكحتوك .11 بأعممم 
.2.39 ,1948 14,1 تنه رقع م4 ممعت هل صناء للم8 عدضق1 

2 - 2.11 ,3 .701 ,1922 ,«مع فعسم زه لامع كا0آ ع1 هانه معتكيف» .آ وتعمع 78 (1) 

,5 ممتطادسة .«صاإناتمعاته]” نه كلاع خا كد 270115ج 01[ أء كعقوم كازو ج801 .2 .11 راجعمعك:1197 (2) 
. 1 1914 

- 0.109 ,(2 - 3701 ,ر«كعفهم ا ترطمظ عق 1010" عدككتورعك عنص .12 متعاوز (3) 

.0 - 208.م ر«كعكبع نونك فقا كعل ك مععهمرم كعل نزم اأكنلكه .55 بمعء م31 (4) 

حول الحجارة المؤنثة انظر: 

ناوعل هدجن .دامعو اآطمط_ لكك متعتضية أزمتسلعهز علاعم عام عاء 1لأواعده 41 .© رسموه8 
11 لزيد ه :0110 ول عذا1» .8 وعكسم1 420 - 379 بم ,2(,1916 عهه) 7 ,تلمتمعاه تلصو 
,15 .701 ,1917 ردمغ5ن11 لممتطها8 4ه سدعدس/3 لامزع ««101 # علأهز ع كتداعك[ دنه عمعصت6 


9م ,2 - 210.1 
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حين ينزل المطر غزيراً من السماءء يعرف شعب داياك علهتزة2 أنه ماء 
«مذّكّر)”". أما المياه الكونية» فيقسَّمها كتاب اينوخ ”كالتالي: «تؤدي المياه 
العليا (المطرء الأنهار) دورالرجل؛ تؤدي المياه السفلى دور الأنثى. إن بثراً 
فغذاة بينبوع تمثّل الاتحاد بين الذكر والأنثى. في الهند القيدية؛ تم النظر 
إلى المذبح القرباني 77641 كأنثى وإلى اللهب الشعائري ندع كذّكرء وأما 
اتحادهما فهو الذي سيؤدي إلى التناسل. نجد أنفسنا أمام رمزية شديدة 
التعقيد لا تسمح بأن نقتصر على مستوى واحد من الإحالات: من جهة تم 
تشبيه المذبح القرباني 7/641 بسرّة الأرض غخط0ة أو الرمز المثالي للمّركر» 
لكن سرّة الأرض فنتاداة< كانت تُعتبر من جهة ثانية رحماً للإلهة*. كذلك 
اعتبرّت النار ثمرة لاتحاد جنسي: لقد ولِدت من حركة ذهاب وإياب (شبيهة 
بالجماع) لعصا تمثل العنصر الذّكر داخل ثلم محفور في قطعة من الخشب 
يمثل العنصر المؤنث*©. نعثر على الرمزية الجنسية ذاتها في عدة مجتمعات 
قديمة*» وتترجم هذه المصطلحات الجنسية تصوراًكونياً يرتكز على الزواج 
المقدَّس. إنطلاقاً من مَركَرٍ ( السرّة) يبدأ خلق العالّم» وبالمحاكاة الحصرية 
لهذا النموذج المثالي ينطلق كل صقل أو صناعة من مَركّز ما. حاكت الصناعة 
الشعائرية للنار خلق العالم. لذلك» وفي نهاية كل سنة كانت تُحْمّد النيران 





3 .1934 نتطه]/ة «اتعطلاه6 عل غنعاكىء0 كوه .ل اءامطاعء8 (1) 
نجدفى هذا الكتيب الصغير والغني للغاية عددا من الوثائق الأخرى المتعلقة بجنسنة الكون. 
1 1 .10 - 9,آ111آ:آ ,تاعمدظ (2) 
.152 ,ط01.14؟ ,تعدام7 (3) 
,2 ,9 بآ مهاتعاضتنطة:8 مطتمجمثه © (4) 
.5 ,48 ,1/1 :11,6 ,ل زود ,29,2 ,111 رمفع/؟ ينه (5) 

662( انظر للدراسة المرجعية في الحاشية 5 
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بالكامل (- إعادة تفعيل الليل الكوني) ليعاد إضرامها في بداية العام الجديد 
(- إعادة الكَّلق الكوني عندهعهصده»). على كل حال» تحتفظ النار بطابعها 
المتناقض: فهي ذات طبيعة إلهية أو شيطانية (وفقاً لبعض لمعتقدات قديمة, 
ُبِعَث النار بشكل عجيب في الأعضاء التناسلية للساحرات). سنعود الى هذه 
الإشكالية المثيرة للإهتمام بعد أن نستعرض امتيازات الحداد. 

في الواقع نجد الرمزية الجنسية والتناسلية النسائية الأكثر شفافية في صُور 
الأرض الأم. لسنا هنا بصدد للتذكير بالأساطير والمرويات المتعلقة بولادة 
البشر من الأرض (يمكن الرجوع لكتاب تاريخ الأديان ص216). أحيانا 
يوضت عِلمُ أصل الخليقة (الأنثروبوغونيا عخدمعهمهقطادة) بمصطلحات 
علم الأجئّة والتوليد النسائي. بحسب اساطير الزوني ”©» أبصرت الخليقة 
البدائية النور (بعد الزواج المقدس بين السماء والأرض) في أعمق الكهوف 
- الرحمية السفلية الأربعة. مهتدين بقرناء (ج.قرين» روحانيين» يزحف 
البشر من «كهف ‏ رَحمي) إلى آخر حتى يصلوا سطحٌ الأرض. في هذا 
النوع من الأساطير» تغطي صورة الأرض بشكل مثالي صورة الأم؛ ويجدٌ 
عَم الأنثروبوغونيا قاموسّه في مصطلحات التشكيل الكياني (الأنطوجينيا). 
إِنَّ تشكيل الجنين والتوليد هي أفعال تكرّرٌ الفعل النموذجي لولادة البشرية 
المتخيّل كانبئاق من الكهف الرّحِمي السفلي الأعمق. على شكل أسطورة أو 
خرافة أو حتى استعارة» تعيش حتى اليوم معتقدات مشابهة في أوروبا. . تعرف 
كل منطقة ومدينة وقرية صخرةً أو عين ماء تستحضر الأطفال. © 





ا ,1954 موا سيك 5ع ك 1/1616 نآ مك .11 كهدتا8ز (1) 
كط كطعاع رع لصفا دع لاع مومع طت8 
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يهمّنا بشكل خاص أن نضيء على المعتقدات المتعلقة بالولادة 
التناسلية للمعادن» وبالتالي المقابلة بين الكهوف والمناجم وبين رحم 
الأرض - الأم. كان يُفترض بمنابع الأنهار المقدسة في بلاد الرافدين أن 
تنفجر من العضو التناسلي للإلّهة الكبرى؛ كما اعتبرّت العين التي تغذي 
الأنهار بمثابة «قرج» الأرض. في اللغة البابلية» 98 العيظلم بو ثم 
الإشارة إلى عين النهر أو الفَرْجء شأن كلمة بورو خامتاط السومرية التي تشير 
إلى القَرج أو النهر. استعارت اللغة العبرية كلمة (269654) التي تعني 
الخرم من المصطلم البابلي «ناغبو ناطع3م)؛ أي عين الماء. في العبرية؛ 
كللية البغزة السعع مل بمعنى المرأة أو الزوجة. في اللغة المصرية» تعني 
لفظة بي ذم الرّحم أوالمنجم, لنذكّر أيضاً أن الكهوف والمغاور كانت تشبّه 
برجم الأرض ‏ الأم”". بالموازاة؛ يمكن أن يفسَّر الدورٌ الشعائري للكهوف 
والمؤكّد منذ فجر التاريخ على أنه عودة روحانية الى الأم: هكذا نفسّر 
وجود المدافن التي حفرتها الطقوس البدائية داخل الكهوف. تمتلك مثل 
هذه المعتقدات القديمة عُوداً صَلباً. سوف نرى أن التسمية دلف (- رَحِم) 
يتم اطلاقها على أكثر المعابد قدسية في العالم الهليني» معبد دلفي. لقد 
لاحظ جاكسون نايت غطونص1 دمعاء[ © أنه كانت هناك أرض حمراء 
في الأماكن الثلاث التي وجدت فيها العرّافات: قرب كوماي؛ ومارربسوس 
وإبير. ارتبطّت العرّافات بشكل حميم بطقوس الكهوف. والأرض الحمراء 
كانت ترمز لدم الإلهة الأنثى. 
عر لو نمآ عط خا ععميحت عدوت ,18 805 كطوضطلةق (1) 

0 - 69 ,39 ,1919ججاعكه5 لمغمعن0 


عط مغ عع لطعنة عط زه ععصعوزعه لخ ععنه6 اتمعم9© » 8 117 بأطونم!1 ممماعور (2) 
.56 ,1936 « اع اقوط ارمأكمقتصا 
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ارتبطت رمزيةٌ مشابهة بفكرة المثلث؛ يتحدث بوسانياس”" عن مكان 
في أأرغوسن يستعو الدلتا مئغاء2 كان بمثابة معبد لديميتر 7عا6دم26آ. 
كو قلف وأسار بعلوزظ ؛ء 51 فكرة المثلّث (دلتا) بمعنى «الفَرْج»: 
المقارنة جائزة» شرط أن يتم الاحتفاظ بالمعنى الأول لهذا المصطلح وهو 
«القالب» أو «الأصل». نعرف أن «دلتاة تعنى المرأة عند الإغريق. اعتبر 
كك 1 المياسي بط اللي ريه لأنه يجسد 
مثالاً للخصب الكوني ونعثر على رمزية مماثلة للمثلث في الهند©. 

حالياً» فلنسجل ما يلي: لو جازت مقارنة العيون والمناجم والكهوف 
برحم الأرض ‏ الأم؛ فإن كل ما يضطجع في بطن الأرض في مرحلة الحَمل 
هو حي. بعبارة أخرى؛ الخامات المستخرجة من المعادن هي بشكل أو 
بآخر أجنّة: إنها تنمو ببطء» كما لو أنها تخضع لنمط زمني آخر مختلف 
عن نمط الأجسام الحيوانية أو النباتية. هذه الأجسام لا تنمو بشكل أقل؛ 
بل تنضج في الظلمات الترابية واقتلاعها من باطن الأرض يمثل عملية 
قبل أوانها. لو تركنا لها الوقت لتتطور (على الإيقاع الجيولوجي للزمن)؛ 
ستتحول الخامات إلى فلزات ناضجة ومثالية. نستحضرعمًا قريب أمثلة 
محسوسة حول هذا التصور الجنيني للخامات؛ لكن يمكننا منذ الآن أن 
نقدّر حجم المسؤولية الملقاة على المعدّنين والفلآزين أثناء انخراطهم 
في اتساب الغامضة لتطور المعادن. كان يجب عليهم بأ قمن اتبرير 
تدخلهم؛ ومن أجل ذلك ادّعى هؤلاء أن قيامهم بالعمليات الفلازية ما 
هو إلا استبدال لدور الطبيعة. بتعجيل عملية تطور الفلزات» كان المعدّن 


1 ,21 ,آآ ركمتموديتوط (1) 
(2) انظر الحاشية 6. 
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هذا التصور الجسور حيث يتحمل الإنسان مسؤوليته الكاملة أمام الطبيعة 
انطباعاً مسبقاً عن العمل الخيميائي. 
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4 


قلب الجهاز الضخم لأساطير العصر الحجريء نهتم في بحثنا 
يتوغين من اللمعتةاذادتة : أساطيد الإنسان المتولّد من الحجارة؛ والمعتقداث 
حول تناسل ونضوج الحجارة والمعادن في إفشام ارهن تطرح هذه 
المعتقدات فكرةً مفادها أن الحجّر هو أصل للحياة والخصبء وأنه يحيا 
ويخلق كائنات حية مثلما تولَّدَ الحجرٌ ذاته بواسطة الأرض. تُخرج الأساطير 
المتعددة البشرّ الأوائل من رّحِم الحجارة. يتم تأكيد هذا النمط الإعتقادي 
في الحضارات الكبرى في أميركا الوسطى «الإنكاء المايا) وكذلك في 
تقاليد بعض قبائل أميركا الجنوبية» وعند اليونان والساميين وفي القوقاز 
وفي آسية الصغرى وحتى أوقيانيا". لقد رمى دوكاليون 1105هءن<1 عظام 
مه خلف ظهره من أجل إعادة إعمار الأرض. هذه «العظام» الخاصة 
بالأرضن - الأمّ كانت من الحجارة: كانت 5 العلّة الآولى لصتموعت 
أو الحقيقة الصلبة» أو القالب الذي تخرج منه البشرية الجادبيلة. سككيلة 
الحجر صورة نموذجية تعبّر عن الحقيقة المطلقة والحياة والمقدس معأ 
ويتوفر الدليل حول هذه الفكرة في الأساطير الكثيرة للآلهة المولودة من 


(1) انظر للحاشية7 
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الشكرة ها الولاقة اندعق دناعم قرينةٍ الربّة الكبرى أو الرّحِم الكوني 
فلضناحط أ)2م. يحتفظ العهد القديم بالمأثورات السامية القديمة حول 
ولادة البشر من الحجارة؛ لكن سيكون ملفتاً أيضا أن نرى الفلكلور الديني 
المسيحي يعيد إحياء هذه الصورة في معنى أكثر سموّاء أي بتطبيقها على 
المخلّص: تتحدث بعض حكايات الميلاد الرومائية عن المسيح الذي 
يولدمن الجر 00 
يجدة يستحق النوع الثاني من المعتقدات + للمرتيظ بنمو الحجارة والمعادن 
فى تيطي الأرعن أل عرق ينيف وليب قلي تولك الصخرة الحجارة الكريمة. 
الأسم الساساكرواي للزمرّد هو آسماغاريهاجا 1126222 أي «وليد 
المصخررة: تله المؤلقات المغيسية لوديا مسجؤزا + في الصخور كما 
لو أنه في رَحِم أمّه*. يميز مؤلّف جواهرنامه (كتاب الأحجار الكريمة) 
الماسّ من البلّور بفضل الفارق في العمر المعبّر عنه بمفردات جنينية: 
يعبّرعن الماس بمفردة 10م أي الناضجء بينما يسمّى البلُو رهم أي 
غير الناضج أو «الأخضر)» أو غير المكتمل بعد©. احتفظّت أوروبا بمقارنة 
من هذا النوع حتى القرن السابع عشر. يكتب دو رونيل 805261 »5: يتولد 


(1) أنظر للحاشية 7. لن يكون من.المقيد قي ,بحثنا التذكير بالحجارة المخضّبة وطقوس 
«الانزلاق». المعنى واضح: تتقمص القوة» الحقيقة» الخصوبة» القدسية كل ما يبدو 
واقعياً وموجوداً بامتياز في محيط الإنسان» ولأن حجر الفلسفة لا يتأثر بالزمن ولا 
يمكن اختزاله فقد تحول إلى صورة ورمز للكائن. 

عل ماع ذلك كعهنات اتعططة عت لا اتعتدا! عمطة خاع ناو معنا اتعككنفضا عط .1 عكطعه © (2) 

,اأعتعنة] .5 هه جها7؟ .«عاية 15 

11 .(1915 ردمقصم.آ ‏ ختطماع له لنط2) «كتحمك ههه كاءممز زه عنتهمل! ع1» .8 .© ,متك (3) 

.(1938 عاتملا ببآ) «دع م5 كدامء21 [0 عاكلا كدام كدان 
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1 ًّ 9 2 أثناء نصوجه يراد 
الياقوت تدريجياً في التعدين» بداية يكون أبييضس و - 
اب بعتم لزلاة تحد عفى الياقرث أبيضى بالخامل؛ والاخر 
نصفه أنض ونصفه أحم . كما الجنين الذي يتغذى بالدم في بطن الام؛ 
نصفه أبيض ونصفه حمر. جم - ١‏ 3 3 
1 1 الود يفيدة قا باليسى تزووثلةه2 لمقطيء هوالآخر 
يتغذى الياقوت وينمو””). يؤمن بردار + مي و 1 
بنصوج المعادن. مثل كل فاكهة الأرض» كتّب باليسي» ' دن لون في 
اه ريدعها©». تلقى المقارنة المتخيلة من قبل دو 
نضجها ينتدلف هن لون متها ايفن ١‏ الاقوت الذىينة 
سنيل بين الجنين الذي يتغذى بالدم في بطن أمه واليافوت في ينص 
لان لغ نراقي أد منثل موقن فى ,يفي الستظفنانت 
فى التعدين تأكيدات غير متوقعة رعو عاتبوانة انيد ْ 
والشعائر الشامانية. على سبيل المثال» حمّل شامانييوالشيروكي 5ل6:01 
بلورة يجب تغذيتها مرتين في السنة بدم حيوان» مخافة أن تطير في الريح 
١ 9 ّ‏ 1 . 00 60 ع زليه 
وتهاجم البّشر. بعد أن ترتوي بالدم» تنام البلورة قريرة العين ايا 
فكرة الفلزات التي تنمو في رحِم المنججمء وهي فكرة قديمة للغاية ‏ على 
حيويتها طويلاً في ما تكهّنه الكتاب الغربيون حول المناجم. «المواد 
الفلزية» يكتب كاردان 2ه0210» موجودة في الجبال ولا تختلف في 
فكرتها عن الأشجار ذات الجذور والجذوع والغصون والأوراق الكثيرة. 


نو اكع ياك أء 001630105 اكع1 كانو0 5ع نت ع1 اء كعفاطيام حدنه حم دع رآ» .(1894) .2 ,ؤو1لثط56 (1) 
ر«61 11101 تناع رعل/! عله ز 395.م ,«ورزهم د5ع1 غيزه؛ عل 
.7 متاتزهن .[ نقتهوظ .(86 .م) «ذممء؟ ينل كعذتع 19 دعا نك عنعا هآ «.(1948) .© ,لمماعطعة8 (2) 
.(3 .810 ,7 .761ا) ددعم ام عدن علا زه كملستصممز مهمد عط1» .(1891) .[ ورعهمه834 (3) 
حمرمغواط يمتطكتاطن2 غمعقمء معفمآ ععدوممععهع رن 
نشهد هنا عل التحام معتقدات عدّة: إلى فكرة الأرواح الأضافية للشامان ستنضم فكخرة 
الحجر الحيّ والأحجار التي يحشى بها جسد الشامان» انظر: 


.133.م ,«عقمءع ”1 ع0 كلخ تملاته عد انل 5ع أ عاتزك هته تمل عآ«.(1951) .18 211 
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وهل المنجم غير ذلك؟ أليس نبتة مكسوة بالأرض؟”». بدوره كتب 
بايكون 2مع832: «أخبرنا الأسلاف عن نوع من الحديد في جزيرة قبرص؟ 
مقطعا في رزم صغير صغيرة ومحجوباً في أرض مرويّة , بغزارة» يُزهر هذا الحديد 
على نحو ماء بحيث أن قِطعّه تغدو أكبر حجماً بكثير ©). ثباتٌ المعتقدات 
القديمة حول نمو المعادن ليس بالأمر العابر: لقد صمّدت هذه الأفكار 
لعقود من التجربة التقنية والتفكير الجذري (يمكننا الإكتفاء بالمفاهيم 
المنجمية المقبولة في العلوم الإغريقية). يمكننا أن نشرح في هذا المقام 
#سبدا لمات مودو ني تاها قر التزو نابي الدلاسطات 

قيقة والصحيحة حول المنظومة المعدنية. إنها أكثر واقعية لأن 
بوم الساميّة للعصور الحجرية قد روّجت لها ووضّعتها موضع 
التقدير. لسبب مماثل» كانت تُترك المناجم لترتاح بعد فترة من الاستثمار 
النشيط» إذ يتطلّب المنجم أو رجم الأرض وقتاً لينجب من جديد. كتب 
بلاين ع#فاط أن مناجم كبريت الرصاص في أسبانيا كانت تُبعث من جديد 
بعد انقضاء مدّة معيّة©. . نجد إشارات مماثلة لدى سترابون عدهطون5 20 
11 بلها مطتاة وعرملااب إسيائي ل اللو الصا عادر باعل ودون 
بهذه الملاحظات: (إن متحماً تم تنقيبه قادرٌ على إحياء طبقات المعدن. 
شرط أن يتم إغلاقه وإراحته ما بين عشرة الى خمسة عشر عاماً». يضيف 
باربا: ايخطىء بشكل كبير أولئك الذين يظنون أن الفلزات قد تم خلقها 


يوسش" كانمل كععام كعك غلتاميمعد كك دعانتدر كعل 001146مع486) .(1970) .1 سعللدة1 (1) 
.5 - 16 ,(1) 48 رععامأكنطنل ك عنعوم اهتدام عل هكم عدا«ع .«ع نمه معمع 

.45 ,244ص , «5مجء< لتك كعفتعلغ1 دعا اك عنع] 2[ » .© ,لمداعطعدظ (2) 

.007,49 ,1151آ. هل رعصناط (3) 


5 .2 ,ا يعتتاجمهمء0 عصمطوئ5 (4) 
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7 العسا- . 
في بداية العالم» بل تنمو الفلزات في المناجم». ريما تقاسم مقر 
لأفارقة الفكرءً ذا: ما قد يفسّر مسألة إغلاق المناجم القديمة 
١‏ فارقة الفكرة ذاتهاء وهو ب : ونيا : 09 
فى ترانسفال. تنمو المعادن وتنضج» وهذه الصورة للحياة السفلية 
0 : طن[ ©: «لو وصل المعدن 
أأحانا قنية تائنة: كب اليا طلويير نهاك" 
بجوت 5710000 قارو 
إلى اكتماله الأخير ولم يُقتلع قط من الأرض التي ستحرمه الغذاء» يمكن 
عندها مقارئته بالإنسان العاجز في أرذل العمر. تحتفظ الطبيعة بدورة 
الحياة والموت ذاتها في الفلزات كما في النبات والحيوان». لأنه» كما 
كتب برنار باليسي, فى مؤلّفه(©: «لم يخلق الله كل هذه الأشياء ليجعلها 
فى بطالة» ليست الكواكب والأجرام بطالة: يحمل البحر نفسه من طرف 
لآخر ويبدو أن الأرض ليست بطالة أبدا... ما يتم استهلاكه فيها بشكل 
طبيعى فإنها تجدده وتخلقه مجدداء إن لم يكن على صورته الأولى فإنها 
تنشئه خلقا آخر. يجتهد كل ما هو فوق الأرض ليلد شيئا ما. كذلك باطن 
الأرض ورحمُّها التي تجتهد أيضا لتنتج ©». 


كما الزراعة التي تستوجب خصوبة الأرض ‏ الأمٌ انتهى التعدين بأن 


1 81006 ع1 عل كعناررمط 5عا كبدها علاعبرهها عدم عاتامكتك: عامعععه» .8 وروتلدم (1) 
لإدمتعاعطاعدظ عل عمعستصصساظ] عل «ررمدععط) كسبه1 عع هته ء اعنام امه ممع ممه 


0 ,بتتمالء8 
تناع 11111 قعل عبدوتقهرم ها حنمل كعيزو نا اماغدم ههه 11111161 065 66016060011 مله لح و 6وطتتوط (2) 
رعلههم60هه نتمحصآ «...عةرطتو»©ط هار 67م ,«اناع ا عناطوعم «عا مفرمه”ة 8ه - عترم يلل 
.1890 ,2.382 
حول الفلكلور والميثولوجيا المنجمية» انظر: 
عا نلكقء فد 117155 «.يغايهله ج521 غات دوماع 


عت ك6 الأ متدماع 831 126 .6 ربع اتدل 8 
ستعطعلءه]8 مدعلممآ فعل وستء ورمع كنا اكهدك وصتع دعوم 


طتة ععل معومد1لصغططم 
«(1962) 21 معلاوع11 


02 العم 


يخلق في الانسان شعوراً بالثقة وحتى بالغرور: وجد الإنسان نفسه قادراً 
على مشاركة الطبيعة صنيعهاء قادراً على العون في عملية النمو التي تتمّ 
في رحم الأرض. كان الإنسان يكدّر ويستعجل الايقاع الخاص بهذه 
الإنضاجات السفلية البطيئة» وبطريقة ماء كان الإنسان يقوم مقام الزمن. لقد 
دفع الأمر مؤلّاً آخر من القرن الثامن عشر أن يكتب: «ما فعلته الطبيعة في 
البدء» يمكننا فعله نحن أيضا بأن نرجع الى الإجراء الذي اتَبَعَته الطبيعة. ما 
تفعله هي عبر الدهور في انعزالاتها السفلية» ربما مقدورنا أن نحتّها لتنهيه في 
لحظة واحدة بمساعدتها ووضعها في ظروف أفضل. كما نعدٌ الخبز» يمكننا 
ايضاً إعداد الفلزات وبدوننا لن ينضج الحصاد في الحقول؛ لا القمح يصير 
طحيناً دون أحجار الرحى؛ ولا الطحين يصير خبزاً دون تخميره وحبزه. 
فلتركز إن مع الطبيعة في المنجز المعدني وفي المنجز الزراعي» وستفتح 
لنا خزائن الأرض”2. كما نرى؛ تندرج الخيمياء ضمن الأفق الروحي ذاته: 
يستعيد الخيميائي ويوصل عمل الطبيعة إلى الكمال» ويعمل في الوقت عينه 
على ١صنع‏ ذاته. سيكون من المثير أن نلاحق علاقة التكامل بين التقاليد 
الفلزية والخيميائية في نهاية القرون الوسطى. نمتلك بهذا الخصوص 
وثيقة بغاية الأهمية: ستعلطءفناطعء8؛ الكتاب الألماني الأول الذي يتناول 
المسالة والذي تمت طباعته في أوغسبورغ عام 1505. في مقدمة فصله 726 
(1530) قمع [له]216 ع3 ينسب أغريكو لا236012عة هذا المؤ لف لكولبيس 
فريبيرجيوس ونالع11161 5ناط001» وهو طبيب متميز © عاش في فرايبورغ 





.7 117 .01 ,كعيهو 61م ماءرعي كعلباظ ملمممصرعي (1) 
(2) تدم ناعم هنلانامدها 2100 وردت عبارة «طبيب متميز» في نص إلياد الأصلي بصيغتها 
اللاتينية 
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نالمعي سيف حرضن لأفكاز وتجارب كان يفسّرها على ضوء الخيمياء. 
هنا التكناب التادر والمبهم يفركل عبان« كما يقول أغريكولة) كانت قد 
تمت ترجمته بواسطة دوبريه بمعيّة مهندس يعمل في مناجم كوبلانس» 
لين في مجلة وتصوبدد 5ع ليوز عنآ عام 0. الكتاب حوار بين 
دانييل العارف بالتقاليد المعدنية وأحد الشبان المبتدئين. يشرح له دانييل سر 
ولادة المعادث وخريطة المناجم وتقنية التتقيب. #من أجل نمو أو إنتاج معدن 
فلزى» لا بد من مادة مخصّبة ومادة مخصّبة أو مادة قادرة على إدراك الفعل 
المخصّب*». يلاك المؤلف بالمعتقّد الذي راج بكثرة في القرون الوسطى 
ومفاده أن المعادن تتولد من اتحاد أساسين: الكبريت والزئبق. لايسود كذلك 
اعتقاد بأن الفلزات ليست وليدة الزئبق» لأنْ ما نجده في الكثير من المواضع 
هى المعادن الفلزية وليس الزئبق. بدل الزئبق» يفترض هؤلاء مادة رطبة 
وباردة ومخاطية وخالية من الكبريت؛ مادة تُسحب من الأرض كما العَرّقَ» 
وبمجامعة الكبريت للمادة المذكورة تتولد كل الفلزات.»©. باتحاد الزئبق 
والكبريت مع المعدن» «يتصرّف الكبريت كبذرة مذكّرة والزئبق كبذرة مؤئّثة 
في خلق ونمو الجنين1. تتطلب الولادة اليسيرة للمعدن «ميزة خاصة لوعاء 
طبيعي يكون المنجم كفيلاً بتوفيرها». يجب أن تتوافر خطط ومقاربات مناسبة 
تستطيع القوة المعدنية أو الفلزية عبرها أن تلج الوعاء الطبيعي؛ مثل الوبر في 


(1) ودسكدى سسفحصسقه »طن وردت عبارة «النادر جدا والمبهم» في نص إلياد الأصلي 

بصيغتها اللاتينية ْ 

.مسلعطلة8] نءمعتط :387.م ردكع يهو خ!1]01 بعصت دعل رماقه666 مل ح و معطسوط (2) 
.5 بهدات/ 1‏ عتدمعلم لم 

)3( 1, 7. 

.388مم رلثط1 (4) 
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الجلد.”"'». تتم هندسة المتدم في انحناءاته وزواياه وفقاً لعلاقة معينة مع 
الجهات الأربع؛ يذكر مولك ها ل ناطعمء8 بالمأثورات التي تشرح لأقير 
الكواكب في تكوين الفلزات. تنمو الفضة تحت تأثير القمرء وتكون المناجم 
أكتر أو أقل غنى بالقضة تبعاً لعلاقة موقعها بالاتجاه المثالي الذي تحدده 
منازل العم 2 .كذلك ينمو خام الحديد تحت تأثير الشمس: «برأي الحكماء. 
يتولّد الذهب من الكبريت الأكثر صفاء الذي تنم تنقيته وتعديله في الأرض 
تحت تأثير السماء وبخاصّة الشمس» على أن لا يحتوي على أي تايط يمكن 
تدميره أو إحراقه بالنار» أو أيّ رطوبة سائلة يمكنها أن تتبخَر بالنار». يشرح 
الكتاب كذلك ولادة خام النحاس بتأثير كوكب الزهرة» وخام الحديد بتأثير 
المرّيخ» وخام الرصاص بتأثير المشتري. يكتسب النص أهمية عظيمة: إذ 
يؤكد أنه في قلب القرن الخامس عشر وجِدّت مجموعة معقدة من المأثورات 
المنجمية التي تعود بأصلها من جهة إلى الأفكار القديم للجنينية المنجمية» 
ومن جهة أخرى إلى التكهنات الفلكية البابلية. هذه التكهنات البابلية كانت 
بلا شك متأخرة عن الاعتقاد بتوليد المعادن في رحم الأرض - الأم» وعن 
ما يطرحه الكتاب حين يستعيد الفكرة الخيميائية البائدة لتكوّن الخامات من 
الاتحاد بين الكبريت والزئبق. نميّز داخل الكتاب بوضوح حصة المأثور 


.88م ,قنط1 (1) 

.422.م ,0ذط1 (2) 

.446 - 445.م ,114 (3) 

حول نصوص أخرى تتناول علاقة الفلك بنمو وتطور الفلزات انظر: 

ر«دمتطاكم تماء؟ انه ع كنطو ا ككا ,لزمعداعله زه عصخائياه تخ حر متصعك ما عمبباء:2» .[ رلمهء 12 
.1936 ,7.96 
بأعطاعنا8 متطلمق .دعاق عمطتمعد ينه ععه؟2 اك عبرم ظدعك؟ علقغمم مك .81.ة بالنسطة 
.138 ,7.321 


7 
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القديم والشعين سول خصوية الأرضض - الأب ويخصة العأثور «المعرلي» 
المستل مق المذاهب الفلكية والكونية البابلية. يتأكد اندماج هذين المأثورين 
في كل مكان في الخيمياء الإسكندرية والغربية. بعبارة أخرىء لن يكون 
البحث عن جزء من التاريخ القديم للخيمياء في المأثورات المعرفية القادمة 
من بلاد الرافدين؛ بل فى الأسطوريات والأيديولوجيات القديمة. كما أسلفنا 
القول» يتضمن هذا التر ات الحساس التصورٌ الجنيني للخامات. كذلك تؤكد 
مأثورات متعددة ومتفرقة جغرافياً المعتقدَ بالغاية النهائية للطبيعة. ما لم يعكر 
أمدٌ مزعج صفرٌ عملية الحَمل» ستتحول كل المعادن مع الوقت إلى ذَهَب. 
١ن‏ لم توجد قط معوقات من الخارج تتعارض مع برنامج الطبيعة في وجهته 
النهائية؛ كيّبَ أحد الخيميائيين الغربيين» فإن الطبيعة ستتقن صناعاتها. لهذا 
تُعتب رالمعادن غير المثالية كالأجنة المجهضة أوالأشباح؛ وهو أمر لا يحصل 
إلا لأن الطبيعة قد تم تحوير أفعالهاء أو أنها تواجه مقاومة تكبل يديها 
ومعوقات تمنعها من التصرف بانتظام على ما اعتادت عليه. من هنا أيضا تأني 
رغبتها في إنجاب فلز وحيدء إذ أنها خائفة أن تنجب أكثر». الذهب وحده هو 
«طفل رقباتة اللي هو ابنها الشرعي إذ لا ولادة فعلية لغيره”"». الإعتقاد 
بالتحول الطبيعي للفلزات هو في غاية القِدم في الصين©» ونجده في أنْام 
«تةسصحث في الهند وفي جزر الهند. يقول مزارعو تونكين2كله10: «البرونز 
الأسود هو أمٌ الذهب»» إذ يتولّد الذهب بشكل طبيعي من البرونز. لكن هذا 
التحول يتم فقط لو لبث البرونز مدة طويلة في رحم الأرض. "كان الأناميون 


تعطن .كعنتاعةم عنتما ,«كعبوتتصندك ععدامهده تتام عع عبوعدلمناطنق» .34.[ روعدوطعطء نه 2 (1) 


بتنوع اآنهن عتقصة 
تالدع نهنا عولتتطتصهت .3 .701؟ .سمصتك صخ ومقممنائ همه ععوعقة» .[ بمسمعطلءء2 (2) 


.6 ,3.636 رؤوع22 


02 اما 


على قناعة تامة بأن الذهب الموجود في المناجم قد تكرّنَ ببطء في مكانه 
على مر العصور» ولو نقينا الأرض في البدايات لوجدنا البرونز في الموضع 
الي نجد فيه اللحب اليوم بن ٠‏ تم تأكيد فكرة ة التحول المتسارع للفلزات 

في الصين في نص للمؤلف العدطة - 10 هم يعود للعام 122 ق.م©. لا 
يفعل ) لخيميائي شيئا سوى تسريع نمو الفلزات: مثل زميله العربي؛ يقوم 
الخيمبائي الصيني بالمساهمة في إنجاز الطبيعة بتسريع إيقاع الزمن. كان 
على كل المعادن المتروكة في الرحم السفلي أن تستحيل ذهب لكن بعد 
مئات وآلاف العصور. مثل الفلاز الذي يحوّل الأجنّة (- الخامات) الى 
فلزات بتسريع النمو الذي يبدأ في الأرض الأم» يحلم الخيميائي بإستعجال 
إيقاع النمو وتتويجه بالتحويل النهائي للفلزات الوضيعة إلى الفلز النبيل 


2ن( 


الذي هو الذهب 

لنذكرعوّضاً بأن الأهمية الاستثنائية للذهب تفمّر بأسباب ديئية. كان 
الذهب أول الفلزات المكتسّفة والمستعمّلة من قبل الإنسان» رغم أنه 
لم يكن مرّشحاً ليُستعمّل كأداة أو كسلاح. لم يلعب الذهب أيّ دور في 
تاريخ الثورات التكنولوجية؛ أي في الانتقال من التكنولوجيا الحجرية 


«.ع لمعته 1011001 ع0 عمبطاظ . كعنيه ه110 15أ0 نتلوم كعد اك عانأج 011 5011 ,407 .[ رامس اترصءط (1) 
.7 -1 :(1914) 14.5 غمعم 0‏ عسغ ع8 4 عونمعصدك عامعءظ:1 عل صنء تللظ 
حول المعتقدات الأنّامية بالاحجار التى تنبت من الأرض وتنموء انظر 
عتوعضم] عامعظنا عل متعلايظ جمغدع0 - دنه عسطمتصفا د كتف مم .18 يصتعاع 
.76 :(1942) 42,)» 011616 عاان 08 
8 5م110 .1 .701ا .«غطعيمط1' م110 5 نا كمع 114بز5 أوعننامه0[11105» مآ صهم _ نهت181 (2) 
.985 رؤوعةط انوس نمت 


من المحتمل أن يكون النص من مدرسة تسو ين ,لاعلا نده15 أو من المعلم نفسه. 


(1947): 1 - 38.173 كأكآ «. ولع أه زه كعنمطنوءط 112» .81 روطه1 (3) 
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إلى انتاج للبرونز ثم صناعة الحديد ومن بعدها صناعة الفولاذ. علارة 
على ذلك؛ فإن التنقيب عنه هو الأصعب: من أجل استخراج ركاز من 
6 إلى :12 غراماً من الذهب» يجب أن نرفع نحو سطح الأرض طنًا من 
الصخور. بالتأكيدء يكون التنقيب في الطمي النهري أقل مشقة, لكنه 
أيضا أقل إنتاجية بما لا يقاس: سنتيغرامات قليلة في كل متر مكعب من 
الحصى. لو قارننا الجهد المبذول من أجل الحصول على بعض أونصات 
من الذهب بذلك المبذول في التنقيب عن بئر نفطية» سيكون الأمر الثاني 
أسهل وأبسط. رغم ذلكء ومنذ زمن الفراعنة» تابَعٌ البشر بشكل درامي 
التتقيب عن الذهب. إنها قيمته الرمزية في نهاية الأمرء قيمته الدينية التي لم 
تمس رغم نزع القدسية المتسارع عن الطبيعة والوجود البشري. يمكننا أن 
نقرأ في وتحاهتاءء21ءم #سسسناة وهو كتاب خيميائي من القرن الرابع عَشر 
أن «ما لا يمكن للطبيعة إتقان صنعه في وقت طويلء يمكننا عبر حرفتنا 
إنجازه في وقت وجيز”"». يتم عرض الفكرة ذاتها بوضوح كبير بواسطة 
بن جونسون 102502 28612 في قطعته الخيميائي أ نسرع طء 1نم عط 1” «الفصل 
الثاني» المشهد الثاني) ©. إحدى الشخصيات» سورلي تتا تتردد في 
تبني الرأي الخيميائي الذي يعتبر نمو المعادن شبيها بالجنينية الحيوانية: 
على شاكلة الصوص الذي يخرج من البيضة» يستحيل كل معدن ذهباً 
في نهاية الأمر بفضل النضوج البطيء في أحشاء الأرض. تقول سورلي 
1ةتا5: «البيضة مأمورة من الطبيعة لتحقيق تلك الغاية» وهي صوصٌ 


(1) تمت نسبة هذا الكتاب ابر بن حيان» لكن روسكا أثبت بطلان هذا الزعم؛ انظر: 


.2.48 ««تأكتصعك مغ عهيتاء:5» .[ ,26240 
(2) انظر للحاشية 8. 
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بالقوة.» الشخصية الثانية» سابتل 8141 تجيب: «هذا بالضبط ما نقوله في 
الرصاص والفلزات الأخرى التي تصير ذهباً لو توفر لها الوقت» شخصية 
ثالثة» اموق تقيف: ١وهذا‏ هو بالضبط ما تقوم حرفتنا بإنجازه.») 
إن رفعة الذهب هي إذن ثمرة نضبجه: تصنّف المعادن الأخرى عموميةً 
لأنها «نيئة»» أي غير ناضجة. ويما أن نهاية غاية الطبيعة هي اكتمال النظام 
المعدني» أي نضوجه النهائي» سيكون التحول الطبيعي للفلزات نحو 
الذغب أمراً مكتوياً في أقدارها الخاصة. بعبارات أخرى. تنحى الطبيعة 
نحو الكمال. بما أن الذهب يحمل رمزية روحية عالية [«الذهب هو 
الخلود)» تردد النصوص الهندية”"2]» من الواضح أنه وبتمهيد من بعض 
التكهنات الخيميائية ‏ الخلاصية فإن فكرة جديدة سترى النور: فكرة 
الدور المفترض للخيميائي كمخلّص أخوي للطبيعة؛ إنه يساعد الطبيعة 
ساس النهائية في بلوغ كمالها المتمثل بإنجاز نسلها ‏ المعدني 
المطلقة «الذهب هو رمر السيافة والكفاية). 
يتكاثرهذا النوع من التكهنات الخلاصية في الأدبيات الخيميائية 
الغربيق كيت يونغ 0.0.85 بمهارة أهميتها وقوتها. ف ما يختص 
ببحثناء نفضّل التأكيد على التاريخ القديم لمقدّمات هذه الخلاصية 
- 1970 .1,2,2 ,(1881) عنتماعآ «.كام؟ 4 بتعلعمعط5 مه مآ نزط .نصةترقطته1 ,قانطدهة5 (1) 
.1272 
ع1 [ه ع1' عط 16 ونه 7مععة #سقصطةءط ‏ مهموق ع1 .0 ,كتاتلتاز روسصتاءوع8 
.1963 ,نمقلأسمقصدظ8 لدلناأه1/1 .111,8,2,27 .أممدك5 منتمصمنو 1/160 


بمقع هينه عل زه كم لم80 فلم آكنتعا مه ورععملتة عط" .كمممصسطدء8 ملعوونه 
.1920 رؤوعع2 تواتورع ونمتآ لتو هآ .1711,4,6 
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القيناة سيقت صورةالأرشن الام الحبلى بكل أنواع «الأجنة) صورةً 
الفليماق كنا برق عورا رضن :الأ سانكم اود سيكون 
مهماً إذن أن نرجع لهذه الرمزية القديمة للغاية التي تشبّه الأرض ببطن الأم 
والمناجم برحمهاء والخامات بالأجنة. 
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5 
شعائر وأسرار فلازية 


لا نعثر بسهولة على منجّم أو أخدود جديد: يقع على عاتق الآلهة 
والكائنات الربانية أن تكشف عن مواضعها في الأرض أو أن تعلّم البشر 
التنقيب عن محتواها. تمّت المحافظة على هذا النوع من المعتقدات 
في أوروبا حتى فترة قريبة. يخبرنا الرحّالة اليوناني نوسيوس نيكاندير 
11 دنا ناةة الذي زار ليبج في القرن السادس عشر عن اسطورة 
اكتشاف مناجم الفحم في شمال فرنسا وبلجيكا: يتجلى ملاك على هيئة 
عجوز واهن ويدلٌ حدّادا كان قد أحمى فرنه بالحطب على قتحة منجّم. 
فى مقاطعة فيئيستير» تموت جنية 1'ع709ع لأنها كشفت للبشرعن وجود 
الرفيائين المطعّم بالفضة» وهكذا سيكون القديس بيران ههك5 عرّاب 
المناجم أولٌ من اخترع صهر الفلزات. لن نركز كثيرا على ما تم استلهامه 
أو ما أعيد له الإعتبار في خبايا الميثولوجيا من رواسب الأساطير القديمة 
عند الاحتفاء بالقديس بيران*©. في مأثورات أخرى» يكون مكتشفٌ حِرّف 
التعدين والفلازة بمثابة نصف إله أو بطل ححضري ورسول للرب. هذا ما 
تظهره بوضوح الأساطير الصينية المتعلقة بيو نالا العظيم «ثاقب الجبال». 


.4 ,409 ,406.م ,«ععتاطلام نتهحمم دع[ «.ط ,اهلللطة5 (1) 
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اكان يو مُعَدّناً سعيدا يزيّن الأرض بدل أن ينتتهاء وكان يعرف طقوس 
المهنة». لن نتوقف كذلك عند الفولكلور المعدني الغني ولحي حلق 
الساعة في أوروياء وعلى الكائنات الأسطورية مثل «المعلّم هوم رلينغ 
عسصتاءع صدددءه11» المعروف أيضا بلقب «راهب الجبل»؛ أو السيدة 
البيضاء» التى يُنذر ظهورها بالانهيارات وبالأعداد الغفيرة من الجان 
والأشباح والأررام السفلية. 

يكفي التذكير بأن افتتاح منجّم أو بناء فرن للتعدين هو من نوع العمليات 
الطقوسية ذات الأصول القديمة للغاية. استمرت الشعائر المنجمية في 
أوروبا حبّى هاية الثروة الوسطى وتضّمنٌ كل تدشين لمنجم جديد 
احتفاليات دينية ©. يجب أن نركز جهودنا في مكان آخر للحكم على 
أقدمية وتعقيدات هذه البرك بسبب الاختلاف في تسلسل الشعائر 
.وأهدافها وأفكارها ما بين مستوى ثقافي وآخر. نلاحظء أُوَّلأ إرادة 
التزلف إلى الأرواح الحامية أو الساكنة للمنجم. يكتب هايل 6ل4.11 
أن المُعدّن الماليزي املك أفكار خاضة حول القصدير وخضائصه 
ومنها أن القصدير هو في خدمة بعض الأرواح التي يجب التقرب إليها 
ُلفى من أجل كسب حمايتها. يعتقد المُعدِّن الماليزي أيضا بأنَّ القصدير 
حيّ ويمتلك الكثير من خصائص المادّة الحيّة: يمكنه أن ينتقل بذاته من 
مكان لآَرء وأن يتناسل وأن يُظهر نوعاً من التضامن والإلفة مع بعض 
الأشخاص أو الأشياء» وكذلك هو قادر على إظهار النفور والبغضاء. 
لقد كان من المستحبٌ معاملة خام القصدير بنوع من الأحترام ومراعاة 
دَعَيه وما يستدعي الفضول هو توجيه أعمال التنقيب كي يتم استخراج 


)1( 110, 1 
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خام القصدير بشكل غير متعمّد©. نشير بإيجاز الى التصرّف «الحيواني» 
للخام المعدني: إن حيّ ويتحرّك بإرادته ويختبىء, ويُظهر نوعاً من الإلفة 
أو التنافر تجاه البشر؛ إِنّه سلوك لا يبتعد كثيراً عمّا تبديه الطريدة تجاه 
الصياد. رغم أن الأسلمّة قد تم زرعها بقوة في ماليزياء فقد تبرّت هذه 
الديانة « الغريبة» قاصرة عن تحقيق النجاح للأعمال المنجمية» فالآلهة 
القديمة للأرض هي التي تحرس المناجم وتملك الخامات المعدنية. 
لقد كان من الضروري إذاً اللجوء إلى كاهن من الديانة القديمة» تلك التي 
جبّها الإسلام. كان يتم اللجوء الى ناسك هم مالاوي» وأحيانا إلى 
شامان ساكاي ذهعلة5 (أي ينتمي الى الشعب الأقدم, ما قبل الماليزي) كي 
يدير الاحتفالات المنجمية. بحفاظهم على المأثورات الدينية الأقدم» كان 
النسّاك الباوانغ قادرين على التقرب الى الآلهة الحامية للخامات المعدنية 
والتحكّم بالأرواح التي تزعج المناجم©. كانت معونتهم ضرورية خاصة 
حين يتعلّق الأمر بالخامات الحاملة للدَّمَّبٍ «التي تشكل مع القصدير 
الثروات المعدنية الأساسية لماليزيا) وكان على العمّال المسلمين أن 
يتحفظوا عن إظهار ديانتهم عبر علامات خارجية أو صلوات. «يُفترض 
بالذهمب أن يوجد تحت قضاء وملك إله أو ديوا 4672.» والتنقيب عنه 
يمثل عملية تدنيسية. كان على المعدّنين أن يتصالحوا مع الديوا بواسطة 
صلوات ونذور وأن يحرصوا بشكل خاص على أن لا يذكُّروا اسم الرب 
(الله) أو تأدية مناسك (إسلامية). تزعجٌ أيّ شهادة بسيادة الله الديوا الذي 
منوناءم جمايتجوم قضه عم كلاه علا مأ حومتاعبية هص مه مصاع .عنهمه بجعله2 ,18:50 رتل5 (1) 


.0 - 2.259 ,1900 بلعأنصسنا ,.ه0 4صةه سعلتتدمعد/8 .«مانعصنوعم يماهلا عط زه 
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يقوم مباشرة باخفاء الذهب وحجبه عن الأنظار””؟. يشكل التوتر الحاصل 
بين العقافك المستوردة والديانة الأصلية للمحلة ظاهرة معروفة في تاريخ 
الأدياة. كما فى كل بقاع الأرحى» يبدو فساهة المكات؟ الماليزيون 5 
الشعائر على علاقة متيئة بالأرض: يرث أبناء الأرض المحليون كنوزها 
وغلالهاء و«أولادها»: وحدها ديانتهم تسمح لهم بالاقتراب من هذه 
الكنوز. في افريقياء في لحظة تدشين منجم جديد عند البايكا 88(6!2) يتلو 
غيم القبيلة محاطاً بكاهن وعمّال صلاةً الى «الأرواح النحاسية» القديمة 
التي تحكّم المنجم. يقررالزعيم دائماً أين يبدأ الحفر لثلا يتمّ إزعاج 
راكفا أرواح الجَبّل. كذلك كان على الفلازين الباكيتارا سمه 
التزلف الى «سادة المكان» وكان عليهم أيضا أثناء العمل تجنب الكثير 
من المحرّمات وخاصة الجنسيّة©. يلعب النقاء الشعائري دوراً كبيراً جذاً. 
يعتقد السكّان الأصليّون لهاييتي أنه من أجل الحصول على الذهب لا بد 
من أن يكون الإنسان على طهارة» وكانوا لا يبدأون التنقيب عن الخامات 
إلا بعد صيامات طويلة وفترات من الإنقطاع الجنسي. لقد اقتنعوا أنهم لو 
فشلوا في التتقيب عن الذهب فذلك لنجاسة أو جنابة في أبدانهم ©. سنرى 
بعد قليل أهمية المحرّمات الجنسية أثناء صهر الفلزات. 


نلاحظ لدى الفلازين طقوساً تتضمن الطهارة والصوم والتأمل 
والصلوات والمناسك. هذه الشروط محكومة بطبيعة العملية التي 
هي تُصب أعينهم» لأنهم بدخولهم إلى بقعة مقدسة لا يمكن تدنيسها 
- 271.م ,1614 (1) 


119 ,2.117 ر«تركتس اماع دنه وصنسخايق .118 ستاك (2) 
421 ««قع اطلام ع«بته نحو 5ع[ درط ؤوللثط6ة (3) 
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سيحرصون على عدم تكدير صفو الحياة السفلية والأرواح التي 
تحكمها: ندخل هنا في تماس مع قداسة غير مألوفة في العالم الديني 
المعروف» وإنما هي قداسة أكثر عمقاً لكنها أيضا أشدّ خطراً. يتملّكنا 
شعور بأننا نخوض في مجال غير مخصص للبشر وهو العالم السفلي 
بأسراره حول الولادة التعدينية البطيئة التي تحصل في أحشاء الأرض - 
الأم. نشعر خاصة بأننا نتكيّف مع نظام طبيعي محكوم بقوة علياء وبأننا 
نقارب عملية سرية ومقدّسة. وهكذا سيتم أخذ كل الإحتياطات اللازمة 
لشعائر العبور بين سطح الأرض وجوفها. نشعر بشكل غامض أننا أمام 
سرٌ يختص بالنفس الإنسانية» لأن الإنسان باندفاعه في العمل التعديني 
والفلازي قد تأثر باكتشافاته وغيّر في طريقة كينونته بنسبة كبيرة.سئرى 
في الاسطوريات حول المناجم والجبال والأعداد الغفيرة للجنيات 
والعفاريت والشياطين والأرواح والأشباح تجلياتِ متعددة الأوجه 
للحضور المقدّس الذي نصادفه ونحن نتوغل في الطبقات الجيولوجية 
للأرض. تساق الخامات المعدنية المفعمة بتلك القدسية المجهولة نحو 
الأفران. تبدأ عندها العملية الأكثر صعوبة والأكثر تشويقاً. يأخذ الحرفىٌ 
دور الأرض - الأمّ في تسريع وإتقان النمو. يمثل الفرن رحماً اصطناعية 
جديدة ينجزٌ فيها الخام المعدني ولادته. من هنا نفهم العدد اللانهائي 
من الاحتياطات والمحرّمات والطقوس التي تصاحب الصّهر. يتم نصب 
خيام بالقرب من المناجم ويفترض بالمعيشة أن تكون بتولية طيلة الموسم 
(في أفريقيا يدوم التبتل أشهراً عدة» بين مايو ونوفمبر”». النحّاسون 


.41م ,«نرع تلن اوخع1 هاته كاننضننك» .11,8 حصناته (1) 
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الآشيوا 600طء4 كانوا وقناء على العلّه طيلة هذه المدة!”: حظر شعب 
باييك 82616 تواجد النساء قرب بيوت النار©. شعب مس الذي 
يبل طيلة الموسم الفلازي كان أكثر حيطة: العامل الذي يقع في جنابة 
ليلية عليه أن يتطهّر ©. نجد المحرّمات الجنسية ذاتها عند شعب باكيتارا 
8 لو أن صانع الأكيار (ج.كير أي منفخ) قد أقام علاقات جنسية 
أثناء عمله فالأكيارستمتلى حتماً بالماء وستستنكف عن القيام بمهمتها”". 
يمتنع شعب بانغوي 83118176 عن العلاقات الجنسية قبل شهرين من بداية 
التثقيب» وأثناء كل المدّة التي تدوم فيها أعمال الصَّهِر©. ساد الاعتقاد 
بأن الفعل الجنسي يعيق نجاح أعمال التنقيب في عموم أفريقيا السوداء. 
يظهر تحريم الجنس حبّى في الأغاني الشعائرية التي تنشد أثناء الأعمال. 
فى أغنية لشعب بايلا 8211 نجد: «أخاف من كونغوي 0881776ه «(البظر) 
1 مالابا السوداء (أشفار الفرج نحم 121)» وجدثٌ كونغوي 
وأنا أنفخ في النار. كونغوي تخيفني! اذهبي بعيداً» اذهبي بعيداًء أنت التي 
جامعدّكٌ مراراً اذهبي بعيداً©. 


.119.م .1814 (1) 
10م نط1 (2) 
نط1 (3) 
(4) بالمقابل عد الباكيتاراء «الحداد الذي يصنع أكياره يجب أن يساكن امرأته حتى تصير 
العدة متينة وقابلة للاستخدام؛ (انظر للمصدر السابق» ص.117) 
عند شعب با نيانكول عادعاههر1< ه8 يسكن الحداد مع امرأته ما أن ينجز مطرقة جديدة 
في مشغله (انظر للمصدر السابق» ص.118).نحن هنا أمام رمزية مختلفة: صارت الأداة 
ااحية) عبر جنسنتها ومقارنة عملها بالفعل التناسلي البشري. 
.5 1610 (5) 
نط1 (6) 
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تحتفظ هذه الأغاني ربما بالملامح الغامضة لتشبيه النار وأعمال 
الصخر بالفعل الجنسي. في هذه الحالة» تفسّر بعض المحرّمات الجنسية 
التعدينية بفكرة أن الصّهر يمثل اتحاداً جنسياً واجباً أو رَواجاً مقدّساً 
(اتحاد الخامات المذكرة والمؤنثة)» لذلك وجب حفظ كل الطاقات 
الجنسية للعمّال من أجل نجاح الاتحاد القائم في قلب الأفران. سنرى أن 
المأثورات هي في غاية التعقيد وتقف على مفترق من الرمزيات المتنوّعة. 
الى فكرة الخامات الجنينية التي تنجز ولادتها في قلب الأفران» تضاف 
فكرة مفادها أن الانصهار هو «تحلق»)» ما يعني بالضرورة الايناة السيق 
بين العناصر المذكرة والمؤنثة. سنلتقي عما قريب برمزية مشابهة في 
الصين. في نفس انتظام الأفكار» تُظهر الاحتفالات الفلازية الأفريقية 
بعض عناصر الرمزية التزاوجية. عامَلٌ حدّادُ شعب باكيتارا السندانَ مثل 
عروس يحملها الرجال للدار ويغنون كما لو أنْهم في موكب احتفالي. 
عند استقبالهاء كان الحدّاد يرشّها بالماء كي تلد الكثير من الأطفال ويقول 
لزوجته أنّه أحضر زوجة ثانية الى الدار". عند شعب بايلا 112ه8» وبينما 
يتم تشييد الفرن» يدخل ولد وبنت في جوفها ويسحقان ثمار الفول (يرمز 
انفلاق الغلاف الى صوت النار). سيتوجب على الولديّن ذاتهما أن يتزوّجا 
في المستقبل. حين نتوفر على ملاحظات أكثر دقة وأحسن صياغة» فإننا 
نأخذ في الحسبان أكثر الطابع الشعائري للأعمال الفلازية في افريقيا. 
يخبرنا ويكايرت 6زعهعك:2.1877.خ1 الذي درس عن قرب حدادي تانجنيقا 
بتفاصيل مثيرة. قبل القدوم إلى المخيم» يطلب الحذاد ‏ المعلم حماية 
الآلهة. «أنتم» يا أجدادنا الذين علّمونا هذه المهن» تقدّمونا (أي كونوا أمامنا 


.18 نط1 (1) 
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واهدونا السبيل). أنتَ الر حيم؛ الذي لا نعر وى مسار 00 
يا سمائي» يا ضوئيء اعتن بي. أناء أشكركم جميع ‏ 2 
ليلة الانطلاق نحو الأفران العالية أن يحافظوا على عفتهم. ني السباح كان 
الحدّاد المعلم يُخْرج علبة العقاقير ويباركها ليمرّ الجمع كله أمام العلبة) 
1 ينحنون أمامها ويتلقون فوق الجبين طبقةٌ رقيقة من التراب الأبيض. 
حين يتحرّك الموكب نحو الأفران» يحمل ولد علبة العقاقير بينما يحمل 
ولد آخر زوجاً من الدجاج. عند التخبيم» تكون العملية الأكثر أهمية هي 
ادخال العقاقير في الفرن والشعائر التي ترافقها. يُحضر الأطفال الدجاج 
ويذبحونه أمام الحدّاد ‏ المعلّم ويرشّون بالدم النارٌ والخامَ والفحم. 
ثم #يدخل أحدهم في جوف الفرن بينما يبقى الآخر في الخارج. يتابع 
الولدان طقس الرسّ وهم يقولان أكثر من مرّة (للآلهة دون شك): أشعلي 
بنفسك النار» فلتشتعل جيداً». بحسب توجيهات الزعيم؛ يضع الطفل 
الموجود في جوف التنورالعقاقير في الحوض المحفور عميقاً» كما يضع 
رأسي الدجاج ويغطي المجموع بالتراب. كذلك تمت مباركة الحدادة 
بالتضحية بديك. يلج الحداد إلى الداخل» يذبح الأضحية وينشر دمها 
على حجر السندان قائلا: ١حتّى‏ لا يفسد حديدي في النار» حتى تعود 
علي الجدادة بالثروة والغنى»©. فلنحتفظ في ذاكرتنا بالدور الشعائري 
للولدين والتضحية في بيوت النار. يمكن لرؤوس الدجاج المدفونة تحت 
الموقد أن تمثل قربانا بديلاً. تقدّم لنا المأثورات الصينية إيضاحات مهمة 


ووو ماتخ «.مكاتاتمهانه]' ينه كمع 6مك 15 أ 0016115 11 1.2 راع مك11 (1) 
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فى ما يختصّ بيو نالآ العظيم المعدّن السعيد والمعروف بانجازه لأعمال 
الستهز في المراجل التسعة في مملكة هيا 5118» المراجل التي تؤمّن 
الصلة بين الأعلى (السماء) والأسفل (الأرض). كانت المراجل الخارقة 
وبمك مع غلقاه ثنسها وتقالي دوت ألا يهم عسخينها وتبويد التعرّف حلى 
الفضيلة (غليُ المذنب في المرجل مثْلّ عذاباً عظيماً©). وضعت خمسة 
من مراجل «يو) في اتصال مع المبدأ الكوني المذكّر يانغ وصدلاء وأربعة 
مع المؤتّث بين عنلا.© لقد شكلت المراجل ثنائياً أو اتحاداً للأضداد 
(أرض- سماءء ذكر - أنثى» الخ) وتم النظر إليها كصورة عن الشمولية 
الكونية. كما أسلفناء كانت الخامات والفلزات تصئّف ذكوراً أو إناثاً. عند 
الصهرء يشارك فتيان وفتيات عذارى في الاحتفالية: عصبة الفتية هذه هي 
التي تلقي بالماء فوق الفلز الأحمر. إذا كانت تسقية السيف تعتبر اتحاداً 
مس يي 

على عملية صَهر الفلز©. 
في علاقة مباشرة مع الرمزية الجنسية والتزاوجية» نلتقي أيضاً بفكرة 
القربان لامي كل مو بي علا 2/0 وكان -تسيائخ ‏ مكل ثنائياً 
مؤنّئاً ومذكراً من السيوفء إنهما أيضاً زوج وزوجة؛ وأسرة من الحدّادين. 
انتقل الزوج كان تسيانغ إلى العمل مباشرة بعد أن تلقى الأوامر بصناعة 
سيفين» لكنّه لم ينجح بعد ثلاثة أشهر من الجهد في ادخال الفلز في 
الصّهر. تسأل الزوجة مو بي عن سبب الفشل فيقابلها بإجابة مراوغة. 
.500م ردكعفتكجع1 أ دكاتو .31 رأعمدع 9 (1) 
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تستذكر مو بي أمام زوجها المبدأ القائل بأن تحوّل المادة المقدسة (أي 
المعدن) يستوجب تضحية من الحدّاد.يخبرها عندها أن معلّمه لم ينجح 
نويه الور عدون بلس روزت انيضر 

بي استعدادها لتقديم جسدها كأضحية شرط أن يقابلها هو بالرغبة ذاتها. 
قام الزوجان بقص الشعر وتقليم الأظافر و«ألقيا 5 بالشّعر والأظافر 
المقصوصة في الفرن. لقد أعطيا الجزء ليعطيا الكل" 

ووفق رواية أخرى: «حين سألت مو بي زوجها عن عدم انصهار 
المعدن أجابها: عندما أراد معلّمي الراحل (أوالسابق) «ن جواناهء8]< أن 
يصهر سيفاً ولم ينجح بذلكء استعان بفتاة لتزويجها بجني الفرن»؛ رمت 
موريي بنفسها إثر هذا الحديث في الفرن فتحقق الانصهار»”©. وقيرمة لك 
ه5160 سعناه ” طء1' عنالا 811011 الذي يتناول اتصنيع خطافئن 1 و ساطورين 
على شكل منجل» إلى أنْ الحداد الذي صنعهما قد ضحى في سبيل ذلك 
يدم ابنتيه الاثنتين. «عندما أذاب كيوتسيان تءذة]نامع>1» ملك يوو عنالآ 
ثمانية سيوف مذهلة قبل جمع المعدن» ضحى بثيرانٍ وبخيول بيضاء اللون 
وقدمها لجني «كوان وو) 01 نعنا0ك1: كوان ‏ وو هو اسم سيف27. 
تتضح إذاً الأهمية الاستثنائية للتضحية أو التضحية الفردية بمناسبة صهر 


.0 - 501.م .4نط1 (1) 
.503 .110 (2) 
(3) حول أساطير المو بي 2/10 علا واكان تسيانغ» دن" مدكل» انظر: 
-117,106 روعالا مضه أكدة) عصندات خا كفرعي لك انه وانتاكم زولك .[آ ,كمع صم1 
- 316 :(1956) 6.4 أع31ا ننه أممظ «.متووع.1 5لا2 تند[ [ه زم موزهم ع1 (114 
.2322 
حول الأساطير الفلازية الصينية انظر: 
.0 ,45.م .(1953 لكء2) «اتعلامدك؛ معذة ‏ عنآ عله .16 واتقسمعغل1 
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المعادن كموضوع أسطوري ‏ شعائري مرتبط بشكل أو بآخر بفكرة الزواج 
الروحاني بين كائن بشري (أو ثنائي) والفلزات. 

يندرج هذا الموضوع بنيوياً ضمن الفئة الكبيرة لتضحيات «الخَلق)» 
التي انتهينا للتو من اظهار النموذج المثالي لها في الأسطورة الكونية. من 
أجل تأمين الصهر وزواج الفلزات» كان على شخص ما إحياء العملية؛ 
والطريق الأمثل لذلك هو التضحية وضمان انتقال الحياة من أفق لآخخر. 
ستغيّر روح الضحية من غلافها البدني: إنها تضحي بجسدها الإنساني 
من أجل «جسد» جديد (صَرحء مادّة» أو حتّى عملية ما) تحبيه وتنفخ فيه 
الروح. تحتفظ الأخبار من الصين بذكرى القربان البشري من أجل نجاح 
الأعمال الفلازية. فلنتابع بحثنا على مستويات ثقافية أخرى. سوف نرى 
كيف تشكل التضحية في بيت النار تطبيقاً للأسطورة الكونية» وأيّ نوع من 
القيم يتم تطويرها عبر هذه العملية. 


57 
0002م الاا/ع م 


القرابين البشرية في الأفران 


تنقل لنا مجموعة من أسطوريات القبائل المحليّة في الهند الوسطى 
حكاية الحدّادين آسور 4503. يرى شعب بيرهور #مطمز8 أن الآسور 
5 أول من أذاب الحديد على وجه الأرض. لكن الدخان المتصاعد 
من أفرانهم 5 صفو الكائن الأعلى سينغ - بونغا 60288 عهذ5 الذي 
استعجل في طلب العصافير ‏ الرسولة لتحثهم على وقف أعمالهم. أجا 
الآسور بأن الفلازة هي مهنتهم الأثيرة وقتلوا الرّسّل. عندها نزل سينغ - 
بونغا بنفسه إلى الأرض واقترب من الآسور من غير أن يتعرّفوا عليه ثم 
أقنعهم بدخول الأفران ليحرقهم في جوفها: من بعدها تحولت أراملهنَ 
إلى أرواح للطبيعة”". نجد الأسطورة بنسختها الكاملة عند شعب موندا. 
8" في البداية» عمل البشر في السماء خدماً لسينغ ‏ بونغا. لكن 
انعكاس وجوههم في الماء كشف عن تمائلهم وبالتالي عن مساواتهم 

مع الرب فرفضوا خدمته. استعجل سينغ - بونغا في طردهم إلى الأرض. 
هبطوا مكاناً وجدت فيه خامات الحديد فأنشأ البشر أفراناً سبعة. أزعج 
الدخان سينغ - بونغا وحين لم يستجيبوا لرسله من الطير» نزل الرب بنفسه 


.د ,7.402 رقوع رط صملددن1 08 .«ورو راز عذاك» .ممفمفطك0 غممدق ررم (1) 
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إلى الأرض في صورة مريض عجوز. سرعان ما بدأت بيوت النار تتقؤض» 
والحدّادون الذين لم يتعرّفوا على سينغ ‏ بونغا ما لبثوا أن طلبوا مشورته 
فأجابهم: ٠يجب‏ أن تقدّموا قرباناً بشريًاً». حين لم يجدوا من يضحّي بنفسه 
طواعية» اقترح سينغ ‏ بونغا أن يقوم بالمهمّة بنفْسه. دخلّ الإله في بيت النار 
المتومّج ليَخرج منه بعد أيام ثلاثة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. قام 
الحدّادون بعدها 401 فعلّه. أدارت نساؤهم عمل الأكيار (ج.كير) 
والحدّادون الذين أحرقوا أحياء كانوا يصرخون في الأفران. طمأن سينغ - 
بونغا الزوجات: «إن صراخ أزواجكنٌ هو بسبب اقتسام الكنوز». أكملت 
النساء مهامهنّ حتى تحوّل الحدادون كلهم إلى رماد. وحين سألت النساء 
عما سيؤول إليه مصيرهنّ حوَّلهنَ سينغ ‏ بونغا إلى بهوت غناطط أي 
أرواح التلال والصخور”". اخيراً» نجد أسطورة مماثلة لدى قوم أوراون: 
ودهة0 أغضب الأخوة الآسور الإثنا عشر والإخوة لودا 10018 الثلاثة 
عشرء وكلّهم حدّادون معروفون الربّ بهاغوان ه”88887 بدخان أفرانهم. 
هبط باغوان الأرض في”صورة عجوز مريض حيث استضافته أرملة» 
والحدّادون الذين أشركوه في أمر إصلاح أفرانهم انتهوا كما في أسطورة 
الموندا بأن يُحرّقوا أحياء©. 





5ه غمعلسعءكصتء متاك عط ءه عء0856 .س«امودعظ زه رومامصطاء عنامت .8.1 رممكلهط (1) 
كستتصلام غمعصتصع م50 
.131.6 - 2.128 ,2.121 .ع50 عتندتعق .«كتزمه 17 عط زه كترم اكيت قضه نمتوتءجصمطء 8 (2) 
جع 11011 ع د00 11 11112تتة اك اتسامط عع اعأتع 60 .1 ,رمسسمتصطمس. 
20936(:37-6/-1 :13 وموم ييه 70 
.1939 رالع8 [8 .«معنفس1 وذ ممع لزمطجة 0 قحب لع تنلك كد كات .117 رصع طس1 
.96 ,1961 ,56,ومممعتلغصف 
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يشكل الآسور مجموعة من الحدّادين ويرجح أنهم عاشوا في شمال 
البنجاب ومن ثم تمّ طردهم من قبل الغزاة الآريين نحو ديارهم الحالية في 
جبال شوتا ناغبور :نم7128 0 . أظهر روين هءطنة1 ,117216 علاقات 
محتملة بين الآسورا والآسور في الأناشيد الفيدية» أعداء الإلهة ديفا 
8 التى خاضوا ضدها العديد من المعارك”©. يمكننا إذاً معاينة الاهتمام 
الكبير الذي حظيت به المأثورات الأسطورية المتعلقة بالحدّادين الآسور 
والتي تم حفظها من شعوب الموندا والدرافيديين الأوراون قصع تك تومل 
35 المجاورين. في المسألة التي تخصّناء من المهم الإشارة هنا إلى 
فكرة القربان البشري المرتبط بالفلازة» وهي فكرة نصف محتجبة في 
الأساطير التي أوجزناها للتو. تصدمنا هذه الأساطير بعداوتها للحديد 
والفلازة. بتقدير الشعوب المجاورة؛ استحق الحدّادون الآسور مصيرهم 
لأنهم واجهوا وأغضبوا الرب الأعظم. سوف نشخص في الكراهية 
الموجّهة لعمل الحذاد الموقفّ السلبي والتشاؤمي ذاته الموجود في نظرية 
عصور الكون حيث يُعتبّر العصر الحديدي الأكثر تراجيدية وضحالة في آن 
معاً. ليس من المستبعد أن يكون لهذا الموقف أساس تاريخي. امتاز عصر 
الحديد بسلسلة متواصلة من الحروب والمجازر والإستعباد الجماعي 
وبفقر شبه شامل©. في الهند كما في خارجهاء يصنّف جهاز كامل من 
الأساطير عمَّالٌ الحديد ضمن فصائل العمالقة والشياطين وأعداء للآلهة» 
هذه الآلهة التي تمثل عصوراً وتقاليد أخرى. 


إضافة للعداوة تجاه الحديد؛ تؤكد أسطورة الآسورعلى ضرورة تقديم 
- 302.م ,قذط1 (1) 


.153.م ,4ذط1 (2) 
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قرابين بشرية لبيوت النار. يمكن حتّى القول بأن القربان البشري في 
الأساطير المذكورة يشير إلى الطابع الشيطاني للأعمال الفلازية. اعتبر 
صَهرٌ الحديد عملاً مشؤوماً يتطلّب التضحية بنفْس انسانية©. نجد في 
أفريقيا معالم من القرابين البشرية من أجل غايات فلازية: عند اقيم أشبنوا 
في نيازالاند 27:2521324 عل 2«عطءق» من يريد أن يقيم بيتاً للنارعليه أن 
يتوجه لساحر 3289 8ضاة. يحضر هذا الأخير «عقاقير طبّية» ويضعها 
في سبَّلّة من الذرّة ويأمر أحد الأطفال برميها على بطن امرأة حامل؛ ما 
قد يتسبب باجهاضها. يبحث الساحر بعدها عن السِقّط فيحرقه بواسطة 
عقاقير أخرى في ثقب محفور في الأرضء إذ أن الفرن كان يقوم في 
أعلى الثقب©. كذلك رمى شعب أنتونغا 4 قسما من المشيمة في 
بيوت النار» من أجل تأمين الصهر. سنضع جانباً رمزية الإجهاض: يرمز 
المثالان الأفريقيان إلى شكل وسيط بين القربان البشري المحسوس أو 
الرمزي (الشّعر والأظافر) وبين القربان البَدَلي (التضحية بالدجاج لدى 
حداد تنجانيقاء انظر بداية الفصل أعلاه). تزهر الفكرة الروحانية للعلاقات 
بين الجسد الإنساني والخامات بشكل مواز في تقاليد أخرى. لسبب غير 
معروفء ترك شعب مانديغو 72320180 في سينيغامبيا 5606897261 منجم 
الذهب لسنوات عدّة: كانوا يحسبون أن الجسد في تحلله يمثل منجما غنيا 
(1) تنتمي فكر قتل نفس انسانية بواسطة المعدن السائل إلى نسق الأفكار ذاته من أجل 
السيطرة على روح الضحية واكتساب نوع من روح مطيعة للقاتل أو «آلة روحية». 
انظر: 313.م ,«ع سكسم تهم0 عه .2 كلهناظ. 
زه عاط وسو8ط عط زه تتمهصة همه ومعطعخ عط زه كعأمل2 .0 .© .خ ,مدهدعل150 (2) 
5ه عأتطتامصآ لمعتوماوممعطصة لمترمظ عطاءه لمصعجيمر عطآ" «عتهرماعم لوط خاتمادكم يرل عدا 


.163 :(1933) 63 لصماءءآ هسه متمغلظ غمءى 
2.119 ردررع الماع هانه كاننصتالل» .0:8آ عمتاته (3) 
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بالذهب”2©. تفترض هذه الأساطير والشعائر والعادات وجود أصل أسطوري 
يسبقها ويبررها©: تق الفلزات من جسد إله أو كائن أعلى مصروع. بما 
أن الشعائر هي تكرار رمزي لحادثة غابرة كانت قد دشنت سلوكاً معيئا أو 
بيت خطوات مهنة ماء ‏ يتطلب العمل الفلازي تقليدَ القربان البدائي. بعد 
كل ما قلناه حول الأسطورة الكونية (الكونء الإنسان أو النباتات التي تولد 
من جسد عملاق بدائي»» تبدو الفلزات التي تولد من أعضاء كائن إلهي 
نسخة معدّلة من الفكرة المركزيّة ذاتها. كما تعيد فكرة القرابين من أجل 
الحصاد التأكيد رمزياً على مصرع الكائن البدائي الذي سمح للأرض أن 
تنبت حَبّهاء تسعى التضحية (المحسوسة أو الرمزية) بكائن بشري بمناسبة 
أعمال الفلازة إلى تقليد الأسطورة الأصلية. توجد بالفعل مجموعة من 
المأثورات الأسطورية حول أصل الفلزات: إِنّها "تنبت» من جسد إله أو 
كائن نصف - سماوي. في اسطورة تقطيع أوصال إندرا 10058: يبدأ جسد 
الإله السكير بالتهافت جراء الإسراف في تناول السوما 50508, لتتولد منه 
كل أنواع المخلوقات والنباتات والفلزات. «تتسرّب أنفاس الإله المنعشة 
للخلق من سرّته وتستحيل رصاصاًء لا حديداً ولا فضة؛ تنساب صور الإله 
من بذرته وتتحوّل ذهبا.»” نعثر على أسطورة مشابهة لدى الإيرانيين. حين 


.12م .110 (1) 

(2) لا يتعلق الأمر بأسبقية متسلسلة وتاريخية بل بأسبقية مثالية ومتعمدة لكل امتغير) 
في الموضوع الأسطوري الرئيسي. من المحتمل أن بعض التقاليد لم تكن على علم 
بالمجموع الأسطو, ري الذي انبثقت بنفسها منه. وبما أن الأساطير تجري في التاريخ» 
عادة ما تتلقاها الشعوب كشذرات من منظومة كاملة. لهذا لا 7 2 


١‏ : | لا يتبدى معنى رمز ما إلا 
بعد فده مجموعة كبيرة من المتغيرات» وهذه الأخيرة قد تكون غير متجاورة زمنياء ما 
يجعل عمل المفسرين بغاية الصعوبة. 1 1 
17 ,211,7 يقهةتصطقع8 مغطهجم نوي (3) 
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تل الشيطانٌ الإنسانَ البدائي غايومارت غ#دصرثتره©» «ترك بذرته تسيل 
على الأرض [...]. بما أن جسد غايومارت كان مصنوعاً من الفلزات» 
فقد طافت الأنواع السبعة من الفلزات في جسده”" «. نقرأ في كتاب 2808 
2,تتسههدمة: «حين مات»ء ظهرت الأنواع السبعة من المعادن ذات 
الأصول الفلازية من مجموع أطرافه: الذهبء الفضّة» الحديدء البرونز» 
القصدير الزئبق» والماس؛ والذهب بفعل كماله» هو سليل الحياة الحقة 
والبذرة©». نشير بسرعة إلى أن بذرة غويامارك المطهّرة بفعل دوران 
الفلك ستولّد لاحقاً أول ثنائي بشري بصورة نبتة ريفاس 517468: تضع هذه 
فكرة التقليد الإيراني في مركب أسطوري شائع وشديد القِدّم. نعثر على 
أسطورة مماثلة لدى الأغريق. لفت روسيل 6.120115561 الإنتباه إلى حكمة 
إغريقية منقولة عبر زينوبيس كناذطهج6 قد تسمح بإعادة بناء الأسطورة 
حول أصل الحديد: « اشترك أخوان في قتل أخيهما الثالث ودفئاه تحت 
جَبَل. صار جسدّه حديداً©.» بنيوياء تتبعث هله التقاليد من أسطورة 


عبتم كتطانا كصمة 01+ متصعمم يتل كك عمتضمط متعم يق كعم دعن[ «ية رسعممعتكتمطك (1) 
,1917 رمع ه71 خ2 .1934 .701؟ .«ممعتصم[ ععل عمتممععما 
0 كبته كبتكناع 11ر5 ااانه اتتلتت العتلباق» .11.11 ععلعمطك5 لصة ,1 مسملءأممع ماع18 
.29 - 228.م ,1926 رصتاتء 8‏ وتتماعآ .مفهملععذين قي 
.1252 ,» عتصتصمط معتصعيم ندل دعمبز 5عنآ » رعق رمعفمعامتمطن (2) 
تجدر الإشارة هنا أن الماس لا ينتمي للسلسلة الأصلية للفلزات السبع وقد تم ضمه 
إليها بتأثيرات بابلية مؤكدة. 
أء عتتطومة ان[ عل عنتوماملتطط عل مدع «ملاءء جو دم عله كه كتضاعكل 2 ,اءوعسم8 (3) 
4 .2 :(1905) 29.4 وعصصع صم عتنذهغ115] دل 
حول التضحيات البشرية الخاصة بالفلازة انظر: 
12306 ,1909 يدم تمتسقط0 .5 .آ0/آ .عبوجمشنتاط عل كعاغ1اهتهم 17165 
تظهر العلاقات بين الفلزات وجسد الرب في المأثور المصري أيضا. يخبرنا بلوتارخ 
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الخلق الكونية التى يُعتبر مثالا أعلى. يجب أن لا ننسى أن خلق الكون 
على عدّة مستويات دينية يبدو مرتبطاً برمزية جنينيّة: تتم مقارنة خلق العالم 
من جسدٍ كائن بدائى بتشكيل الجنين. يأخذ الكوزموس الفوضوي والفاقد 
للشكل صورة أوّلية جنينية. هكذا نصل إلى سلسلة من الصور المترادفة 
أو المتكاملة يتماثل فيها الجسد ‏ القربان مع المادة الأولى؛ وبالتالي مع 
النطفة والجنين. يتم تأكيد نسق مشابه في بعض المأثورات الرافدانية. 
تسمح الوقائع التي سنقوم بفحصها لاحقاً باكتشاف الروابط القائمة بين 
تشبيه الخامات بالأجنّة والقرابين المقدّمة للأفران. 


وديودور عن عداوة المصريين للحديد الذي أسموه #عظام سيث». في مصنفه حول 
التاريخ (جزء 62) يتكلم بلوتارخ عن الحديد الذي يخرج من جسد سيث. نا الشادنج 
فيخرج من جسد حورس انظر: 

.20427 ,« وا أنتوتقهة انأ سا0 .[.2 رمعطره1 
من جهة اخرىء يعتبر المصريون أن جسد الآلحة مصنوع من الذهب. لكن يتعلق الأمر 
هنا برمزية مختلفة تشير إلى الخلود. الذهب هو الفلز الشمسى المثالي المرادف للأبدية. لهذا 
وك الآة سيكون للفرعون جلد من الذهب. 0 
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9 
رموز وشعائر فلازية بابلية 


عام 5؛ وبعد شر كامبل تومسون ووم تصمط]” لاء موت .]1 
لنصوص كيميائية أشورية: أعاد آيزلر 8.1515 إلى الواجهة فرضية وجود 
خيمياء بابلية. غذى ايزلر فرضيته بوجود المصطلح ناط ‏ ها («جنين)» 
«حَمَل») الذي يعني له الخامات المتوفرة في الفرن المرادف للرّحم. كما 
رأيناء لقد تم تأكيد تصور مشابه في العديد من المأثورات. يتعلّق الأمر 
عند آيزلر بمسألة إضافية» فقد اعتقد بقدرته على التمييز في هذا المعتقد 
البابلي لأول مستند تاريخي يخصّ فكرة إنضاج وتطوير المعادن» وكنتيجة 
لهذا التصورء القدرة على القول بالأصل التأسيسي الرافديني للخيمياء. 
فرضية آيزلر :1.5151 التي تم قبولها من قبل راي:زة2 [ءط3» ما لبث عالم 
الآشوريات زيمرن د ددط 81.1 أن نقَضهاء وكذلك فعل مؤرّخا الكيمياء 
وازمشتادتر 22 81256 ورور سكا 12518 دع نان[ أما شيخ تارب يخ 
الكيمياء» فون لييمان مقصنمم خآ ده77 .8 فقد التزم تجاهها الحياد". 


ها هنا النص الرئيسي المنتمى لمكتبة آشوربانيبال والذي نعيد نشره 


2120 انظر للمصادر التضاربة في الحاشية 9. لتحليل المستندات انظر: 
.(1959) «.متتتهغهم11250 غصع اعضه حنذ برعه امضدء 16 لمعتمعك صم رماكتدعا0» .81 إع ع1 
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وفقاً للترجمة الأنكليزية لكامبل تومسون دمكططمط]' [اء ام مهن مقارنة 
بالنسخة الألمانية لزيمرن دمع حصحمذ” والفرنسية لآيزلر ع1وذ2.8: 

«حين تعد العدّة للفرن الخاص بالخامات (ناط ‏ 1ك1»» تبحث عن 
يوم مئاسب 97 شهر مناسب» وعندها تعد العلة للفرن. تبصرهم حين 
يبنون الفرن وتشتغل بنفسك 9؟) في البناء: تحضر الأجئّة (المولودة قبل 
الأوان...)”"» لايسمح لدخيل (؟) ولاغريب بالدخولء ولا يمكن للنجس 
أن يمرٌ من أمامها: يجب أن تبذل في سبيلها نذرك من الخمرء في اليوم الذي 
تلقي فيه بالخامات في الفرن» تقدّم قرباناً في سبيل الجنين”؟ تضع مبخرة 
ببخور الصنوبر» وتسكب الجعة 228ناءنا1 لأجلها.اتشعل نارأ تحت الفرن 
وتلقي بالخام المعدني في جوفه. فليتطهّر الرجال الذين أحضرتهم للعناية 
بالفرن» وبعدهاتُعَلّمُهِم العناية به. الخشب الذي تضرم فيه النار تحت الموقد 
يكون من اللبنى 5853ه5» سميكاًء من الحطب الكبير المنزوع اللحاء الذي 
شهر آب ة: هذا الخشب هو ما يوضع تحت موقدك.») 

رغم التحسينات والتغييرات المحتملة التي يمكن أن تطال ترجمات 
ميسنر 1101225012' 22/115521 إلا 6 الطابع الشعائري لل غير قابل 
للنقاش. كما توقعناء يحمل العمل الفلازي في بلاد الرافدين سلسلة من 


(1) الاستفهام: النص بغاية الصعوبة. اعتمدت ترجمة تومسون ميسنر الذي ترجم المقطع 
مع علامات ابينم| يتم النظر (؟) إلى الفرن ويتم بناؤه» عليك أن تحصى (؟) الأجئة 
(الإلحية). في النسخة الفرنسية يبدو أن آيسلر قد جنب نفسه المشقة: ١‏ مآ أن يتم توجيه 
الفرن وأن تعدٌ نفسك للعمل» ضع «الأجنة الإلمية» في محراب الفرن». 

(2) «قربانا عاديا» («نص آيسلر) قربانا (انص ميسئر) 
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| الأفعال الليتورجية. كان يتم اختيار أيام وأشهر معلومات ويتم تخصيص 
بقعة للموقد ويُمنع دخول المدنسين. في الوقت ذاته الذي يتطهّر فيه 
العُمَاله يُنذّر الخمر للخامات المعدنية متبوعاً بالقرابين ويتم البحث عن .. 
خحشب خاص من أجل النار (التفاصيل: خشب منزوع اللحاء» ومحفوظ 
| تحت غطاء من الجلد» هل يمكن لهذه التفاصيل أن تكشف عن «تضامن 
سحري» مع «الأجئّة»؟). ليس علينا سوى أن نفكّر بالحدّادين الأفارقة (انظر 
الفصل الخامس) لنقايس كم تغوص الأعمال الفلازية في مناخات قدسية. 
يمكنناً أيضاً أن نعثر على مرادفات أفريقية للنص الرافديني الذي قرأناه 
ا للتوة لقد ضحّى -حدّادو أوشي اهنا بالدجاج في الأفران كما ذبح شعب 
باكيتارا كبشاً ودجاجة فوق السندان” وكذلك انتشرت بكثرة عادةٌ وضع 
العقاقير «الطبية» في الأفران©. سكيب الجعة كان أيضاً عادةٌ تمارّس: عند 
شعب بايلا 12نه8: اقتضت شعيرة الصّهر إراقة الجعة المختلطة بالعقاقير 
في الثقوب الأربعة المحفورة تحت المواقد*. قام الجدال على المعنى 
المحتمل للمصطلح كو - بوء «جنين». ينقل إلينا نص قام كامبل طومسون 
همدو" للءطمصة0 بترجمته ونشره الوصفة التالية: « أخرج الأجنة» 
قدّم قربانء خصّص أضحيات «للموتى)»؛ للعمّال؛ إجمع البقية (؟) في 
قالب وادفعه للفرن». يترجم آيزلر ناطده1 بالأجتّة الإلهية بينما يترجمها 
تورو- دانغين صذعهد<(آ تتدعقتاتط]' بنوع من الشياطين » ويترجمها زيمرن 


.119 - 118.م ,«ترعطامعم عنصن .18:8 عمنات (1) 
.5م ,1510 (2) 
.10م ,1514 (3) 


عنعم10هغطاءعدجل غء عنوه[مترودة دك عنجع 1 ,كع بونع مام أ تروعه 210165 1 ممتهمد1 سسمعستتط1" (4) 
.م :(1932) 29.2 علمتسعله 
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1 بالسقط 27 . ين ب معاون وءنآن[ أن الأمر لا 5 باج 
0 
أ 
في معرفة إن كانت كو - بو تعلق بلخاات ١‏ 070 للمواقد ا 
5-5 سسباز الستردم فيها (أي الأسقاط). بي علينا أن ننحاز لأي 
وجهة نظر في هذا الجدل حول الفيلولوجيا الرافدانية. أيَا كانت الترجمة 
المقترحة للمصطلح (ناطنء1)» فالدلالة الجنينية هي دائما قيد الاستخدام. 
يذكر تورو- دانغين سذوسة2 تتمعتتتط] أنه في نص الخلق هسام 
3ن يشير لفظ « ناطتاط» إلى الجسد المخيف للوحش 
تيامان المرادف للجنين الذي منه سيقوم الخالق بتشكيل العالم2, 5 
النصوص الفلازية» يمكن للفظ «كو بو» أن يشير إلى الخامات» المادة 
الأولى الجنينية التي تشكل 8 الأفران. تؤكد الترادفات الشرقية القديمة 
المقنار إلبها سائقاً «الفصل الثالث) بين المنجّم والرحجم هذا التأويل. إن 
كان آيزلر :8.5151 محقاً بترجمة كو بو بالخامات أو الأجنّة الرمزية؛ 
يوحي الفرن بأنّهِ رحم بديلة لرحجم الأرض - الأم بحيث تستكمل الخامات 
فيه نضوجها. تُشبه القرابين المقدّمة في هذه المناسبة القرابين التوليدية 
15 6. التفسير الآحَر ل «كو ‏ بو» بالأجئة البشرية نعثرعليه بشكل 
عنال معفم ووطفصة وامعمعى علعتسع) ب للعتصعك علمتجرعمف» .11 ,مسعصصت2 (1) 
عن تمك كائع2 « ماعو ومل1 اننا أل تدككه01آ حا باعئع 2 عكه ذمماع عوتماجمر وسطاء 112 
.10م :(1925) 4 - 36.3 عنوهامقطءعة عداءىوقهزمهمع رم صن عتوهامتحروقة 
عن لمك معت «.علمطاعل! تاكعك ععوعتصعك كسعاكنظ .2 به دعطء عقت .ل لوده (2) 


.75م :(1927) 37.4 عنوهامقطاععة عع قمتعميء لرمآ لصن عتوهامتحروقة 
.80 ,«كعننو توم امل تردعه 21065 1 يستومة 2‏ نتمععسط]" (3) 
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مواز في الشعائر الفلازية. في أفريقيا السوداء المعاصرة» يلجأ الساحر إلى 
الإجهاض من أجل استخدام الجنين في إنجاح الصّهر (الفصل السادس). 
يفيد هذا السلوك ضمناً بالتماثل العجيب بين الأجئّة والخامات: إذ لا يمكن 
لهذا الطقس الفظيع سوى أن يتخذ تفسيرَيْن نظرييّن لا ثالث لهما:1) إما 
أن الجنين ينقل رصيده الخام من الحياة للعملية الفلازية من أجل ضمان 
نجاحها؛ 2) وإمّا أنه يستعجل ولادة الفلز في الأفران» ويستولده قبل أوانه 
على صورته. في الحالة الأولى» اختيار جنين بدلاً من المراهق (أو من 
الأضحية حيوانية) يوحي بأن حدادي أشيوا 405658 قد استشعروا ترادفاً 
غامضاً بين الخام غير الناضج والجنين. في الحالة الثانية» الوظيفة التوليدية 
للفلازة هي في غاية الوضوح: الصّهر أو «إنضاج» المعدن_هو ولادة قبل 
الأوان» ما يفسر الدور السحري للأجنّة. في الفرضيّتين» يعرف الفلازون 
بشكل أو بآخر أن حرفتهم تسرّع في نمو الفلزات» إذ أن الفكزة كانت قد 
انتشرت عالميًاً. «تنمو» الفلزات في بطن الأرضء وكما يعتقد مزارعو 
تونكين هفله10 حتى اليوم؛ يصير البرونز ذَمَباً لو ظلّ مدفوناً لوقت 
مناسب. كخلاصة لما سبق تنبئق من الرموز والشعائر التي ترافق الأعمال 
الفلازية فكرةٌ التعاون الفعّال للبشر مع الطبيعة» وأنْ الإنسان قادرٌ على 
أن يقوم مقام الطبيعة في العمل. لقد تم تصوير الفِعل النموذجي للخَلق 
الكوني (انطلاقا من مادة أولية حيّة) مثل عملية جنينية كونية: كان جسد 
تيامان بين يدي مردوك بمثابة جنين. وبما أن كل تحلق أو تكوين يحاكي 
النموذج الكوني» فإن الإتسان لا بد يحاكي عمل الخالق حين يقوم بنفسه 
بأي صناعة أو صقل. حيث تظهر الرموز الخَلقية الكونيّة في سياق جنيني» 
ترادف صناعة الأشياء التوليدٌ وتكتسب كل صناعة انطلاقاً من المادّة الحية 
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السفلية (في حالتنا - الخامات) قيمةٌ توليدية: يتدخل الإنسان 0 
مشعيه و اضر ار يبي كدف الندين لذلك أوينت | عمال 
الفلازية بأنها عمليات توليدة مبكّرة هي أشبه بالإجهاض٠‏ 

انطلاقاً من هذه التجارب الشعائريّة التي لها علاقة بالتقنيات الفلازية 
والزراغيّة لور تدريجيا فكرةٌ أنَّ الإنسان يمكن أن يتدخل في الإيقاع 
الزمنى الكونى وأنه قاددٌ على أن يستبق نتيجة طبيعية» أي أن يستعجل في 
ولادة ما. لا يتعلق الأمر بأفكار واضحة وجليّة البيان وإنما باستشعارات 
وتنبّؤات وبنوع من التعاطف مع المفهوم. مع ذلك» تكمن هنا نقطة البداية 
لاكتشاف عظيم هو أن الإنسان قادرعلى أن يقوم مقام الزمنء الفكرة التي 
عثرنا عليها وعبّرنا عنها بوضوح في النصوص الشرقية المتأخرة (الفصل 
الرابع». تمثّل هذه الفكرة الأصل الأول والعلة للعمل الخيميائي 5نامه 
سسءتسحرطءلة الذي ألهب المخيلة الفلسفية لأكثر من ألفي عام: فكرة 
تحويل الإنسان أو الكون عبر حجّر الفلسفة. على المستوى المعدني 
للوجود؛ ينجز الحجّر هذه المعجزة: إنه يلغي الفارق الزمني الذي يفصل 
الشرط الحالي للفلز غير المثالي أو النيء عن شرطه النهائي (الذهب). 
يُنجز الحجرٌ التحويل بشكل شبه آني: إن يستبدل نفسه بالزمن. 
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أساتدة الثار 


الخيميائي كما الحَدَادء وقبله الخرّاف, هو «سيّد النار». يعمل الخيميائي 
بواسطة النارعلى تحويل المادّة من حالٍ إلى حال. لقد عرف الخزّاف نشوة 
الخالق فهو أوّل من نجح بواسطة الجمر في تصليب الأشكال التي أعطاها 
للصلصال: اكتشف في حينها عنصرا للتحويل في المادة. ما كانت الحرارة 
الطبيعيّة - الخاصّة بالشمس أو بباطن الأرض - تنضجه ببطء ستنجزه 
الفار بسرعة للا تقارق. انفقت الحماسة إلى الخلق من الإحساسن الكسيق 
الغامض بأن السر الكبير يكمن في تعلّم كيفية استباق الطبيعة» ويجب 
هنا أن نترجم الأمر طبقاً لقاموس التجربة الروحية للإنسان القديم- 
وتعلّم كيفية التدخل الآمن في عملية الحياة الكونية المحيطة. تبدّت النار 
أداةٌ مثالية في هذا السياق» ولكن أيضاً خطةٌ لخلق شيء مختلفٍ عمًا 
هو موجود أصلاً في الطبيعة: كانت النار إذاً مظهراً لقرّة سحريّة ‏ دينيّة 
بمقدورها تغيير العالم؛ وهي بالتالي «النار) لم تكن تنتمي إلى هذا العالّم. 
نه السبب الذي تصوّرت من أجله الثقافات الأكثر قدما القديسٌ - الشامان 
ومشعودً العقاقير الطبية والساحرٌ أساتذةً للنار. السحر البدائي أو الشامانية 
كانت تعني «التحكّم بالنار»» أي أن العرّاف يقدر أن يمس الجمر من غير 
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سوء يصيبه أو أنه قادر على أن يولّد من جسده حرارةٌ داخلية تجعله مشتواة 
أو متّقداً» ما سيسمح له بمقاومة البرد الشديد. 
وا ين 
في مؤلّف آخر”". نكتفي بالإشارة إلى أن هع النار» في قلب الجسد 
هو علامة على تجاوز الشرط البشري. . استناداً إلى أساطير ب بعض الشعوب 
القديمة» فإن نساء شعب آيول غ1آتاءنة امتلكن «بشكل طبيعي ا الثار فى 
أعضائهنَ التناسلية. كن أتِينَ منها بما يلزم لطبخ الطعام بعيداً من أعين 
بعولتهنَ. مع ذلك» نجح الأزواج بالحيلة في الاستيلاء على الثّار". تُظهر 
هذه الأساطير بشكل واضح تواتراً لفكرة أمومية» إذ أنه بنتيجة احتكاك 
قطعتين من الخشب أو بواسطة «اتحادهما الجنسي» ستوجد النار بشكل 
طبيعي في القطعة الأنثى. بفضل هذه الرمزية ووفق هذا النسق الثقافي 
للأفكارء تكون المرأة ساحرة بطبيعتها. بعد أنْ نجح الرجال في تطويع 
النار؛ بات السحرة الذكور أكثر عدداً من الإناث. في دوبو ناطاه2؛ قال 
البدائيون أن السكرة والساحرات يطيرون في الليل ويمكننا رؤية آثار 
النار التي يتركونها خلفهم”. كونيّاء تصوّر البدائيون القدرة السحرية- 
الدينيّة بكونها حارقة وعبّروا عنها بمصطلحات تحيل إلى: حرارة» حرق؛ 
شديد الحرارة» إلخ. لذلك شرب السحرة والمشعوذون من الماء المالح 
أو المقلقل وأكلوا من النباتات الحادّة الطعم: لقد أرادوا أن يزيدوا في 
دع اكتا نه تمك عله .1 ململ (1) 
«عل<) 59م ,(دتلمافسة) 36م ,1931 ركتيدط .«يهل ييل عمزوين'! سبد معطاروايك .6.] معستممظ (2) 


.لمعمعدة طابهة) 161.م ,(ممصمات1 قعكلناوعدا/ة) 108.م ,لعصدتعام1) 66م ,(معصلنا 
«ناتطو دآ [ن كتعع 1و8 .11 ملم سمعل روط :327,م بقاط1 ,معوكتجمصسمك عله .20 بعلملل (3) 


)1932(: 0. 
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«حرارتهم» الداخلية. كأساتذةٍ للنارء ابتلع الشامانيّون والمشعوذون 


/ سياه الحارقة ولمسوا الحديد الحامي ومشوا فوق النار. من جهة 


| أخرى؛ كانت لديهم مقاومة كبيرة للبرد: أظهر شامانيّو المناطق القطبية 
ونسّاك الهملايا بفضل حرارتهم السحرية مقاومة للبرد تفوق الخيال”". 
يسهل العثور على المعنى الحقيقي للحرارة السحريّة وتطويع النار: تشير 
هذه القدرات إلى بلوغ مرحلة من النشوة» وفي ثقافات مختلفة «الهند 
مثلاً) إلى حالٍ غير مشروط من الحرية الروحية المثالية. يترجم تطويع النار 
والمناعة من البرد القارس والجمر الحارق بدقة كيف يتخطى الشامان أو 
اليوغين 2ذهه/ز الشرط الإنساني ليشارك في شروط عالم الأرواح. فقل 
الشامانيين» اشتهر الحدّادون بكونهم أساتذةً للنار فقد اعثُبر الحدّاد في 
عدة ثقافات مساوياً للشامان أو يفوقه في الشأن. «الحدّادون والشامانيُون 
هم من العش ذاته»؛ تقول حكمة عند شعب ياكوتي 101016ه7. تفيد حكمة 
أخرى بالتالي: «امرأة الشامان محترمة» أما امرأة الحداد فمبجّلة» © وأيضا: 


«الحدّاد الأوّل والشامان الأوّل والخرّاف الأوّل كانوا أخوة في الدم. كان 
| الحدّاد أكبرهم والشامان أوسطهم. هذا ما يفسّر أن الشامان لا يمكنه 


أن يتسبب بمقتل حداد.©) بحسب شعب دولغان وعصهو[آه2, لا يقوى 
الشامانيون على ابتلاع أرواح الحدّادين» لأن هؤلاء يحفظونها في الثار؛ 
على النقيض من ذلكء يُمكن للحداد أن ينتزع روح الشامان ويحرقها في 

.327,386,412 ,233.م ,110 (1) 
عطآ' «كتيهلملا علا عحمصته ععدمل! اتتسىاعماظ ه 08[ لمطخظ امتتمعءكمن» بل ركمهمط (2) 


2740 ,(1933) 46.181 عدمللاه8 ممعت صم 2ه 1معسامر 
- 257بم ,4ذط1 (3) 
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النار©. بحسب الأساطير الياكوتية» فإن الحداد قد تلقى مهنته من الإله 
الشرير قضاي مقسين 2أ1/1305 22 خازن الحدّادين في جهلم. ٠‏ هذا 
الأخير يسك في بيت من الحديد محاطٍ بشرارات الثان. يبدو قضاي 
بدا ذائع الصيت يرمم الأطراف المكسورة أو المبتورة للأبطال. 
يحدث أيضاً أن يشارك الإله ذاته في إعداد الشامانيين المشهورين في 
العالم الآخر: إنه ينفخ أرواحهم كما ينفخ في الحديد©. وفقاً لتقليد آخر, 
إيلبيٌ هنلا جد الياكوتي هو الحذاد الأوّل. حدّاد أسطوري آخر هو شيكي 
توكء01 سيكون وفنا على المحاربين ويصنع أسلحتهم في الوقت ذاته 
الذي يعظهم بحكمة. أضفى قوم ياكوتي على الحدادين القدرة على شفاء 
المرضى بوسائل طبيعيّة وليس بمعاونة الأرواح كما يفعل الشامانيّون. عند 
الجيل التاسع؛ يتوافر الحدّاد على قوى خارقة؛ لا يستهيب عندها الأرواح 
ولهذا يجرؤ على صنع الأشياء الحديديّة التي تزيّن لباس الشامان (صوت 
أجراس الحديد يطرد الأرواح©). عند الشعوب السيبيرية» يحتل الحدّاد 
مركزاً اجتماعياً متقدماً للغاية ومهنته لاتمتّ إلى التجارة بصلة. يتعلّق الأمر 
بمهمّة أو انتقال وراثي للمهنة» مايعني بالمحصلة أسراراً تحضيرية. تحرس 
الحدادين أرواحٌ خاصة: عند شعب سوغنان 5182872 ومناطق أخرى 7 
بامير نتذدنة» تبدت حرفة الحدادة عطيدٌ من «النبي داود». وهذا ما يجعل 
الحدّاد محترماً أكثر من الملا هلاناهم. لكن يجب عليه (الحدّاد) أن 
يكون طاهراً سواء على الصعيد البدني أو الروحي. كانت ورشة الحدادة 


,409 “2 «1011151116 نهدن عرل» .1/1 مهنا رز 258.م 1510 (1) 


09 رع اك همان عآ .14 علن81 261 - 260.م .«اعيطة8 مومتمهع عرو .ى ررموهم. (2) 


أمعنوماومهتطتصة ,وده اكنة1 لمسمما< زه وكيز انمع تعلاتط «. كيلملا ع1 ./آ ردمواعطء 0[ (3) 


172 ,1933 ,ؤكعموم 
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مبجّلة مثل مركز للعبادة» وحيث لم يوجد بيت خاصٌ للصلاة والتجمّعات 
كان الاجتماع يتم في الورشة”". استبدل النبي داوود بوضوح بأحد الآلهة 
السماوية أو الأبطال الحضرياين البدائيين. تنبئق هذه الفكرة من المعتقدات 
البورياتية (منغوليا): يروي البوريات 8011218665 أنه في غابر الأزمان حين 
لم يعرف البشر استعمال الحديدء كانوا يقتلون البهائم بواسطة الأحجار 
ويمزقون لحمها بأسنانهم ويرتدون جلودها بطريقة أو بأخرى. إلخ. كذلك 
أرسل شعب تانغري البيض 565داط 1همة7 أو الآلهة الطيّبون الحدَّادَ 
السماوي مع ابنته وأبنائه التسعة إلى أرض بوشنتوج ه98 لتعليم 
البشر محاسن الفلازة: صار تلامذتهم الأوائل اجداماً شر الحدّادين. في 
أسطورة أخرى. نزوي أبناء بوشينتوج بالنساء الأرضيّات وتحؤّلوا بذلك 
إلى أجداد للحدّادين: لا يمكن للمرء أن يصير حدّادا ما لم ينتمي إلى 
لحلاق فتاه الأكين :لقد غرك البررريات ألا حافيع مود بحية يمنا 
مجمع آلهتهم بين الأرباب البيض والأرباب السود وكان شامانيُوهم 
ينقسمون بين بيض وسود (صالحين ومفسدين). حظي الحدّادون السود 
بمهابة شدينة مح الستكانه فقد عاشوا في كنف الأرواح الشريرة وكانوا 
قادرين على أكل أرواح البشر. أثناء احتفالاتهم» لطّخ الحدّادون السود 
وجوههم بالسخام. الأرباب والأرواح الحامية لحدّادي البوريات لم تكن 
لتكتفي بمساعدتهم في أعمالهم» بل كانت تحميهم أيضا من الأرواح 
الشريرة. كانت للحدّادين طقوسهم الخاصّة» كأن تتم التضحية بحصان 
ببقر بطنه واقتلاع قلبه وهو طقس شامانيٌ صرف. تلحق روح الحصان 
بالحدّاد السماوي بوشنتوج» بينما يلعب تسعة شبان دور أبنائه ويتقمص 





.ستطتصدة بط لمعك 1610 (1) 


2 ملام هده العم .ا 


له الل جال دور الحداد السماوي. يسْكر الحداد ويتلو مونولوغاً طويلاً 
يكشف فيه كيف أرسل أبناءه للأرض في الزمن الأول من أجل تحضير 
البشن. موق بعدهاء يمسّ الحداد النار بلسانه؛ في التقاليد القديمة؛ حملت 
الششخصة التي تلعب دور بوشنتوج النار المنصهرة في راحة يدها”" ‏ وهر 
الأمر الذي ما برح الشامانيّون يفعلونه في سيبيريا وشمال أمريكا. يظهر 
التعاطف بين الشامانيّة ومهنة الحدادة بشكل مواز في سيناريوهات خاصة 
ببعض الاستعدادات الشامانيّة. في أحلامهم أو هلوساتهم الاعدادية؛ كان 
شامانيُو المستقبل يخضعون لفترة تكوين من قبل المشعوذين القيّمين على 
إعدادهم. اشتملت السيناريوهات الإعدادية التقليديّة بشكل أو بآخر أفعالاً 
وأدواتٍ ورموزاً تنتمي لعالّم الحدّاد. لقد رأى أحد شامانيي ياكوتي أثناء 
مرضه التحضيري أعضاءه وقد قُطّعت وفَرّقت بواسطة خطاف حديدي 
تحمله الشياطين؛ بعد نوع معين من الممارسات (تنظيف العظام» كشط 
الجلد)؛ قامت الشياطين بجمع عظامه ورَبْطِها ببعض بواسطة الحديد. 
يخبر شامان آخر عن جسمه الذي يمزقه طير البازي - الأم - تتوعوز0© 
:1163 - عتمرط © قطعاً صغيرة» طيرٌ له مخالب مقوسة ومئقار ا 
من حديد. يهتز شامان آخر أثناء هلوساته الاعدادية فى مهدٍ من حديد. 
أخيرا» من سيرة ذاتيّة مطؤلة لشامان آفو ساموييدي ع علغزمطةة 
(سيبيريا) نقتطع التالي: أثناء مرضه الإعداديء شي للتلميذ الشامان أنه 
يدخل في قلب الجبل ليرى هناك رجلا عارياً ينفخ في الكير ودلواً كبيراً 
فوق النار. جذبةٌ الرجل العاري بواسطة زرديّة عملاقة» حرَّ رأسه؛ وقطْمٌ 
جسده في قطع صغيرة ثم ألقى بالمجموع في الدلو ليُيْرك للطهي لمدة 


.10 - 409.م ,دعاك تتمستمك عله .21 علمتل8 (1) 
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سنوات ثلاث. في الكهف. كانت هناك ثلاثة سنادين (ج. سندان)» وما 
لبث الرجل العاري أن صقل رأسٌ التلميذ فوق السندان الثالث الذي 
يُستعمل لإعداد أفضل الشامانيّين. بعدهاء يسترجع الرجل العاري العظام 
ويجمعها ويكسوها لحماً. وفق مروية أخرىء: فإن شاماناً من التنغوز 
و5 (سيبيريا) كل فلحت وأأسه كدت بأدوات فلازية©. فلنذكر 
أخيراً بأن الزيّ الشامانيٌ كان مثقلاً بأشياء حديديّة بعضها يحاكي العظام» 
ما قد يعطي الزي سمة الهيكل العظمي.© يمكن الاستنتاج من ما سلف 
بأنْ وجود الحديد في جسم الشامان يلعب دورا مماثلا للبأُّورات أو بعض 
الأحجار السحريّة الأخرى لدى العرّافين في أوستراليا أو أميركا الجنوبية. 
استطاع الشامان الأوسترالي أو الأوقياني المحشوٌ بالبلّور الصخري عبر 
أدواته تلك رؤيةً الأرواح وما تخفي الصدور والطيران في الآفاق» إلخ. لقد 
تقمصن الشامان القداسة السماوية للبلور المتساقط من القبَة السماوية©. 
يمكننا فك شيفرة تعاطفٌ ممائل بين بعض أنواع الشامانية السيبيريّة 
والحديد©. هذا الفعل لن يكون دون تبعات؛ بما أن صقل الحديد مقصورٌ 
على الحدّاد فإِنّ هذا الأخير سيضاعف من امتيازه السحري - الديني. 
لقد رأينا أن الأصول المشتركة لقدسية الشامانيّين والحدّادين تترسخ في 
تحكّمهم بالنار. لو ترجمنا المسألة إلى مصطلحات نظريّة» هذا التحكم 
يعني امتلاك حالة أسمى من الشرط البشري. علاوة على ذلك كان الحدّاد 


.48م .161 (1) 
1 ,43.م .1510 (2) 
.43.م يقذط1 (3) 
(4) لا يتعلق الأمر بالضرورة بعلاقات بدائية» لأنه في بعض التقاليد الشامانية الأوقيانية 
والأمريكية لن يلعب الحديد دورا رئيسيا. 
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يصنع أسلحة الفرسان. لا يدور الأمر حول صناعة ماديّة فقط» بل حول 
«السحر» الذي يكتنف هذه الصناعة؛ إنه الفن العجيب للحداد الذى 
يحولها إلى أدوات عجيبة. هكذا نفهم العلاقات المؤكدة في الملاحوبين 
الحدّادين والفرسان. 

يبن التهيم 8.41 أنه في الأغاني الملحمية لمعظم القبائل 
المغولية وعند الأتراك» تعني لفظة حدّاد سهطكايه2 «البطل» أو «الفارس 
الصريح» (الحرٌ)”". يسلّط المؤلف نفسه الضوء على الأهميّة العسكرية 
للطبل وللزيّ الشامانيّيّن» وخاصة الزيٌ الذي هو بمثابة درع من الفلر. 
يعلو مقام الحدّادين أحياناً نيصل إلى رتبة الملوك. في أحد النصوص: كان 
جتكيز خان حدّاداً بسيطاً وتربط الحكاية القَبَليّة للمغول بين مهنة الحدادة 
والقصر الملكي ©. في المأثورات الإيرانية» كان الحدّاد كافي -121 جد 
للريّة كافيا ‏ #12ه؛ في أحد الأيام» «ثْبّتَ مئزره الجلدي على رأس حريته 
ورفع بذلك لواء الثورة ضد الملك - التثين. المئزرٌ البسيط من الجلد صار 
السنجق الملكي لإيران». © 


.33.ص ,1951 بأكهدكءمدعدتوز لصن أقصده! عن وداتت17 «ااع نتيآ عتل لانن ماككف ,"1 يمعطالةق (1) 
.18م بذ[ (2) 
حول أساطير الشامانيين والحدادين في التيبت انظر: 

,153,337,467 .ص ,1956 بصماناه81 .«اء طذ" زه ممصمل كانه جعاعه:0» .1 رات ورمعل ز 0لا #ترماوءجاء لعل 
وعتله تمع لصن معووعمر .«اعطاآ' ينه عوتمط عل اء مومع "1 كيد معد ع0 1» .18.4 رصاء)5 :539 
اا معتتتتدك5 عداعتلافقع ع<1» .3 ,اعتسمسسكر 361 ,151,189 - 281,150 : 1959 بععصةا عل 
للكمداقده1 نمه .3 تلغن18 رك يستعطال4 .272 - 251 :(1960) وعتلننة عرماعلام ماعطا" 
,15 - 195,ت ,1959 زتعالإن0 عل بصتلوعء8ه معصصبةة عل عاطعنطاء 6 .0.0 

١126م‏ باتعا نا لكآ عتق صب عاتائة .18 رحس طالة (3) 

الكلمة الأفستية كافاي تعني أيضا "حكيم». تخبرنا ملحمة سئوري الإيسلندية أن اللك 
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فلنحتفظ بهذه السلسلة التي تترابط عضويا: أساتذة الناره شامانيون» 
حدّادون» أبطال» ملوك أسطوريّون (مؤسّسو سلالات). سنعود بالكلام 
حول بعض الروابط بين الحرارة السحريّة والإعداد البطولي (العسكري) 
والحدّاد. فلننتقل الآن لتقييم الحالية الدينيّة والاجتماعيّة للحدّاد في 
ثقافات خرف , 





إينج يعود بأصله إلى عصبة من الحدادين. انظر: 
و1939 بطاءعاتطف1 .0 .«مدعهات1اا اناعد اتنا لعتتدك5 عدككتجمممعع ع 81.5 وعحمطلط0. 
عع معومسلئع 1/11 «طلكبهاسقصنت؟ معطعنلادة اجا اسك هالع ختتء5» .ك1 وتقساع[ :13.م 
- 22 :(1957) 87 صعةلا قمعدلاءوء0 سعكدتوماوممعطتسم 
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حدادون ربّانيُونَ وأبطال حضريون 


حدّاد جاوة فقير حالياً» لكنّ بعض الإشارات تثبت أنه لا يزال يتمبّم 
بوضعية مميّرة. تتم تسميته بالخبير علهدم حين يكون حداداً عاديا 
وبالسيّددامتمه أو الرب - 181 حين يكون :ايع سلاح. في الأزمنة 
القديمة» اعثَّر صَهِر الفلزات: غملاً محفوفاً بالأسرار وستخلق ماذةٌ 
مرجعية كاملة حول حدّاد السيف الأعرج كريس - 215ك1» الذي يتم 
تعظيمه كأمير. كان الحدّاد قد احتلّ منذ فترة وجيزة مكانة معزّزة في 
البلاط ما مكنه في ظروف معيّنة من أن يمثّل مجتمعاً بأسره. في جاوة 
القديمة» كانت الوشائج بين غ التحداة والأمير ثقارة بتلك القائمة بين 
إخوة الدم. لقد علا شرف أنساب الحدّادين مثل أنساب الأمراء حتى 
وصل إلى الآلهة. حتّى اليوم» حين يتحضّر صانع السلاح لصقل السيف» 
يتم تزيبن ورشة الحدادة بما يليق بمجمع قدسي 02[701؟ تشبه القرابين 
التي تُبِذل قبل الشروع بالعمل تلك التي تُذل عند مراسم الختان أو 
الزواج”". في بالي - 811 وجدّت طقوسٌ إعدادية للمتدرّبين على 


عط زه لامتالومم عا1» 1 ,35ره© :80 - 79م ,«توكفبزو يخ خخ بيو سطاء86 .[ .2 ,معطمو (1) 


:(1960) اعماعع معلاء:51 0[ .0ع ملقنان1 لصة غطعدمط] كنآ صذ معنهدة5 تلد دكا تي اماما 


110 
2 00م لالع 


الجدادة» وتم التلفظ أثناء العمل بتسبيحة مانترا 58غ28ج< قبل استعمال 
أيّ من الأدوات. تور لدى شعب باندي ويزي 206هط - 77621 في بالي 
تقليدٌ مكتوب يروي قصّة خلقهم بشفاعة براهما 8طه:8 الذي وهبّهم 
أيضا القوة الروحيّة 2141؟ الضرورية لمهنتهه©. 

سيكون من السّهل بعد استبعاد المؤثرات الهندوسية القريبة (مانترا» 
براهماء شاكتي) أن نستتخلص الشبكة المعمّدة الأصلية للحدّاد الأندونيسي: 
أسطورة التحدّر الإلهي والانتقال التقليدي (من حالٍ لحال) أو المكتوب 
للأنساب (الذي نجده في القصائد الملحمية) وأن نرى الطابع المقدّس 
للمهنة وطقوس الإعداد والأخوّة الروحية مع الحكام والمركز الإجتماعي 
المتميّرز للحدادين. تحصرٌ الملاحظات الخصوصيّة انتباهنا في الجهاز 
الأسطوري ‏ الطقوسي المركب للحدّاد في سيبيريا وآسيا الوسطى؛ 
وكذلك نشير يإيجاز إلى الأخبار التي تخص الأنساب المكتوبة (ما يفترض 
وجود تقليد شفهي عريق يسبق الكتابة). إِنْ معرفة وتلاوة الأنساب هي في 
الوقت نفسه مهمة الكاهن ‏ الشامان والشاعر. تتأكد العلاقة بين الشامائيّين 
والأبطال والحدادين في الشِعر الملحمي لوسط آسيا. بعد أن أثبتَ 
البنية الشامانية لبعض المواضيع الملحميّة الإغريقية» سلّط كارل مولي 
نلن»]3 1نندكة الضوء بشكل مناسب على اللّحمة العضوية بين الحدّادين 
والأبطال الشامانيّين في الكاليفالا الفنلندية. لا نزال حتى اليوم نلمس 





تن المطءماء2 «خدلنذ5 ععطعتد:مدمكاة كبته» 1ع0نهة1 يعاناسطة» .2 ر,اعاءظ :300 - 289 
1 ا اكأبنوانآ العامة كه 17015 .[.5 نتمصصه”0 100 .آه/ا عنوهامصطظ 
.0 - 173 :(1975) 14.3 مصمنهناع1 ؤه تورمغئنة] «.مهماءمشضلعحظ اتمادع1:00 

.7.65 ,« كترم تانق انا برع تسالهغ82» .2.1 روءطره8 (1) 

.6 - 121 :(1935) 2 .70.11 وعصصمعة] «.معنطانة .>1 ,نتدعقة (2) 
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بعض مظاهر التآلف بين مهنة الحدّاد والشعر الملحمي في الشرق الأوسط 
وأوروبا الغربية؛ حيث الحدّادون والوقادون الغجر هم بشكل عام نسّابون 
وشعراء ومغنّون". يتطلّب عرض هذه المسألة الحسّاسة والمثيرة إسهاباً 
عظيماً لايسعه بحثناء لكن من المهمّ الإشارة إلى أن الحداد مرشحٌ طبيعي 
لخلق ونشر الشِعر الملحمي نظراً للطابع القدسي لمهنته وللأساطير 
والأنساب التي يؤتمن عليهاء ولتآلفه مع الشامانيين والمحاربين. 

نحو العام 1880م مع التوثيق الذي أمكن الاستفادة منه في حينه» 
أخرج لنا أندريه صف لتقطء 1 أن العاملين في الفلازة كانوا يشكلون 
مجموعات منفصلة أينما حلّوا في المعمورة: إنهم كائنات ممتلئة بالأسرار 
يجب أن تبقى منفصلة عن باقي الجماعة©. حتى الآن» لا نعرف بشكل 
جيّد الوضعيّة الاجتماعيّة والوظيفة السحرية ‏ الدينيّة للحدّادين في أمريكا 
ما قبل الكولومبية©. عند قبائل أمر يكا الشماليّة الغربيّة» تمتّمّ الحدادون 
بوضعية امتيازيّة وبتقاليد سريّة للمهنة كانت تنتقل لأعضاء العائلة©. 
ستكون هذه المسألة الحسّاسة معروفة بشكل أفضل في أفريقياء بفضل 
جهود كلاين ‏ عسنن :1112166 وبعثة غريول 1116© «وز711:5. عام 





حول العلاقة بين الحدادين والسحرة والشعراء انظر: 

.95.م ر«ؤلاعت 1اع 1لا طاعك اننا لعتصجحك؟5 عاءكت ممع ع2 .81 وعممطلط0© 

1 ,«تع هه ارطدظ عل عنومامصتدصه؟] عمكتصمعط عخط» .[ وعامتع (1) 

االتصدة عطك» .الاظ ,كسلطامظه :42.م رصع )!| ةصيطمل؟ وعل نعط علاماعءل! عخط» عع لصم (2) 
» ,[ .خ1.وعطءه" :2010 رؤق 181 نامآ .«اقه © االعأعالظ أنه إه عرمآ انه كم نمه ع1" 
- 62م ره واب متكدة نا برع الماع( 

64 ,« ابت وأخائة نا روسب اماع11 «.ل[ .2 روعطرمط (3) 

.6م ,ملاع لاةبصبطه1! دعل أعط عالماعلة عتطله ب«عععلمم (4) 

كناد كتدككظ «ل رطعكتا»11 ع2 ز 8 - 1.م ,111 ,1948 .«كطاتمد عهه ‏ عدماكى» .10 رور 23[ (5) 
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6 استنبط كلاين من أبحاثه الخلاصات التالية: 1 في السهوب 
العشبيّة الشمالية لأفريقيا الشرقيّة» يمثّل الحدّادون طبقةٌ حقيرة لغاية ولا 
يحتمل عملَهُم طابعاً شعائرياً انتقاليا. 2-على النقيض» يرتبط الحدّادون في 
أفريقيا الغربية بالجمعيّات السرّية للبشر وينعمون بالامتياز الكبير للسحرة 
ويتنظمون في نوادٍ مغلقة. 3 - في الكونغو والمناطق المحيطة» يجتمع 
الحدّادون في نقابات وينضمّون إلى الكهنة والزعماء وأحياناً يشكلّون 
جوهراً واحداً مع هؤلاء» وكذلك شكلت مهنة الحدادة طقساً معرّزا 
بالأرواح والترياق. دائماً بحسب كلاين» يجب أن نصيف إلى اللوحة أن 
كلّ القارّة السوداء قد عرفت الجهاز السحريّ ‏ الديني المعقّد للحدّاد. مع 
أسراره الإعدادية ومحرّماته الجنسيّة» وأنسنة المطرقة والسندان وانتقال 
المهنة من جيل لآخر. 

من خارج النقابات الحضرية المستقرّة للحدّادين؛ نجد أيضاً حدادينَ 
ركلا ممن ذاع صيتهُم كسحرة خارقين". في الوقت الذي نظر قوم 
باريس ‏ 83515 عند النيل الأبيض إلى الحدادين الرّحَل كشيعة منبوذة © 
قابلهم شعب بالولو 1.010 82 في الكونغو باحترام كبير وأسبغ عليهم 





- 57.م ,1958 بععطنا لودع متا .1 .01ا .«عبوتهق حت ارود عأعععص ةا عل عمعناوطصررة ع1 
«عامنعقنعه عمتكيف عع كنوععدم] عع عقبطع"1 ن «مغباطاتطدو0» .© ,معلاىئئعلط : 70 
.28 - 3 :(1964) 77.73 وعلنتاة وعسقط دعل عموتدمم عامعظ"! عل وعمتفنتسصم 
حول إعداد الحداد الأفريقي انظر: 

فل نلدت 112 ء عنلنمة 0007 جز معططه؟ 1 عع تامع ل عنماهمتعنسان]» .8 ,تللتمعت 
قلكتانة ره كاوطتتررة اانه » .0 .8 روستصصم1 01 - 87 :(1956) 27 ندمنعناكعظ. علاءل 
.169 - 167 :(1954) 54.11 صدكلظ «.مقصدوتآ صذ ومرملاءط 

64 ر« توا أبتو تانق ا برعت ااوغع]/7 «.ل .8 روعطعو8 (1) 

.2 ,2.9 رسطمععلآة حتبطول دعل عط عللمغعة1 عط ,ا.عععلسة (2) 
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نتباً ملكياً أو أرستقراطياً". ينجلي الجزء الأكبر بن الغموض الذي 
يكتنف مهنة الحدّاد الأسوّد كلما تعمقنا بدراسة التاريخ الثقافي لأفريقيا. 
كما أثبت باومان© مصمصسهة8 صحدء 21 فإن الحضارة ما قبل الزنجية 
عندو تا تسعنده16دم التي سادت في شمالي الكونغو وحوض النيل الأعلى 
حبَّى الحبشة وفي وسط وجنوبي أفريقيا الشرقية هي التي تمثل الحضارة 
الأفريقيّة الحمّة» وسيحصل الحداد في كنفها على أعلى تقدير ويلعب 
دوراً دينياً مُهماً. كان على الحدّاد الأسطوري أن يُحضر الأدوات اللازمة 
لزراعة الأرض» فاستحال بذلك بطلاً حضّرياً ومعاوناً للعمل الإلهي في 
الكلق. يرتبط الحدّاد بالأرض المقدّسة» كما هو حال الخرّافين والنساء 
اللواتى يحفرن فى الأرض بحثاً عن الذّهب. في أماكن متعددة (ثقافة 
شعوب النيجر الأعلى مثلا)» تكون نساء الحدّادين خرّافات للقبيلة9, 
مع ذلكء كان الحدّادون منبوذين في حضارة صيّادي السهوب وفي 
الحفيارات الغامانية الرعوية ويشكلوق احراياً منفردة. لم يكن مجموع 
الحديد والأدوات المصنّعة ليأخذ الدور الحضري ذاته الذي أخذه 
في الحضارات ما قبل الزنجية. هذا هو الحال إجمالا عند أهل الحبشة 
والصومال» حيث سُّ الحدّادون التومال 12215ناه0]” شيع مهمّشة:» وعند 
شعب تيدا 1608'(في شمال تشاد» وبشكل أساسي فى الصحراء الوسطى) 
حيث تمّ الحطّ من قدر الحدّادين الذين شكلوا طبقةٌ منبوذةٌ معزولة". 

.2.22 و« ترج نمت لماع 14نه ندنل .5158 عصنات (1) 
رعناواكفنا عل عدمتادكنلتدك وع1[ أ 5ءأصتاعم قعآ» .2 تستقصمعنوع11 0صة .11 يممفصيد8 (2) 

.(1948) «.دمتهعتل16 أع وعنوصة1 وعرآ عل اتنا 


.8م ,نط1 (3) 
,283.م ,4ذط1 (4) 
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كذلك احتقر شعب واندوروبوس 085 (من شعوب النيل السامية 
الصيّادة» الحدّادين بحيث لم ينعموا بأي حق قانوني داخل الجماعة وكان 
يمكن أن يُحكم عليهم بالموت من ساداتهم©. أما جيرانهم الماساي - 
3ه55 (من شعوب النيل السامية الرّحَل التي عملت في رعي الماشية) 
ققد تركوا صَّهر الحديد وأعمال الحدادة للكونونوس ‏ 10220205 وهم 
شرذمة قليلة معزولة للغاية. في اعتقاد الماساي» «إن مجاورة مستوطنة 
الحدّادين 1221 تهدد باستجلاب الموت أو المرض أو البلاءات العديدة 
التي لن توجد في مستوطنة عادية. تتسببٌ المساكنة مع امرأة تنتمي لطائفة 
الحدّادين بفقدان الرَجُل لعقله بحيث ينجب أطفالاً معوقين أو يُقكَل في 
غزوة قادمة. كما اعثّبر لفظ الحداد ندمهه! 01 مصطلحاً مشيئاً لو تم 
اطلاقه على غير الحدادين. التلفظ بهذا المصطلح بعد غروب الشمس كان 
يعني استدعاء الهجمات الليلية للأسود أو الأعداء. فقد اعتّبرت الحدادة 
مهنة مدنّسة ©. فلنعد إلى الشعوب الأفريقية التي يحظى الحدّاد عندها 
بالتقدير. عند الواتشاغا (من شعوب البانتو السامية التي عملت بالزراعة) 
كان الحدّادون مهابين ومشرّفين في الوقت ذاته. لكن كان للميدالية جانبها 
المقابل في ما يخص الزواج. "لا يستّحيمن المرء تزويجٌ ابنته لحدّاد فقد 
يتهددها خطر عظيم عند الطلاق. لو وقع الطلاق كان يمكن للحدّاد أن 
يسترجع طليقته بأن يَدَعَك بشرتها بالزبدة بحضور أمّها أو حضور امرأة 
أخرى شاهدة» ما يذكّر بالطريقة المستعمّلة من قبل الماساي في إزالة 

.1114م ر«ترع بن لماع هاته جاتنا .8لآ كمنات (1) 


.59مم ,د«عبتوفكية"] عل كدمتكمكتاك ذع1 أء كعامناءم دعل .11 بمممسدد8 (2) 
.114.م ر«نرج تالماعت تنه جنتصنالك .8اآ عمنانه (3) 
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عدوى الحداد بواسطة جسم حديدي جديد - وبتقديم قضيب حديدي 
تسكنه قوة خارقة للمطلّقة عند التلفظ بحكم الطلاق”). يتلقّى الحدّاد 
عموما من زبونه تيساً وقدراً من الجعة قبل الشروع بصناعة المطرقة. كان 
يمكن للزبون أن يضرب لصاً أو عَدُوَا بالسلاح المصنوع بطريقة سحرية©. 
الحدّادون» بشكل عام؛ ما كانوا ليضعوا قدراتهم في خدمة السحر الأسود, 
فقد ذاع صيتهم كشامانيين خيّرين. كان الحديد يجعل التعاويذ فعَالة 
ومثّل كذلك دواءً ممتازاً. ارتدت نساء الواتشاغا الغربيين أطواقاً حديدية 
حول أعناقهمٌ وأذرعهنٌ» فقد ساد الظن بأنْ هذه الأشياء تعطي الخصوبة 
وتشفى الأولاد. مره 3 
الكونغو)» تمّ اعتبار الحدادين يا ذينياً و 24 يتضمن إعداداً 
وطقوساً معيّنة. كذلك نسّق زعيم شعب بايبكي كاكلا 82 (قبيلة نيامويزي 
1621 من جنوب الكونغو) إدارة شؤون القوم مع أحد الشامانيين. 
كذلك أشرف مشعوذ الحديد 1 10 عند شعب بالا 82113 (شعب 
زراعي من زامبيا) على سير عملية الصّهر. في الكونغو الوسطى» شكلت 
الحذادة مهنة متوارثة» ١ينعم‏ أعضاؤها بوضعية اجتماعية مشابهة لوضعية 
الشاماتيين: ويشرك عليها أسياد يطلق عليهم لقب 08ص0هط صتكه. أي 
الساحر (المشعوذ الطبيب)» وكذلك ‏ كه 42م" أي الحدّاد©. عند 


عند شعب كانانغا 1068289 (جنوب 


عانأعة اتنا معتاودك5 :410 .8 مسقم 6 :15 2.1 ,«ترو مب اماع ننه وامخصنا2 .8018 عصتلت (1) 
.9 :(1912) 1 .44.11 عنومامساظ عنال ا[خسئ م2 «الع تع دآ ااعدء كاك رلته انا اميك[ 

)2( 1010. 3. 

.2.116 جره تالماعم هاه ومسخسناة .8ئة1 حمئلهت (3) 

10م .نط1 (4) 
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الموسونجير 2105028656 والباساكاتا 52128 82 (جنوب الكونغو)» 
المعلّم الحدّاد هو عادةً مؤسس القرية ومهنته تتوارثها الأجيال". «كان 
الجمع بين وظائف الحدّاد والزعيم مؤكداً لدى شعوب أخرى عند 
حوض الكونغوء مثل شعب أوغوي 08076 في الحوض الأعلى حيث 
كان الحدّادون سحرة وزعماءء وفي لوانغو مقصده.آ1 حيث كانت النار 
القومية المقدسة تحت حراسة كاهن ‏ حدّاد. وكذلك عند شعب باسونغي 
ه25 حيث يأتي الحدّادون في مرتبة مباشرة بعد الزعماء. الحالة 
ذاتها نجدها عند شعب باهولوهولو 105010هط82 حيث يتأخرالحدادون 
مرتبة واحدة عن الزعماء والصيّادين ويتقدّمون العساكر والشامانيين. 
كذلك أضفى شعب تيف 117 في نيجيريا العليا على الحديد فضيلة وصل 
الموتى بالأحياء واعتقَدَ بأن الأدوات الحديدية تشارك في القوة الور 
التي تتضمنها المهنة والتي تتمثل خاصة في البرق©. تشرح لنا أساطير 
الخلق الكوني وخاصة أساطير المنشأ الوضع الإمتيازي للحدّاد الأفريقي 
ووظيفته الدينية. تتوفر لدينا اليوم بفضل مارسيل غريول ومعاونيه مادة 
توثيقية معتبرة حول أسطورة الحدّاد الأول عند الدوغون (شعب حوض 
الفولتا) وعند البامبارا (النيجر الأعلى). كانت مهنة الحدّاد قدسية عند 
الدوغون ولعبت أدواته دورا مركزياً في العبادة» كما شغل الحدّاد الأول 
مكاناً أساسياً في الأسطورة. لقد تلقى هذا الحداد من الرب الأعلى آما - 
38م عيّنات من البذور الأساسية القابلة للزراعة فدسّها في جسده ثم 
تعلّق بسلسلة حديدية ليهبط الأرض بمعونة الرب الأرض. وفق تنويع آخر» 


14 .نط1 (1) 
.6 1014 (2) 
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عاش الحدّادون أولاً في السماء واشتغلوا في مملكة آما”". حين سرق أححر 
الحدادين دّخنَ الرب وأخفاه في جسده؛ طرده الرب إلى الأرض. ما إن 
وطأ أ الحداد السارق الأديم بقدميه» فد ميزته القدسية ولم يعد قادراً على 
أن يعرج للسماء ثأئية. بحسب تنويع ثالث وهو الأكثر اكتمالأه فقد شار 
الجدّ الحدّاد 9 الستماءعلية وقشملة الأجزاءاثمانية تمك الأعضاء الأساسية 
للإنسان ثم دسّ في كل عضو واحلدةً من البذور الثماني القابلة للزراعة. 
هذه العليّة المشيدة في الأرض العليا تمّ إحضارها من قبل الحدّاد الأول 
للأرض السفلى» لتتحول بعد تبعثر أجزائها إلى الحقل البدائي النقي الذي 
تجتمع الإنسانية حوله فيما بعد©». سيكون الحدّاد الأول أول من اخترع 
النار وعلّم الناس الزراعة ولقّنهِم كيفية تدجين البهائم”. بحسب أساطير 
أخرى» تحوّل البطل الحضري للدوغونء الجني المراقب نومّو ‏ أزم6 
ونه تناءغمه81 إلى داه وهبط الأرض لكقف الحقنارة للبشر 


(1) سنجد مقابلة بين اسطورة الدوغون وأساطير شعب موندا وبوريات (انظر الفصل 
الثامن) 

كمه عصصحدهة]”1 عل عتكنتدم ,عنعه[مصطاتة'0 غمطتاكمآ] ,دكتزمعمك كعبروده/4)» .© ,اععنوة (2) 
.52.م ,(1948) عصغطب ,معةط «.ناغ تع امع0 ععنته كتعناء طح .نتوء نل باعتط» ,لز :48.م ,1938 
.لإقصة6 ع .5 لصة ,.© بمعاععاء121 .1336.م رد تناع تامع 0 ععنه كمعن تادى» .81 عملسوتره 
4 ..]8 كلتتهتم© ر 6.م ,1942 متعصطتتء 0 5.2 ,وآ .«مرمعه2 5ع[ هعدك عنينوع كع عتاقع عل 
016 هآ 1خ 01ج 5110م عأ أنز عرآ «.1 عمق ,1 .آمن ر«علوط تمدع عله .معلنعغعتط .6 
بتعتك عأوتدم ها عهدههما ك عنومامصطاظ .علسهمفه ‏ عسيهلده ,ري .(1965) عقدمك8 يك 
. تناعكهكناأدك 11605 عن[ ,.11 رقناع 12822 .275.م ,(1965) متمد ,لتمحصنتالة© «.كجمووط 1 
.16.م ,1950 بأتععك بو عامظ ملاءى تتلا نل عوتحوهتاى 

تعدك عماعل علتغأكامط بل عتدعءىء 1 .11 كلسدتيو 49م .«كازمع00 كعبنوكه]/2» .© ,اععمولة (3) 
كع عاتكع علآ» ,تإقمة ع0 .5 لصة ,.© بمعامعاعتم 1335م ,1947 .«تتهقيه5 يتل كززمهوو 15 
.2.18 ,تناع فهك تابحق 5مم6كر ع[ .11 رقتاعقموع1 .7.م ,«كذتمعه<12 دعا بتعدك جنم 
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الذين كان بمقدورهم مراقبة حركة نومّو في السماء أثناء الأعاصير. مثل 
دانتسيين سان لدى التوجين (الفصل الثاني)» كان الحداد يفجر البرق 
ويقذف الأرض بحجارة من الرعد©. السلسلة المكوّنة من «(الحدّاد 
السماوي - البطل الحضري - الزراعة ‏ الدور الديني للحدّاد) ليست ملكاً 
حصرياً للدوغون- تجدها أيضا يشكل أكثر أو أقل اكتمالاً لدى. شعب 
سوادوغو © 521720080 وعند شعب غورونسيس 601003815 (الحدّاد 
الأول - البطل الحضري؟؛ يلعب الحدّاد دور كاهن النار والبرق©). لدى 
شعب بولوس 105اهم, أحد الشعوب الأكثر قم شك حوض الفولتاء» 
هبط الحدّاد الأوّل ابن الرب الأعلى الأرض وعلّم البشر إشعال النار 
وتدجين الحيوانات والزراعة؛ لعب الحدّاد كذلك دوراً مهما فى الحياة 
الدينية والاجتماعية فهو الاستاذ المعلّم في احتفالات الإعدا وهو أيضا 
كاه ونبي» إلخ.©. عند شعب سومون 50120825 من الصيادين البامبارا 
2 تعطي أسطورة خلقٍ الكون الحدَّاد البدائي دورٌ الشريك في 
الخَلق؛ يجب على مقدّم القربان في شعيرة خلق الماء أن ينتمي لعائلة كان 
آباؤها الأولون حدّادين نزلوا من السماء©».عند البامباراء عادة ما يكون 
الكاهن الأكبر حدّاداً وتّدار الجماعات السرّية بواسطة حدّادين. لقد برهن 
توكسسيية أن الحالة ذاتها نجدها لدى شعوب ماندي م11 


ععلته كااعلاءتد» .21 علستهم0 .157.م .«كزمعم0 كعبزوكمللل» .علسهتمه ,آعمموعقة (1) 
0.20 ,«تلاع كلدك 116:05 ع[» .11 ركتاعهضعع1' .130.م رسخا تضرع مع 0 

)2( 114, 5. 

)3( 110, 40. 

.42م ,نط1 (4) 

)5( 110 7. 
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ومالينكي 16دفله34 وواسولونكي امه 1نهه155 ١‏ بحسب أسطورة 
5-5 أشانتى كصهطاعة فى غانا: هبط الحدادٌ الأرض مكلفاً من الرب 
بخلق 5ظأض مرخ البشير والحيوانات ©.عند شعب إيويه 08306 يتبوأ الحداد 
وعدّة الحدادة مكانة معتبرة في الحياة الدينية» وتُعامل المطرقة والسندان 
وكأنّهما قد هبطتا من السماء» وأمامهما يتم م أداءٌ الشهادة؛ الحدّاد هو صانع 
للمطر ويمكنه أن يخوض حرباً مظفّرة. بحسب الأساطير» بعث الإله بابنه 
الحدّاد الأوّل لإتمام الخَّلق وتلقين البّشر أسرار اليهن©. عند شعب يروبا 
ناملا صنّع الحدّاد الأول أوغون ناج0 الأسلحة الأولى وعلّم الناس 
الصيد وأسس لجماعة أوغبوني 060021 السرية©, 


عند شعوب تشامبا 2متهطء1'» وداكا 10212» ودورو 100111011 وبعض 
القبائل المجاورة؛ أسطورة الحدّاد ‏ البطل الحضري هي في غاية الغنى: 
لا يعلّمهم الحدّاد الأول إشعال النار والطريقة يقة التي يطبخون بها طعامهم 
فحسبء بل فنٌ بناء المساكن والسلوك الجنسي المأمول للنسل والختان 
وطرق دفن الميت» إل ©, بكلام آخرء امتلك الحدّاد لدى شعب دورو 
والقبائل الأخرى دورا اجتماعيا ‏ دينياً أهم من الملك©. ترز أسطورة 


عآ «,.ه معامعغع ل[ :276.م ,(1942) «كمجوطصو8 4111510176 مآ وعنسمدة؟ .47.م ,0ذ16 (1) 
.2.143 ر«كط مج120 ذعا بعك يتمع دعل عتر6ع 


)2( ر«.كه تو طرتوظ كعل عنأهؤونتل» .سآ متعتسسة‎ 2.55٠ 


2( يوجد تنوع في الأساطير بون شعب الأيوي الشرقي ونظيره الغربي استندنا في تلخيصها 


إلى: 61 - 63.م ,«عيع مكلاسن 5 عل .11 رقنا قموع1. 
.82.م ب4ذ1 (4) 
.104.م ,110 (5) 
.5 م110 (6) 
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شعب كيكويو 011/إن01 16116 أخوةً ؟ ثة كأبطال حضريّين: الأول علّمّ تدجين 
الماشية» والثاني الزراعةً والثالتُ فنَّ صناعة المعادن*©. من أجل إنهاء 
هذه المراجعة السريعة للتقاليد الأفريقية» فلنذكّر أخيراً أن ملك أنغولا 
الأول كان بحسب التقاليد الملكٌ الحدّاد©. تؤكد حقبة الثقافة الزنجية 
القديمة على مركب ديني للحدّاد يعود بجذوره الأيديولوجية إلى أسطورة 
الحدّاد السماوي ‏ البطل الحضري. سنجانب الصواب لو ربطنا التبجيل 
الطقوسي للحدّاد حصرياً بدوره في صناعة أدوات الحدادة. الحداد 
والحديد ليسا بالضرورة مبارَكَيْن في الحضارات الزراعية. إن حضارة 
زراعية بامتياز كالحضارة السلافية لم تستعمل الحديد إلا لغايات طرد 
السحر. رغم مجاورتهم للمركرَّيْن الفلازيين للأرض في توريد 106ه1ه1'- 
تركيا وجينسييه 621556[ سيبيرياء فقد امتلك السلافيون ثقافة مادية لا 
تهير آنا للمعادة81: 

يجب إذاً التوجّه إلى الأساطير والأيديولوجيات لفهم وظيفة الحدّاد 
حيث يكون الحدّاد السماوي إبناً أو رسولاً أو شريكاً للإله الأعلى وينجز 
عمله بتفويض منه». لا تقتصر الحضارة المشيدة من قبل الحدّاد السماوي 
على تنظيم العالّم (في عملية خلق مادية للكون)؛ بل هي أيضاً ذات بعد 
روحي: يكمل الحدّادالهادي عمل الرب وينجزه بشكل مثالي حين يجعل 
الإنسان قادراً على فهم الأسرار. من هنا نفهم دور الحدّاد في التحضيرات 


12م بقذط1 (1) 

.12م بفذط1 (2) 

بقع نلكة 0011 ه.آ .«ة9ة51 ناوع دنع م1ممعع] .11 «معفاهظ اع عاعمد فناك عن[ .4 .8 ,تمتعدمقة© (3) 
.195179 
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للبلوغ والجماعات السرية» وأهميته في الحياة السرية للجماعة وعلاقاته 
مع الز عماء والسادة الذين يتماهى بهم في بعض المناطق: إنه دور ذو طابع 
ديدي 

أما بالنسبة للوضعية المحتقّرة للحدّاد لدى الماساي 1125533 وبعض 
الشعوب الحاميّة» يجب أن نأخذ بعين الأعتبار أن هذه الشعوب لا تمتهن 
الزراعة وكذلك رسوخ إشكالية التضاد السحري - الديني للحديد في 
أوساطها؛ كما هى حال كل مادّة مقدسة؛ الفلز هو ضار ونافع في الوقت 
ذاته. سيتأكد السلوك المتناقض تجاه الفلزات والحداد تقريبا على مستوى 
الكون بأسره. 
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حذدادون ومحاريون وأساتدة إعداد 


سنقوم بفحص مجموعة أخرى من الأساطير حيث تتحدد العلاقة بين 
الحدّادين السماويّين والآلهة ضمن خلفيّة أخرى: إن الموضوع الأسطوري 
الشهير للصراع بين الرب السماوي (وأكثر تحديداً رب الإعصار) والتئّين 
البحري. رهان الصراع هو السيطرة على العالم؛ وهو صراع دائماً ما يستدعي 
حمولة كونية: بعد أن يقهر الوحش» يسحب الربّ العالم من جسده (ثيمة 
مردوك ‏ تياما 2481411 118386): أو وفق تنويعات أخرى للأسطورة» 
ينظّم الكون ويؤمّن له قواعد صلبة وذلك بتكبيل الوحش وإرساله بسرعة 
إلى بواطن الأرض”". في معظم نُسخ الأسطورة؛ يتلقى رب الإعصار 
أسلحته الرائعة التي تجلب له النصر من إِلهِ حدّاد. في النص الكنعاني انشيد 
بعل يصنع الإله كوثر ‏ خاسس 28515 - 178 :1205183 «أي الماهر والماكر) 
لبعل الهراوتيّن ليصرع بهما «يام» سيد البحار والمياه الجوفية. في الأسطورة 
الأوغاريتية» يلعب «كوثر» دور الحدّاد الإلهي. بحسب المأثور المنتقل 
إلينا بواسطة سانشونياتون «هغ2نههطعمه5. فإن « كم ) #فكتاتط0 هو أَوّل من 


للست 


6م .«دعسناعتهناء؟ 1065 كعل ك دمعتم زم دعل عجأماكخ1]» .24 علدنا (1) 
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اكتشف النار". فى نسخة مصرية؛ صِنّم بتاح طه2 (الإله الخزّاف) الأسلس: 
التى العم اتوييين النصر على سيث. 5811 كذلك صنع الحدّاد السماري 
تفاشعر ىِ تطعة؟] أسلحة إيندرا 12058 أثناء قتاله مع التنين فرترا هنام/؛ 
وصنَع هيفايستوس 05خةنةطام116 البرقٌ الذي بواسطته سينتصر زيوس على 
تايفون. يسحق الإله اثو راةمط]' الثعبان ميدغاردسورمر 50131 تدع 1:0 
بواسطة مطرقته ميولنير المصنوعة من قِبَل الأقزام؛ إذ يمثل هؤلاء التُسخة 
الاسكندينافية للسيكلوب 5ع م0700. 

لن يقتصر التعاون بين الآلهة الحدّاد السماوي على المعونة التى 
يقدمها الحداد في الصراع الكبير على مستقبل العالّم. الحدّاد هو أيضا 
المهندس والحرفي عند الآلهة. كان «كوثر» يصمّم أقواس الرب ويشرف 
على بناء قصر بعل ويجهّز معابد الآلهة الأخرى. يلاحظ غاستر 156000 
تعامهت أن لهذا الإله الحدّاد علاقة إضافية مع الموسيقى والغناء. يؤكد 
سانشونياتون 018:02ءمه5 أن «كوثر» قد اخترع أيضا فنّ «الكلام 
الحسّن" وفنٌ تأليف الترانيم والأناشيد. في النصوص الأوغاريتية» يسمى 
المغنون «كوثرات غشفمةفع1)». 

تبرز العلاقة بين مهنة الحدّاد والغناء بوضوح في الاصطلاح السامي: 
يُنسب اللفظ العربي قي - نه "7 4» أي «الحدادة يارو نب 
حدادا» إلى المفردات العبرية والسريانية والإثيوبية التي تث تشير إلى فعل 


«الغناء» أو الدندنة بعويل جنائزي»” 3 نشير بسرعة ة إلى كلمة ااشاعر ال 


لتق طتتاحك5 .«أكم8 بوعل اع عجيخ علا الأ 110ته121 انه الأرزا! بلممطف8 .كتجدع 1 1١‏ وتعاقة © (1) 


.154.م ,1950 
2,155 «قاطكع!1» ,1 معاقة6 برط وبعطفمز© (2) 
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06م في الإغريقية 016)65م» أي «الصانع » أو «الفاعل» والتجاور الدلالي 
مع الجرفي والفئان. يُستعمل اللفظ السنسكريتي طاوعلة؛ «الصناعة» للتعبير 
عن أناشيد الريك فيدا ويشير المصطلح السكندينافي 1058 عطائصره أي 
6 الحدّاد) والمصطلح 4ت ءكدمء 2 من حوض الراين أو 16قماءهم 
بوضوح أكبر إلى العلاقات الحميمة بين مهنة الحدّاد وفنٌ الشع رأ والموسيقا 
. (بحسب السنوري الايسلندية» وى أودين منطة0 وكهنته بحدّادي 
الأغنيات)©. تمّت ملاحظة الروابط ذاتها لدى التنار_الثّرك والمغول» حيث 
يتم ربط الحدّاد بالأبطال والشعراء والمغنّين (انظر الفصل الثامن). يجب 
أيضا التذكير بالغجر الرحّل كحدّادين ووقّادين وموسيقيّين ومعالجين ورواة 
للمغامرات الشيقة. الاسم الذي أطلقه الغجر على أنفسهم هو في أوروبا 
(مره1»» وفي أرميتيا (جرهنآ»» وفي فارس (2ده12»)» وفي سوريا لصتنا2آ». 
يكتب بلوخ جاء819 165نا[ أن دوم هو اسم قبيلة في الهند أوت تجمّعٌ للقبائل 
الذائعة الانتشار والمعروفة في القِدّم©)», في النصوص السنسكريتية» ترتبط 
هذه القبائل بالمغثين أو المنبوذين 165ةداءنه0م1 وقد ذاع صيت أبنائها 
كحدّادين وموسيقيين. سيكون من المفيد أيضا ملاحظة وجود روابط بين 
الصنّاع والحدادين الآسورهتاة4 (انظر الفصل السادس) والدوم صره2: 
قبل السلالة التي نعرفهاء سادت على الآسور الأوائل سلالة من الدوم ربما 
قدمت من الشمال©. 


)1( 1. 

11.م ,ر«عبعع انلا مع متب معنتضدك؟5 عدككتتتمسمعع ع( » .8 نعحتمطلط0 (2) 

28 ,(1953) عز كقةة ع0 » .لآمء) ]2 ,كتتوط «.كعموأك] دعنله .8 روعلت[ (3) 

)4( رقعلناز[ ز9.م ,1939 مللفظ [8 .«معتفضآ نا معصمصة27 تب علعنتسك كع ك8 .817 ممعطس1‎ 8٠ 
«وعتتوع اك[ قعل‎ , 0. 
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رجح إذاً وجود علاقة حميمة شديدة القدم بين مهنة الحداد والعلوم 
الباطنية (الشامانية» السحرء الشفاء» إلخ) على مستويات ثقافية مختلفة 
وكلّ من الغناء والرقص والشعر. يبدو أن انتقال هذه التقنيات المتضامئة 
من جيل لآخر قد تمّ وسط جو مفعم بالقداسة والسرٌ يتضمن إعدادات 
وطقوساً خاصة وأسراراً للمهنة. نحن أبعد من أن نخترق كل المفاصل 
والمظاهر اللتى تخص هذه الشعيرة المعقّدة» وسيبقى باب بعض المظاهر 
مغلقاً فى وجهنا إلى الأبد. تكفي مجموعة الأساطير والطقوس الفلازية التي 
ادر لافنا لتعطينا فكرة عن تعقيدها البالغ» ولكي نخمّن مدى التصورات 
المختلفة حول العالم الذي تعنيه. العنصر الثابت في هذا التنوع هو قدسية 
الفلز وبالتالي الطابع الغامض والغريب والمحفوف بالأسرار لكل من 
يعمل في التعدين أو الفلازة. كما أسلفنا (الفصل الثاني»» تم إلحاق بعض 
الموضوعات اللسطورية عن اللنصور الستدرية الأوان بأساطير عور 
الفلزات. حازت الرمزية المهمة لحجر البرق التي تُشبّه المقذوفات من 
أسلحة الرمي الحجرية بالبرق على تطوير كبير في الأساطير الفلازية. 
الأسلحة التي صنعها الحدّادون القدسيون أو السماويون للآلهة العلوية 
كانت هي البرق والصاعقة. هذا هو مثلاً حال الأسلحة التى قدّمها تفاشترى 
أتغطادة لإيندرا 10018. سَمّيَت النبّوت الخاصة بنينورتا 5050 مالع 
الكون» و«طاحنة الكون» وكانت تشبّه بالصاعقة والبرق. كذلك كانت 
الصاعقة والبرق أسلحة لزيوس» والمطرقة (ميولنير) الخاصة بثور :هط" 
هي البرق. تقفز النبّوت من يد بعل» لأن «كوثر» صنع له أسلحة يمكنها أن 
تُقذف لنقاط بعيدة في الأفق ”"؛ زيوس أيضا كان يرمي المدى ببرقه. 


.158.ص ,«كأمكعط1» ,1 وعؤقة © (1) 
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نلتقظ إذاً التشابك.في الصوّر؛ برق حجارة البرق (قد تكون هذه 
الفكرة بالذات من الرواسب الأسطورية للعصر الحجري)» السلاح 


' السحري المختص بالمسافات الطويلة (وأحياناً صورة العصا المقوسة 


المرتدة إلى يد سيدها؛ مثال. مطرقة ثور :10). يمكننا هنا أن نفك رموز 
بعض المعالم للأساطير المتعلقة بالإنسان الخالق :8206 مجده11» وأن 
نسبر الهالة السحرية للأداة المخترعة التي تمثل الامتياز الخاص بالحرّفى 
والعامل في العصور القديمة» وبالحدّاد في عصر الفلزات. على بحاي 
ما نجده في الأساطير ما قبل الزراعية والمأثورات ما قبل الفلازية حيث 
يتحكم الرب السماوي بالبرق وكل التجليات المناخية الأخرىء يتلقّى 
ربّ الإعصار في أسطوريات الشعوب التاريخية (مصرء الشرق الأوسط. 
الشعوب الهندو- أوروبية) أسلحتّه ‏ البرق والعاصفة - من حذاد سماوي. 
نلاحظ هنا باهتمام كبير النصرٌ المأسطر للإنسان الخالق ه80 ممرمقتك 
نصرٌ يؤكد هيمنته على العصور الصناعية التي ستأتي. 

ترز كل هذه الأساطير وجود حدّادين يساعدون الآلهة السماوية فى 
تأكيد هيمنتها: هذه هي الأهمية الفائقة التي تُضِفى على صناعة الأداة. 
بالتأكيد» تحتفظ صناعة كهذه منذ أمد طويل بطابع سحري أو إلهي» 
لأن كل اتلق» أو كل «بناء» لا يمكن أن يكون من صنع بشر. يجب أن 
شير نهاية إلى طابع أخير لهذه الأسطورة المتعلقة بصانع الأدوات: لا 
يمكن للحِرّفي أن لا يقلّد النماذج الإلهية. يصنع حدّاد الرب أدوات تشبه 
البرق والصاعقة (أسلحة كانت الآلهة السماوية قد امتلكها بشكل طبيعي 
في الأساطير ما قبل الفلازية)؛ بدورهمء حاكى الحدّادون البشر عمل 
أسيادهم الخارقين. لكن تجدر الإشارة أنه على المستوى الأسطوري يجدٌ 
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فعل محاكاة النماذج الإلهية نفسه مُستبعداً لمصلحة فكرة جديدة كر 
لمعنل الصغاطة وكيد بالقدرات الخالقة للعامل؛ في نهاية المطان, 
رس مجد الإنسان الخالق» ذاك الذي «يخلق» الأشياء. نبحث في قلب 
هذه التتجارب المهمة عن أصل التراكيب الأسطورية - الشعائرية حيئ 
يكون الحدّاد (أوالحرّفي ‏ الإلهي أو نصف الإلهي) أيضا مهندساً وراقصاً 
وموسقا هه فصيلة المشعوذين ‏ الأطباء. يسلّط كل واحد من هذه 
الامتيازات الضوءَ على طابع مختلف من الأسطورة الكبرى للخبرة الفنية 
التي تفترض سراً مستودعاً في الصناعة والخلق. وفق هذا التصور تمتلك 
كلمات أغنية ما قوة خالقة معتبّرة: يتم خلق الأشياء بغناء الكلمات التي 
تشير إلبها: يعّنى فايانا ‏ موينين قصنة/؟ معصأة 7 السفينة أي يبنيها بتأليف 
أغنية مكوّنة من الكلمات السحرية؛ وإذ تنقصه الكلمات الثلاث الأخيرة» 
فإنه سيطلبها من ساحر ذائع الضيتء انتيرو فيبونين اع ناص ممعاصق. 
يعني صنمٌ الشيء معرفة المعادلة السحرية التي تسمح باختراعه أو بجعله 
يظهر بصورة عفوية. الحرفيّ هو بهذا الشكل عارفٌ بالأسرار وساحر, كما 
أن كل المهن تتضمن إعداداً معيناً وتنتقل بواسطة تقليد خفي. الإنسانٌ 
الذي يصنع ما ينفع الناس هو الذي يعرف ويدرك أسرار صناعة الأشياء. 
هكذا نفسّر الوظيفة الأسطورية للحدّاد الأفريقي في ميزته كبطل حضري: 
لقد تم تكليفه من قبل الرب باتمام الخلق على أحسن صورة وتنظيم العالم 
وتعليم البشرء أي تلقينهم الثقافة. تجدر الإشارة أيضاً إلى دور الحدّاد 
الأفريقي في إعدادات البلوغ والمجتمعات السرية: يتعلق الأمر هنا وهناك 
بكشف للأسرار أو بمعرفة للحقائق النهائية. نستشعر من هذا الدور الديني 
للحدّاد نسخةٌ عن مهمة البطّل الحضري للحدّاد السماوي: إنه يشارك في 
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التعليم الروحي للشبّان وهو من فصيلة الهداة: بل الممثل الأرضي للهادي 
الأول الذي نزل من السماء في ذلك الزمن السحيق. في اليونان القديمة» 
شكّلت بعض المخلوقات الأسطورية مثل تلشين 5عءصنطءاء1 وكابير 
و03 وكوريت 001152465 وداكتيل 1227165 أخو يات سرية ونقابات 
للعاملين في الفلازة0©. بحسب المأثوراتث المختلفة» كانت عصبة تلشين 
وعصنطءاة1 أول من اشتغل بالحديد والبرونز» واكتسّف الداكتيل 165تزاءة1 
في إيديا صهر المعدن كما اكتشف الكوريت 0011165 معالجة البرونز؛ 
كانوا علاوة على ذلك معروفين برقصتهم الاستثنائية التي يأدّونها بطّرق 
أسلحتهم بعضها ببعض. الكابير 031565 كما الكوريت 0028165 كانوا 
يسمّون «سادة الأفران»» و«الأقوياء بالنار؛ وقد انتشر طقسّهم في كل 
الأنحاء المتوسطية الغربية©. الداكتيل 27165 كانوا كهنة سيبيل ربّة 
الجبال وربّة المناجم والكهوف التي تتخذ من الجبال بيوتً©. انقسم 
الداكتيل 1081(:165 بحسب المرويات إلى مجموعتين: 20 كائناً مذكراً عن 


علمناظ :91 :(1933) «.تمنوناعه ها محمل عمج تدمع عل أعمع0 4ك ععوسملسهظ (1) 
44 1 اه ك1 

لإلنتوط .1927 بتعصطاناء0 لتتوط .3 .آلآ .«علمكضعته عنام امكنم هك .[ ,صدوءه34 +2 (2) 
كةو م5) «كالمد كفاع كاوس سكام معد ككاككمات عع عنفوم مك رعم8 لمعه» ,دسورموو11 
ملعك !ه85 دلاءعىلل11 8 اكتتودملة .77 .1/01 .«دععتطمآ عذلله .8 ,ومعطصية8؟ ,(1940 
.1950 

متمط]' .(546 - 687) «معفم ع8 كع دمتعا ينه عمج 0زم عاك عت0جآ مك .© رأعلده (3) 
افكت ماعط خنذ تعدمتعوناعه معحك كلم خمعخمه عذج .مم11 رسسفمصووعم6 .1893 ,كلق 8 
5 لمقاظ .تعازكاء2 معكئننهة1 عاك .8 روىءطمعم] .59.م ,(1930) ماع علككتهدهء 
,59 - 41.م ,1952,نتعامظ 
حول العلاقات بين الداكتيل والربة المتوسطية والوظائف التوليدية للداكتيل انظر: 
.1945 ,منومءصلط .0 .19 .آ70] .«ممعصو تلع عدمتعناء: أل عمتهدط» ,لآ رم2ملمامءم 
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البعيق ووعه ملت أعن الشمال. تقوم السمموغة اليمتى يتدمير أعمال 
0 فون عازة تقوم #الجوقات التضفية) الموكية 
السحر الخاصة بالمجموعة المقابلة. تقوم «الجوقات ‏ النصه لموزمة 
حول المركز والمؤلفة من أجناس مضادة باستحضار بعض طقوس القران 
قرى أو الصراء المقدس [...]) التي تتشابه بشكل مثير للاهتمام مع 
ايام 0 0 َّ م نقا. كليمنت الاسكيدرء 2ه 
الاتحادات القدسية والقرابين في الضين”"؟. ينقل كليمنت الوسكندري 
أن الكوريبانت وعطتصوط ه00 أو الكابير وعتلطة0 كانوا أخوة ثلاثة وقدتم 
تل أحدهم من ؤبل أخويه الآأخرين» ودفناوأسه على كمب جيل الأولمي. 
هذه الأسطو رة المتصلة بالأسرار الكوسموغونية هي قرينة الاسطورة حول 
أصل الفلزات (الفصل السادس). 
يمتلك الفلازون الأسطوريون روابط مع السحرة (للمفارقة الداكتيل 
وعاتراعه2 والتلشين وءصنطءاء1' هم سحرة)؛ ومع الراقصين «الكوريبانت 
وعطنصدط :00 والكوريت 0018165 معالجة هم راقصون»» ومع تلقين 
الأسرار وإعداد المريدين الشبان© (الكوريت 865ده0). لدينا هنا 
رواسب أسطورية من أفكار قديمة تتصل بأخويّات الحدّادين والدور الذي 
تلعبه فى الأسرار والإعدادات. يشيرجانمير ##نةتصصةء21.1 إلى وظيفة 
الهداة التي يلعبها الكوريت 001165 في الاحتفالات الإعدادية المرتبطة 
بالفئات العمرية: يذكّر الكوريت 8]65:تاه© كمعلّمِين وأساتذة إعداد 


4 بععصم" عل وععتهةا ممع المت وعووعترط .«عفووري 100 عل عكغدع6» .© ,ستقصىت© (1) 

0 ,آآ رعبتوتامء هط (2) 

.1 ,تممججماءم :1939 رووعرط مصكط .21 .810 «كعاف تناف كك أوجرنهه» ,11 عمتقصمةء[ (3) 
1/1 .ك1 ,اترسغمع1 :71.م ,(1924 ) وذموتاء؟ ‏ معتزماد 20110 مانلا أ مأعجوة داع كنا 
,1945 رقهلت/؟ ‏ صتغطة ,جوع عادول عاتدنه ستفيط5 بده كعم عات صر بصع بتطمع1 بعل 
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بطريقة ما بمهمة الحدّادين الأبطال الحضّريين الأفارقة. إلى ذلك؛ وفي 
مرحلة متأخرة أكثر تعقيدا على الصعيد الثقافي» كانت الوظيفة الإعدادية 
للحدّاد أو البيطار لا تزال حيّة بوضوح. شارك البيطار هو أيضاً في امتيازات 
الحدّاد وفي الرمزيات المتبلورة حول الحصان. لا يتعلّق الأمر بحصان 
الجر الذي كان يستعمل في عربات الحربء وإنما بالحصان الذي يُمتطى 
والذي يُنسب تأصيل سلالته للغجر الفرسان في آسية الوسطى. في قلب هذا 
السياق الثقافي» يستثير الحصان كل أنواع الابداعات الأسطورية. احتفظ 
الحصان والفارس بمكانة معتبرة في الإيديولوجيات والمناسك المتعلقة 
بعصابات الرجال 0صناطاءعصمة3/1 وهنا يظهر دور البيطار: يزوره الحصان- 
الشبح في مشغله. أحيانا مع أودين صفط04 أو جوقة «الصيد الغاضب 
6 ليصنع له نعلا”". في بعض مناطق ألمانيا واسكندينافياء شارك 
البيطار حتى فترة قريبة في سيناريوهات إعدادية تسمى 06نتنا:عصصة]/ة. 
5 شتايرمارك 2116دم:ء5:»1: كان البيطار أثناء الإحتفال يصنع «الساعي» 
أي حصان العرض تتتناوع 2 صهمم هتعد .1 ثم يقوم بقتله وبعدها ببعثه ©. 
في اسنكدينافيا وألمانيا الشمالية» الحدادة هي طقس إعدادي للدخول فى 
المجتمع السري للرجال؛ لكنها أيضاً طقس للزواج: يعبّر طقس الحدادة 
وموت الحصان ثم بعثه من جديد (مع الفارس أو وحده) عن خروج 
العريس من مجموعة العازبين وانضمامه لمجموعة المتأهلين. © 


,34 بقوع اتتعاوع11 .1/1 .1 .آلا .«وعصعمصد 6 عل علمصناطصتعطء 6 عدكك ايك .© معللة181 (1) 
,«وساعت اعلا اناعد لهاتلا لمعنتطتدك5 عداءكتاتمتعع ع2 » .81 ععحمطلط0 :53م 

)2( 110, 54. 

.خط (3) 
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لغب الخداد وا البيطار دوراً مشابهاً في طقوس «جمعيات الرجال) 
النانائة©. سمئن الإله الحذاد نهآ مط تاوأامغئط م مم عتمخ إل 
السماء الأعور». تقدّم الأساطير اليابائية مجموعة من الآلهة العوراء 
والوجيدة الساق لا يمكن فصلها عن طقوس «عصابة الرجال» الجرمانية 
عمط :عصصة3: إنها آلهة البرق والجبال» أو الشياطين آكلة لحوم 
البشر.© إلى ذلك» يتم تمثيل أودين منط00 كعجوز أعور» أومتمتعاً برؤازة 
فسرلة جة لا يتم تصويره كأعمى”. الحصان - الشبح الذي يأتي إلى 
مشغل الحدّاد كان أعور هو الآخر. نحن هنا أمام نمط أسطوري ‏ شعائري 
لن نحيط به في بحثنا» ويهمنا حصرا أن نشير أن الأمر يتعلق بطقس 
إعدادي تُذَّكّر الإعاقات الجسدية للشخصيات «العوراء» ذات الساق 
الو احدة» إلخ) التي يكتنفها بالتشوهات التي تميز أساتذة الإعداد (قصار 
القامة» أقزام» إلخ) في الأساطير الأخرى. تتم نسبة الآلهة المشوهة إلى 
الغرباء ورجال الجبال والأقزام السفليين» أي إلى شعوب جبلية وبعيدة 
عن المركز محاطة بالأسرار» شعوب أبناؤها من الفلازين الأشداء. 
في الأساطير الشمالية» يحمل الأقزام لقب الحدادين المحبوبين؛ كما 
تحظى بعض الجنيات بالامتياز ذاته*. يتم تأكيد المأثورات حول شعب 


ععقماف 8 عمعتا[ «.معسمودع0 لصب عصممعر[ عل عمصنتاطسعاء6 عطءع اليكل .ى ولتجدلة (1) 
7 764 - 676 :(1936 ) 4 علناكتدوصنآ حصن عتطاعتطاءوعع عط لتكا تناد 

.7 رذآ (2) 

10 ر«ع تمتتمع 0 عل علسناطتسصتعطء 6 عحءك لكل .© جعقة8 (3) 

(4) للاستفاضة في البحث انظر: 

وعآ » م46 غأف50 ركلكة2 «لاعاع نهمل يتل عفدعوعا عا يزه 5مأكتمنامعتل» .21 باعتمعاء2 
.(1957) وعتاع.آ معلاءظ 

لانو هآ زه لمتكم ل زأككما0 عتامه عاذ لم10 زه مذ 410117 .لع ,5 ردمومصمط1 (5) 
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| قصير القامة يعيش في أعماق الأرض ومنذور بالكامل لأعمال الفلازة 
1 أفن أماكن أخرى. عند شعب دوغون 20855. كان النيغريللو هالتتعذةة 
أو السكان الأسطوريون الأوائل للأرض حدّادين مثابرين وقد انتقلوا 
للعيش تحت الأرض ويُسمع صدى مطارقهم حتى الساعة”©. انضوت 
«عصابات الرجال» المحاربة في أوروبا كما في آسية الوسطى والشرق 
الأقصى «اليابان) على طقوس إعدادية للحداد والبيطار فيها موقعهما 
الخاص. حين تم تشبيه أودين نط0 وعصبة «الصيد الغاضب» 1871106 
66 بالشيطان والعصبة الملعونة» كان ذلك بمثابة خطوة كبيرة نحو تشبيه 
الحداد والبيطار بالشيطان©. يتم اعتبار التحكم بالنار الذي يميز الساحر 
والشامان والحداد بمثابة عمل شيطاني في الفولكور المسيحي: تُظهر 
واحدة من الصوّر الشعبية المسيحية الأكثر انتشاراً الشيطان يبصق النيران. 
ربما نمسك هنا بالتحول الأسطوري الأخير للصورة النمطية لأستاذ النار. 
أودين- وتان 0012-1 كان سيد الغضب نالل أو الغاضب الديني 
1 ناك يكتب آدم فون بريمن 7170101110 :812262 1م720 متهلمق 
01لا أو أي أن غضب وتان هو من النوع القدسي. يعبر مصطلح ا 
كما بعض المصطلحات الأخرى في القاموس الهندو ‏ أوروبي مثل :8د 
05 4 عن الغضب والحرارة القتصوى التي يسببها انضي اين مفرط 





بها اااع:8 رقعع نموم امع منهوع8 ,ععاطدظ8 ,ونطاترلة ,كفملاءظ ,ععله؛ ‏ عنام" ضذ كمتمعصهاع 
١‏ ,1932 متطع غم لهع6060 عصنه ل هتصمت5 .«كفتتعوع.آ لمعم ننه ,كاممط ‏ اكع[ نيتم تاطمع 
.9 ,111 

.16.م ,«تباءتوكتادك 1105 عله ,.11 مسعدموع (1) 

ع8 ر118.م ,هكد طنتماع عط اعد كشدعل كع تعستطع :و ستفحمتة ,ناطسهن 5‏ 4امغطعد8 (2) 
.1952 
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بع القن قتاله الإعداد 
قوة المقدسة. يقوم المحارب بالإحماء اثناء ١‏ ي ويصدر 
- ان ء غب* م الثام: 

حراااة تثلنة «الحرارة السحرية» للشامانيين واليوغين 0 لفصل لثامن). 
عند هذا المستوى» يتشابه المحاربون بأساتذة النار الاخرين من السحرة 

5 777 00 قات مل سف الكزية 
والشامانيين واليوغين والحدّادين. ستكون العلا تت كورة بين لآلهة 
المحازية لابعل» إيندراء إلخ» والحدّادين السماويين (كوثرء تفاشتر) 

نء اضاءة جديدة: يشتغل الحدّاد السماوي بالنارء كذلك يصنع | 

موضع إضاءة جديلة: د | د وي 1 فد أرب 
المحارب النار بواسطة 37 غضبه 53502 داخل جسده الخاص بطريقة سحرية. 
يسمح الإعجاب بدور النار لتجارب سحرية دينية شديدة التباين أن تتوافق 
وتولّف ما بين اتجاهات متفرقة كتلك التي للشامان والحداد والمحارب 
والروحانى. يجب علينا أيضاً أن نشير لثيمة فولكلورية أوروبية تتضمن 
فكرة تجدد الشباب بواسطة نار الفرن”©. يلعب يسوع المسيح (أو القديس 
بيار القديس نقولا أو القديس إيلوا) دور الحدّاد البيطار الذي يشفي 
المرضى ويعيد الشباب للشيوخ بوضعهم داخل فرن محمّى أو بصقلهم 
فوق سندان. يحاول جنديء كاهن (القديس بيار» إلخ) أو حداد آخر تكرار 
المعجزة مع امرأة عجوز (الحماة مثلا) لكنه يُمنى بفشل ذريع. لقد خلّص 
يسوع المسيح الحدّاد المتهوّر ببعث الضحية من عظامها أو من رمادها. في 
بعض المرويات» يصل يسوع المسيح إلى مشغل يرتفع فيه الشعار التالي: 
اهنا يسكن أستاذ الأساتذة». يدخل رجل مع حصان للبيطرة» فيستأذن يسوع 
الحدّاد لإنجاز العمل؛ يرفع ساقي الحصان واحدة تلو الأخرى ثم يضعهما 
غناه متسل نك اتعرركدمتصيهك زم ع 11101 11116هت ماع ع[ .1101115 كندو[» .0 رسقدصومكظ (1) 


4 لصسدة 1 سعأعاعن مدووصرفإومعاء17 337 02كتوكنا تعالتلة «.ععغلر اك دعطلأتجدط ,كع عع 16 ركع 4زم 


.0م ,(1949) 
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وه 


ك فوق السندان» ويحمي الحديد ثمّ يضعه حول الحدوة ويثبته بالمسامير. 


0 
0 


/ 


٠‏ يرمي يسوع بعدها امرأة عجوزاً في نار الفرن (زوجة الحدّاد. حمات 


إلخ)» وبصقلها فوق السندان يجعل منها امرأة حسناء شابة. حاول الحدّاد 
أن يصنع الأمر ذاته» بالنتائج التي نعرفها جيدا.”" لا تزال هذه الحكايات 
الشعبية تحتفظ بفكرة أسطورية ‏ شعائرية حيث تلعب النار دور الإختبار 


1 الإعدادي وتكون أيضاً عنصراً للتطهير والتحويل (تمثل عمادة النار في 
ن السيحية الأول والغتوصة مثالاً متقدماً لهذه الفكرة”». يظهر يسوع في 
١‏ هذه الإبداعات الفولكلورية كأستاذ للنار بامتياز» وكبيطار يتمتع بامتيازات 
ا سحرية»» ما يؤكد بشكل لا يقبل النقاش ثباتٌ المعتقدات القديمة. سيكون 


1 أستاذ النار كما النار ذاتها عرضة لتقييمات مختلفة: يمكن أن يكون إلها 


' أو شيطانياً. تسري نارٌ سماوية مباركة أمام عرش الرب. وفي جهتم 
ا تستعر النار الشيطانية. في الفولكلور الديني والأرضي للعصور الوسطى» 
يتبدى يسوع كأستاذ للنار وكذلك الشيطان. يهمنا أن نأخذ في الحسبان 
؛ بأن الصور الأسطورية للحدّاد والبيطار احتفظت لوقت طويل بسطوتها 


| على المخيال الشعبي» وأن هذه النصوص الشعبية واصلت مسيرها في 
| التاريخ مشحونة بالمعاني الإعدادية. يمكننا النقاش بالتأكيد في المعاني 

التي أرادت الثقافات نقلها عبر وعي مسبق بواسطة الحكايات الشفهية» 
. لكن نجانب الصواب لو حصرنا الموضوع على هذا النوع من الوعي. لا 
. تتوجه الأسطورة إلى وعي يقظ أو مثقف بل تمارس سلطتها على المناطق 


العميقة من النفسء إنها تغذي وتستثير المخيلة. تتأكد الرمزيات الإعدادية 





.40.م ,110 (1) 
.185 134 ,2.93 ,1940 متتدعترمآ .لش .9 .1701 .سبع عل عمغاموط عه .© رسمدصوة18 (2) 
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للئار والحدادة والموت والبعث بواسطة النار والصقل فوق السندان 
بوضوح في الأساطير والطقوس الشامانية (الفصل الثامن). تؤثر صوّر 
ممائلة تستدعيها الحكايات في نفسية الجمهور بشكلٍ مباشرء حتى لولم 
يفقه هذا الجمهور بشكل واع المعنى الأصلي لهذا الرمز أو ذاك. 
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11 
الخيمياء الصينية 


إلى حدّ ماء يمكننا القول أن الصين لم تشهد فراغاً بين الروحانية 
الفلازية والخيمياء. لاحظ غرانيه 6»صه© 1عع242 أن الطاوية «تعود 
في أصولها إلى أخويات الحدّادين المحتوية على أرفع الفنون السحرية 
وعلى سرّ القدرات الأولى»”2. لذلك. ستنتشر التقنيات الخيميائية داخل 
الأوساط الطاوية والنيوطاوية. استقطب المذهب الذي نتفق على تسميته 
بالطاوية على عدد كبير من التقاليد الروحية التي أعاد إليها الاعتبار من 
زمن منسي. كي نقتصر على مثال واحدء اعتمد أساتذة الطاوية طُرّا قديمة 
لإعادة صِحّة «الحياة الحيوانية» ويرّكتها؛ انحدرت هذه الممارسات عبر 
خط مستقيم من الشامانية الأولى للشعوب الصيّادة» أي إنها تعود إلى 
فجر الزمن©. ولئلا نقع في الإلتباس» الاستمرارية لا تعني الهوية. لا 
يقوم الخيميائيون الصينيون مقام الحدّادين أو الروحانيين القدماء. عند 
الطاويبين (على الأقل منذ سلالة هان 885 الثانية) حيث الفرن الخيميائي 
هو وريث الحدادة القديمة» لا يُعطى الخلود لمن يسبك أدوات سحرية 


,دع تتعاعحته عصتدان ها عل كعفتعع 16‏ كعكانه0آ» .2 رأعصهع 0 (1) 
» عاااكذاتهاتتعاك عآ» .21 ت0هئ81 (2) 
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(رغم أن السبك يستوجب تقديم قربان معين»» بل لمن يجيد صناعة خام 
الزئبق الإلهي متعتك ءع«طهسات . 

ها نحن أمام وسيلة جديدة للتأله: #يكفي امتصاصٌ الذهب النقي أو خام 
الزئبق للتحول إلى شبيه للآلهة. اجتهد الخيميائي في الحقبة النيوطاوية 
خاصة من أجل العثور على «حكمة قديمة» عفا عليها الزمن. أو مأثورٍ قدتم 
بتره أوتشويهه من قبل المجتمع الصيني. كان الخيميائي أيضا حرفياً ومتعماً: 
لقد عاش أسلافه ‏ من صيّادِين وخرّافين وحدّادين وراقصين ومزارعين 
ومُنئّشين ‏ في قلب التقاليد التي تنتقل مشافهةً عبر إعدادات خاصة وأسرار 
للمهنة. بدايقٌ التفتت الطاوية باستحسان وحماسة إلى ممثلي هذه التقاليد. 
هذا ما يفسر الشغف الطاوي بالحُرافات الشعبية وبالتقنيات كافة من غذائية 
ورياضية وحركية وتنفسية وتمارين انتشائية وسحرية وشامانية وروحية إلخ. 
يبعث كل ذلك على التفكير أنه على المستوى الشعبي موضع البحثء كانت 
بعض الممارسات التقليدية قد خضعت لتعديللات عدة: ليس علينا هنا سوى 
استذكار بعض التنويعات الغامضة على التقنيات الشامانية للوجد©. مع ذلك 
تحسّسٌ الطاويون تحت قشرة خرافات كهذه بقاياً أصيلة للحكمة القديمة 
وسعوا في إثرها ونجحوا في نهاية الأمر في وضع اليد عليها. يروق للطاويين 
أن يقطفوا الوصفات والأسرار والتعاليم على هذا المستوى تحديداء وفي قلب 
هذه المساحة التي تصعب إحاطتها من الثقافة حيث تطوف تقاليد لاغبار على 
أقدميتهاء ‏ تقاليدٌ مشتقة من حالات روحية بائدة (الطفناء اك وضروبأقلادة 
من الحكمة مرتبطة بسحر الصيد واكتشاف الخز ف والزراعة أو بالفلازةإلخ). 





.2.18 ,«اتعممدك]' معذ5 عنل .8/1 عاممصمع فل (1) 
2.398٠‏ «علااك هيمك عق .10 كلدتا8 (2) 
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استعاد الخيميائيون الطاويون ما يمكن استعادته من هذه المساحة الثقافية 
التي تعج بالمأثورات والمسلكيات القديمة العصية على الزمن؛ ولو أنهم 
أدخلوا على هذا الإرث تعديلات لا يمكن تجنبها. تنتمي الأفكار حول العمر 
المديد والخلود إلى عالم من الأسطوريات والفولكلوريات شبه الكونية. 
تتخطى مفاهيم مثل عشبة الخلود والمواد الحيوانية أو النباتية المشحونة 
بالحيوية والحاملة لأكسير الشباب والأساطير القديمة حول بقع نائية يسكنها 
الخالدون حدودٌ الصين؛ لذا يتعذر شرح الأمر في بحثنا هذا. نشير فقط إلى 
الكيفية التي يستعيد بها الخيميائيون هذا التراث المتحدر من طقوس الصناع 
والحدادين وسيكون مفيداً أن نسلّط الضوء على التطوير المتأخر نسبيا لبعض 
الأفكار الأساسية التي تطال نمرٌ الخامات والتحول الطبيعي للفلزات نحو 
الذهب والقيمة الروحانية للذهب. لقد تسرب بالتأكيد شيء من بنية التراكيب 
الطقوسية (حدّادون أخويات إعداديةأسرار المهنة) إلى الخيمياء الصينية: 
شكَلٌ الإعداد بواسطة معلّم والتناقل الإعدادي للأسرار لفترة طويلة معياراً 
للتعليم الخيميائي في الصين وغيرها. 

. لايتّفق المختضصّون حول أصول الخيمياء الصينية؛ تتم لحدّ الآن مناقشة 
تواريخ النصوص الأولى التي تشير إلى العمليات الخيميائية. بحسب 
دوبس وطتاط.11 تعود الوثيقة الأولى لعام 144 ق.م: دشي اللفمالماره هدّد 
قرار امبراطوري بالإعدام أمام الملأ كلّ من يتم ضبطه ملتبساً في تزييف 
الذّهب؛ لكن كما يوضح نيدهام تسقطلءع71 طمعوول» لا يمل تزييف 
الذهب مذهبا خيميائيا بصحيح العبارة. في الصين كما في غيرهاء تتحدّد 
الخيمياء بمعتقّد مزدوج: 1 في تحويل الفلزات نحو الذهب 2 في القيمة 
التطهيرية للعمليات المنجزة من أجل الحصول على هذه النتيجة. تتأكد 
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المراجع الدقيقة حول هنين المعتقدين في الصين ابتداء من القرن الرايع 
لوا عل ا وي عع أذ مرق سو 
5 كمؤسس للخيمياء”". في القرن الثاني ق.م؛ تم الإعتراف 
مد فلب الما ولعيد عل حل ل 
والخلود من قِبّل ليو آن هث تنآ ومؤلفين اخرين . ستتشكل يمياء 
الصينية كاختصاص مستقلء باستعمال: 1 المبادىء الكونية التقليدية 2 
الأساطير المرتبطة بإكسير الخلود والقدّيسين الخالدين 3. التقنيات التي 
نوكر قي الوقت ذاته بإطالة الحياة والبرّكة والصحّة الروحية. تنتمي هذه 
العناصر الثلاثة» أي المبادىء والأساطير والتقنيات إلى الإرث الثقافي 
للتاريخ الأول» وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن تاريخ أول المستندات 
المكتوبة لهذه العناصر يعطينا عمرها بالتحديد. نرى إذا علاقة واضحة 
ين صياقة الاهب والحصول على عقان الخلوة واسعدعاء الخالدين: 
يَمثْل لوان تاي 84" هنآ أمام الاميراطور وي 11/3 ويؤكد له بأنه قادر على 
تحقيق معجزاته الثلاث؛ لكنه لا ينجح إلا بتجسيد الخالدين©. ينصح 
الساحر لي شاو كيون هناك 1‏ 020 1.1 الامبراطور وي تي 11 دللا 
من سلالة هان بالتالي: «قدموا قرباناً لفرن تساو 1590 وبذلك يمكنكم 
استحضار كائنات «خارقة). حين تستحضرون الكائنات (الخارقة)» 


.63م :(/2 (38.11947 كنع1 «بوتمعداعاه زه عستصنععط م11 .85 روطسرط (1) 
انظر للحاشيتين 11/10 للبيبليوغرافيا الكاملة حول الخيمياء الصينية 
تانق كنمتا عولعطتهدت .5 .آه/[ .ممصت 1 املوكتاايدك همه عمرعء5» .[ رتمقطلءء27 (2) 


7 ,1976 رؤوع81 


املا .«عذ 18 6 ع5 06 كنول ماكتر! 410155 دعب[ مس3 صمت 0لصه .18 روء مم تفط (3) 


-497.م ,1895 تناميع.آ .8 .3 
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يتحول غبار خام الزئبق إلى خام أزرق؛ حين يُتتج الذهب الأصفر, يمكنكم 
أن تصنعوا آنِية للشراب والطعام وإذن تحصلون على عمر أطول. حين 
يطول عمركم؛ يمكنكم رؤية السُعداء «وذوط في جزيرة بونغ ‏ لاي 8م26 
1[ وسط البحار. حين ترونهم وبعد أن تقدّموا القرابين 4028 وصهطء» 
فزذة الح كتموتو| د81 ادّعت شخصية شهيرة أخرى هي ليو هسيانغ ناانآ 
 79(‏ 8ق.م) 111308 بقدرتها على صناعة الذهب دون نجاح يذكر3, بعد 
قرون عدّة» سيحاول الخيميائي الصيني الأشهر باو بو تزو 1" 2*1 0و2 
 254(‏ 334م) شرح اخفاق ليو هسيانغ بالقول بأنه لم يكن يمتلك الطب 
الحقيقي (حجر الفلاسفة) وأنه لم يكن حاضراً روحياً (على الخيميائي 
الوم لمدايوم: الور بالسطرب إلج). «لا يمكننا أن ننجز التحول داخل 
قُصر مشيد يضيف باو بو تزو: يجب الاعتزال بعيداً عن الكمّار. الكتّب غير 
كافية؛ ما نجده في الكتب لا ينتفع به إِلّا المبتدثونء أما الباقي فهو سد لا 
ينتقل إلا مشافهة. إلخ»©. ارتبط البحث عن الإكسير بالبحث عن الجزر 
النائية والمفعمة بالأسرار حيث يعيش «الخالدون»: كان اللقاء بالخالدين 
يعني تجاوز الشرط البشري والمشاركة في وجود غير زمني ومبارك. 
هجس البحتُ عن خالدي الجزر النائية الأباطرة الأوائل من سلالة تسين 
صن" (219 ق.م) والامبراطور وي 1/71 من سلالة هان (110 ق.م) 7 
البحث عن الذهب كان يعني أيضا البحث عن جوهر روحي. «يمتلك 
الذهب طابعاً ملكياً: إنه يوججّد في مركّز الأرض وفي علاقات باطنية 


.465 ,آآ1آ .701 ,1895 كتتامع.آ أقع م82 .«كع 0 011 اكت[ 116110115 .813 ع5 ,سعز1”5 (1) 
.74 ,«نز13ع ءاه زه كعانخاتضطوعط ع1» .11 روطت (2) 

.7م ,(1959) «غاء طناك غأخله :م نضا مموملا عله .14 ,علهناظ : 80 - 29 ,4ئ16 (3) 
.499 ,473,ص ,111 .آونا ,«كعبخ10ماكت! 18160155 ,8/1 5 مسعذة”1” 4) 
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مع رهج الغار عط أو الكبريت» ومع الزئبق الأصفر و«الحياة القادمة» 
(«الينابيع الصّفر»)». هكذا يتم تعريف الذهب في نص صيني بعنوان نهسط 
- ههه 11 يعود للعام 2 ق.مء حيث سنعثر أيضا على التأكيد حول 
الإيمان بتحول متسارع للفلزات.”" من الجائز أن يكون هذا النص قادماً 
من مدرسة تسو ين 2[ نامةة' أو حتّى من المُعلّم نفسه. كما رأيتا أعلاه 
(الفصل الرابع»» كان الإيمان بالتحول الطبيعي للفلزات شائعاً في الصين. 
ينحصر دور الخيمياء إذن بتسريع نمو المعادن: مثل نظيره الغربي» شارك 
الخيميائي الصيني في عمل الطبيعة بتسريع إيقاع الزمن. تجدر الإشارة إلى 
أن تحويل الفلز إلى ذهب يحمل أيضاً طابعاً روحياً؛ يمثّل الذهبٌ الفلز 
الكامل والمعصوم من الشوائب ‏ وتتابع العملية الخيميائية ضمنياً الكمال 
التكويني للطبيعة» ما يعني أنها توصلها إلى المطلق والإنعتاق. تخضّع 
ولادة الفلزات في رحم الأرض للإيقاعات الزمنية ذاتها التي تربط الإنسان 
بشرطه الجسماني والفاني: يرادف استعجال نمو المعادن بالعمّل الخيميائي 
تبرئتها من قانون الزمن. يشارك الذهب واليشب في المبدأ الكوني يانغ 
هر ولذلك يحفظان الجسد من الفساد. «لو وضعنا الذهب واليشب في 
الفتحات التسع للجثة» فستكون محفوظةً من التعمّن 2" يكتب الخيميائي 

- 71م ,«نزةتعاعاه إن كوصتصصنوءط ع1 .11 روطسط (1) 


12 قصطنظ ععنده2] .مومتوتكر مضه برومامعمجم عكع انك انا ببلدااى ه عله[ «.ظ معكسه1 (2) 
امل عط" .320 حآى زه مصنط© عط صا صمماوناعه ,عم ناعير لاع لعاظ» .لء ,.18.[ عم هلالا :7.299 


.1966 ,ؤوعر2 "2/111 .«(له]” يام موم) مكلا بعاتد1] ]0 عاط 
كان نشي سنغ تزو يستهلك اليشب السائل فيدخل في النار دون أن يحترق وحصل على 
الخلود. انظر: 


7 ,«فهملا عله .81 6لدتلظ ز35.م ,ر«صميمطء] عاة عنله .16 علممصدعالى1 
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كو هونغ عمد مكل أما تاو هونغ - شينغ عصنط 0‏ ومدق 1*0" (القرن 
الخامس) فهو يعطي المحددات التالية: «عند فتح تابوت قديم» لو ظهرت 
الجنّة وكأنها حيّة ترزق» ستعثرون قرب الجسد على كمية كبيرة من الذهب 
واليشب». بحسب قوانين سلالة هان. ذُفِنَ الأمراء والسادة بملابسهم 
المرصعة باللآلىء وبأغماد اليشب لحفظ الجسد من التحلل. للأسباب 
ذاتهاء امتلكت الآنية الذهبية فضيلة خيميائية خاصة: إنها تطيل العمر حتى 
الخُلد. يكتب كو هونغ عهناقة 160: االو صنعتم من ذاك الذهب الخيميائي 
الصحون وآنية الطعام» ولو أكلتم وشربتم من تلك الآنية» فستعيشون 
طويلاً.”©» يحدد الكاتب نفسه في مناسبة أخرى: « يصنع الإنسان الحقيقي 
الذهب الأله برغب بالخلود قيتخذه طعاماً ويستعمله كعقان. ولكن ليكون 
فعالأه على الذهب أن يكون مصقولاً ومحصّراً بعئاية. يمتلك الذهب 
المنتّج عبرعمليات المباركة والتحويل الخيميائيتين حيوية أعلى يمكننا 
بواسطتها حيازة الخلود. ©» 

احتى لو أن عشبة شو شنغ #دعداء ‏ ناد يمكنها إطالة الحياة» 

ألا تحاول أن تضع الإكسير في فمك؟ 

الذهب. بطبيعته» لا يؤذي؟ 

نه أيضاً الأغلى» في كل الأشياء. 


]0 جفبطة لخ 5نمكتتطه[ 6 ترتمغلع ا عامميه «زامعاعاه عكعصنده ننه 210165 .لى زرعله11 (1) 
1 فعنلنة5 صوعتكة امه لغمعم0 آه أومط5 عط ؤه ستعللده «. عات ممعصتانت 
.4م :(1930) 

.[ بنتقطلء71 :71م .1928 ,تقطعصقطة ,«جتعداعا عكعصتدن زه زميتاة ذه .5 .0 مممعصطمل (2) 
.7 ,68 ,2.14 2 .701 ,. تدان نا ممتكمكتااب ممه ععدععة» 
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ين يشسله العخرفن (الخيميائي) لمجلسه 
ستصير مدة حياته خالدة... 

حين يدخل الغبار الذهبي في الفتحات الخمس» 

ينجلي الضباب مثل غيوم الشتاء بواسطة المطر 

تعود الجياد السود بيضاء 

تنبت الأسنان المتساقطة من جديد 

سير العجوق الضسف شاب فيا مبدلئاً بالرفيات؟ 

تعود المرأة العجوز المتهالكة من جديد امرأة شابة. 

ذلك الذي تغيرت هيئته والذي نجا من مخاطر الحياة 

سيحمل اسم الإنسان الحقيقي لقباً له". 

بحسب تقليد محفوظ فى كتاب صينى بعنوان السيّر الذاتية الكاملة 
للخالدين سمسطن فو 11 علق اليم وي بو- يانغ 20 1166 - 
8 كاتب هذا المديح للوكسير في تحضير حبوب الخلود. بابتلاع 
بعض هذه الحبوب» غادر بجسده مع أحد تلامذته وكلبه الأرضَ 
وذهب للقاء الخالدين الآخرين©. يتحقق الخلود الجسدي وهو 
الهدف. الأسدى اللمعاميق الطاويين بابتلاع الأكاسير المحضرة في 
المختير ©, لا يضع خبير بالخيمياء ليوب 2 1/21 اسمه سان سو مو 





رألحان وس" سه 15 للمعالنامنظ؟ بووعطام ينه عوالمع 1" 01111165 لالعاعلة نش ,لآ رهمهر_ مط (1) 

:(1932) كأكا ,ناملا يتما ينا بوط لعتماكرجمى ردم 142 أنامطة تإصهير _# 80 أعلالا برح صعكاتريي 
٠م‏ ,نا لع لهالا :11 لامالا .هط ,.89 - 210 

.67م ,1948 إهعساة .[ .33 .املا .«كله وم يون عتع أن زه بعاادع له .آ ,وعلز© (2) 


9 ,2 ,/غ رصه اران وز لمك ااانا هينه معوعء5ى .[ رسقطلءع21 (3) 
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وود ناة5 تنا (خيميائي ‏ طبيب من القرن السابع) فعالية الأكاسير 
موضع الشك ولا احتمالية صنعه بواسطة الوصفات التقليدية. في 
مقدمة كتاب بعنوان القواعد الأساسية للخيميائيين الكلاسيكيين هه]آ” 
بطاءعناطك مهلا وصنط0. يكتب سان: «لقد قرأتٌ كتب الأزمان القديمة 
واحداً تلو الآخر؛ تُجمِع كلّها على أن ظهور الأجنحة على جسد المريد 
وصعوده في السماء هي من تبعات الإكسير. ما قرأت هذه الأشياء إلا 
وشعرثُ برغبة لاهبة في قلبي. حسرتي الوحيدة أن الطريق الإلهي هي 
في غاية البُعد والزقاق هو عبر الغيوم التي يتعذر الوصول إليها. أشاهد 
السماء عبثاء ولا أعرف كيف أصلها. بدأت أعدٌ لتحضير الأكاسير 
بواسطة التحولات الدورية وتقوية المواد بالنار» وبواسطة القواعد 
الكفيلة بتحضير اليشب المحمول والذهب السائل. لكن هذه القواعد 
غامضة وصعبة ومفعمة بالتناقضات وغير مضمونة التبعات. كيف 
لشخص محروم من الفضيلة الباطنية أن يفهمها؟».”" في موضع أبعد 
في تلك المقدمة» يطمئن سان القارىء: «لقد جربت شخصياً عدّة 
قواعد خيميائية مكدّسة في هذا الكتاب وقد أتت دوماً بالنتائج الفضلى. 
لقد أعطيثُ كذلك كل التوجيهات اللازمة التي لو اتّبعناها بشكل 
صحيح. فالنجاح مضمون».© حتى السنوات الأخيرة» اعتبر العلماء 
الأوروبيون الخيمياء الظاهرية 82 71 أو الخيمياء ‏ العلاجية 
«خارجية)» بينما الخيمياء الداخلية 261 88غ أو اليوغية هى «داخلية». 


.148 - 146 :(1968) «.كع نيك بوتم تتام «وتع عله عمعصخطام» .27 ممتحؤة (1) 
.150.م ,4ذط1 (2) 
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رغم مقبولية هذه الثنائية عند المؤلّفين المتأخرين ”»؛ فقد كانت خيمياء 
واي - تان في الفترة التي تتناولها الدراسة داخلية مثل نظيرتها اليوغية©, 
في الواقع» يتموضع سان سو مو 220 551 512 الرمز الممثل 
للخيمياء الخارجية بالكامل في قلب التقليد الطاوي الباطني. يؤيْد 
الخيميائيٌ الموازاةٌ التقليدية بين العالّم الأصعّر والعالم الأكبّر وهو 
أمدٌ مألوف فى الفكر الصيني. تتم موازاة الخماسية الكونية 80 
هصندط (ماءء؛ نار خشبء ذَمَبِء تراب») بأعضاء الجسم البشري: 
القلب بجوهر الثار» الكبد بجوهر الخشبء الرئتان بجوهر الفلز 
الكلى نجرعر الما والمعذة بجوهر التراب©. يكم أيضا تأويل الغالم 
مثل غبار الزئبق» وماء الكلى سوداء مثل الرصاص»» يكتبٌ المؤلف 
الذي يقتفي السيرة الذاتية للخيميائي الشهير لى 'ثو 183" انآ (القرن 
الثامن بعد الميلاد©. حين تتم موازاته بالعالّم الأكبر» يمتلك الإنسان 
في جسده كل العناصر التي تشكّل الكون وكل القوى الحيوية التي 
تؤمن تجدده الدوريء لكن لا بد من معونة جوهر ما أو عنصر أصيل. 
من هناء لا تكمن أهمية غبار الزتبق في لونه الأحمر (لون الدم؛ المبدأ 
إذاً سر البعث بواسطة النار (لأن الاحتراق يمثّل الموت). يعنى ذلك أن 
4 قاط1 (1) 

.8ه ,10,.15ط1 (2) 

.102ص و«تزاتععاخ عمعصنتات ره بيقيطك ف .5 .0 مسمفصطهر (3) 
م 


العبعة .11 وصتصعاظ .ممصتتك زه غععلافخنا عطك ,عه حومطئهك ]و عنما عطاك ١0.‏ بمقعدكة (4) 
.60 ,1912 رزسةم مه 
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النار قادرة على تأمين البعث الأزلي للجسم الإنساني» وفي نهاية الأمر» 
ضمان الخلود. يكتب باو بو تزو 121 2*3 280 أنه لو مزجنا ثلاثة أرطال 
من غبار الزئبق برطلل من العسلء ولو جفَّفنا المزيج في الشمس 
لنسحب منه بعدها حبوباً بحجم حبّة القنّبء فإن عشرة من تلك 
الحبوب يتم تناولها خلال سنة تعيد السواد للشعر المشتعل شيباء 
وت الأسنان المتساقطة» ولو أكملنا سنة أخرى نحصل على الخُلد0©. 
يُعتبر كتاب السيّر الأسطورية للخالدين عذنآ - سهدامطء] معزه ‏ 
المسوب لليو هيانغ 15 نامغ11 (6-77 ق.م)المعدّل في القرن 
الأول م. ‏ أحد أقدم النصوص التي تشير إلى غبار الزئبق كعقار لإطالة 
الحياة. «استعمّل الهان 5132 غبارٌ الزئبق من أجل الحصول على الذهب 
(لم يكن الذهب مستهلكاً بكثرة» وإنما محؤّلاً إلى أواني سحرية). 
لكن منذ العصور الأولىء ساد الاعتقاد بأن تناول غبار الزئبق يمكن أن 
يجعل الجسم أحمر بالكامل»©. بحسب كتاب السير الأسطورية» فإنَ 
حاكماً يتناول غبار الزئبق لمدّة سنوات ثلاث» يحصل على ثلج خفيف 
موكبار البق الإلهي . بعد أن يستهلكه طوال سنوات خسى» سيكون 
قادراً على أن يتنقّل وهو يطير©. كان تشي فو 40 16 يجيد صناعة 
الزتبق وتنقية غبار الزئبق الذي كان يتناوله مع الملح الصخري: بعد 
ثلاثين عاما (من هذا النظام الغذائي)؛ صار تشي يشبه الشبان اليافعين» 
كالأعنلع ]1 ,انمعد اخد.1.[ كهة 18 :63م ,«تجتجع كاه عدعصتا0 زه بجلفيذة هه .5 .© ,سممكسصطه[ (1) 
.74م ,320 طلم زه عصتاه علا صذ ممتعناعه 


.19 - 18.م ,ساتمنامدك1 ااعل5 عنكه .84 ولعمسصمعئلم1 (2) 
.7 - 146.م ,110 (3) 
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وصار شعره وزغبه أحمر”". كان يمكن أيضاً توليد غبار الزئبق داخل 
الجسد الإنساني» وتحديدا بتقطير المني. «يتدلى الطاوي رأساً على 
عقبء مقلّداً الحيوانات والنباتات» مصمّدا في دماغه جوهرٌ نطفته.» 
تود حقوزك بقبان الزقيقة الشهيرة ‏ ه16 هة؛ داخل المناطق الأكثر 
سرية في الدماغ والبطن: هنا يتحضّر خيميائياً جنينُ الخلود. اسم آخر 
لحقول غبار الزئبق هو ه106 16*06 والمصطلح يشير في الوقت 
ذاته إلى جبل عند البحر الغربي مسكن الخالدين» وإلى منطقة سرية في 
الدماغ تتضمن غرفة شبيهة بالمغارة. يشير مصطلح تونغ ‏ فانغ وده 
8 كذلك إلى غرفة المخدع وإلى النيرفانا» ‏ 1582م من أجل بلوغ 
النيرفانا بواسطة التأمل الروحاني» يدخل المرء في حالة فوضوية 
دعنمط شبيهة بالحالة الأولية الفوضوية واللاوعية للعالّم غير 
المخلوق©. يستحوذ عاملان مهمان على اهتمامنا: 1 الموازاة بين 
الجبل الروحاني كوان - لوان والمناطق السرية في الدماغ والبطن. 2. 
الدور الممنوح للحالة الفوضوية التي إن تحقّقت بواسطة التأمل 
ستسمح بالتسلل إلى هذه المناطق السرية لحقول غبار الزئبق» ما يجعل 
التحضير الخيميائي لجنين الخلود معقولاً. يؤكد التعرّف على الجبل 
الروحاني كوان ‏ لوان داخل الجسد الإنساني ما أشرنا إليه هرات عذة: 
يثبّت الخيميائي الطاوي ويواصل تقليداً قديماً متضمناً وصفات لإطالة 
العمر وتقنيات من علم الوظائف الروحاني. في الواقع» جبل بحر 


1 لذط1 (1) 
عكنهعصدك عامءث"] عل منعللما8 «معدع نم0 01206161116 عاطم منص لك كصنة يو[ .12 رصلءغة (2) 


.86م :(1942) 42 غمعتم 0‏ عصسغ مق 


148 
2 00م لالع 


7 


/ 


' الغرب أو موطن الخالدين هو عبارة عن صورة تقليدية وقديمة جداً 
/ للعالم منقبضاًء أو للكون بنسخة مصغْرة. لجبل كوان ‏ لوان طابقان: 


2 


مخروط أيمن يعلوه مخروط مقلوب'" مثل فرن الخيمياء. لكن نبات 
| القرع مكون هو الآخر من كرتين متقابلتين؛ وهكذا تمثل القرعة الكون 
مصغْراً ويلعب القرع دوراً مهماً في التصور والفلكلور الطاويين. تسكن 
عين الحياة والشباب في هذا العالّم الأصغر على شكل القربة. ثيمة 


العالم على شكل قرعة هي قديمة بما لا يقبل الشك©. يعلن نص 


خيميائي في غاية الأهمية ما يلي: «من يجني غبار الزئبق (أي حب 


' الخلود) فليتخذ السماء مثالاً وليتصوّر الأرض. سيجدهما بالالتفات 


1 إلى نفسه وسيكيشفت داخل عنسدَة. سماء على شكل قربة©.) ف 


الواقع» حين يحصل الخيميائي على الحالة الفوضوية للاوعي» يتسلل 
إلى المسكن الأكثر سرية للكينونة الذي يبلغ شعاعه ومساحته بوصة 


ا عاك كام حص 0لذظ عدءكتتاأتج كمك معتتبضل مالآ هته وواستداء اك ع ودس ,100» .0 عمامع (1) 


معهم0 .1 .1آ0/آ .معسكلنة1 دع دوطتعدم صلم لصن صعطءئ6ةأعدووميع معل صذ ,جمضتتك 
.160 ,1955 ,1762135 

.2,45 ,« تع 01 عاتلغ تعد ”0 عكباطه انا لك كنل ته[ .1 رصلعؤة (2) 
سنجد ثيمة المسكن الفردوسي السعيد والممتلىء منذ القدم مرتبطة بثيمة القرعة أو 
الوعاء ذي العنق الضيق (ص.55)؟ يجتمع السحرة والخيميائيون كل ليلة في عرق 
على شكل قرعة (ص .027( . النموذج المثالي لهذه القرعة سيكون المغارة التي تمثل معقلاً 
سرياً ومسكناً للخالدين ويتم إعداد المريد على الأسرار في ظلمة المغارة. «#ترتبط ثييات 
الإعداد بشكل وثيق بالمغارة أو «اتونغ» الذي يرمز في النهاية إلى ااسحري» عميق» 
تجاوزي» (ص.44). كانت للمغاور (وهي عالم فردوسي مستقل) مداخل وعرة. إنها 
أوعية مغلقة: بعنق ضيق وعلى شكل قربة (ص.45). 
حول «السماء -القربة» انظر: 

.1954 .10155 .«عنتاجه ج010 عل خه855 تمان امع هنآ عب[ .84 كتسره5 
1 .59م ,1514 (3) 
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مربعة©: هذه المساحة الجوانية هي على شكل قربة. تكون الحالة 
الفوضوية المتحققة بواسطة التأمل والضرورية للعملية للخيميائية 
موضعاً للاهتمام في بحثنا لأسباب عدة. السبب الأول هو التشابه بين 
الحال اللاواعية (مثل حال الجنين أو البيضة) والمادة الأولى 100 
لم أو الكتلة الملتبسة 55د4هه»ء 523558 للخيمياء الغربية» التي وق 
غليها اقيم 6ه ب يجت أن نفهم مصطلح 111266112 حصراً 
كحالة أولية للمادّة» وإنما أيضاً كتجربة داخلية للخيميائي. يُشبه إرجامٌ 
المادة لحالتها الأولية من التماثل المطلق على مستوى التجربة الداخلية 
الانقباضٌ الى حالة الححَمل والجنينية. يشكّل موضوع الشباب المتجدد 
وإطالة العمر بواسطة الانقباض الرحمي نم12 20 كناووء 2م16 فكرةً 
رئيسية 101107 في الطاوية. الفكرة الأكثر استعمالاً هي «التنفس 
الجنيني») 51-81 5 يمكن للخيميائي العودة الى الحالة الجنينية عبر 
انصهار العناصر في فرنه. يخبرنا نصّ من الطاوية الحديثة التوفيقية ما 
يلي: «كشف «البوذا الرحيم) جولاي تاثاغاتا 12048248" طريقة العمل 
(الخيميائية) للنار وعلّم الناس أن يتسدّلوا من جديد إلى داخل الرحم 
لإعادة صقل طبيعتهم (الفعلية) وليستكملوا حصتهم من الحياة»©. 
يمكننا القول أن فكرة الرجوع إلى الرحم التي طرحها المؤلفون 
الطاويون والغربيون على حد سواء ليست سوى تطوير لفكرة أكثر 
قدماً وانتشاراً كانت قد تأكدّت عند مستويات قديمة من الثقافة: الشفاء 
4 ,نط1 (1) 

.215.م ,قثط1 (2) 


7 نط1 (3) 
.6 قتط1 (4) 
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بالعودة الرمزية إلى أصل العالم أي بتحديث الخَّلق الكوني”". تتضمن 
مجموعة من العللاجات القديمة تكراراً طقوسياً لنغلق العالم: ما يسميع 
للمريض بالولادة من جديد ومعاودة الوجود برصيد كامل من القوى 
الحيوية. استعاد الطاويّون والخيميائيون الصينيون هذه الطريقة 
التقليدية وطوروها: بدلاً من قّصرها على شفاء بعض الأمراض 
الخاصة» فقد استخدموها من أجل شفاء البشر من البلى الزمني. أي من 
الشيخوغة والموث. ابتداء من حقبة معينة» سيتم اغتبار النخيميافية 
الخارجية 482 1731 «ظاهرية» على نقيض الخيمياء الداخلية اليوغى 281 
ده التي تم اعلانها وحدها خيمياء «باطنية». ما يبرر هذا التصئيف هو 
أن الأكسير يتحضّر في جسد الخيميائي ذاته بواسطة طرق من 
الفيزيولوجيا الروحانية»؛ ودون عون المواد النباتية والمعدنية. يميّز بينغ 
هسياو 815120 م2 الذي عاش في نهاية القرن التاسع والنصف الأول 
من القرن العاشر في تعليقه على مقالة 0:1 وضنت”1 جهو”1 بين الخيمياء 
الظاهرية التي تهتم بالمواد الحسيّة والخيمياء الباطنية التي لا تستعمل 
سوى «أرواح» هذه المواد©. كان الفصل قد أنجرٌ قبل ذلك بكثير من 
قبل هوي سو (577 - 515م) 888 فناة. يُستعرض خصائص 
الخيميائي الباطني بوضوح في المقالة حول التنين والنِمر لسو تونغ - 
بو 5 8تنال' 5» المكتوبة عام 1110.م. تتشابه الفلزات النقية 
والمتعالية بمختلف أعضاء الجسدء وتُجرى العمليات الخيميائية في 


«مااععاتبتائع11 عدككنهم؟ هنا نعط ك1 عدككننمعه:دمكك» .>1 لمدعء11110 لسه .34 علدنتاظ (1) 
.7 :(1956) 
.15م ,دز تعداءاه عسعصتاكت زه 4501265 .ل ررعله18 (2) 
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زر السيتب يدل أن يعم [جراقها في السطتبرء. يقوله مبو ترير: 
«التنين هو الزئ ثيق» هو منيّ ودم يأني من الكلى ويُحفظ في الكبد. . النمر 
ع الرساضرء عر لق واثوة جسدية. إنه يخرج من الدماغ ويحفقا 
بواسطة الرثتين. حين تخمد الروح؛ يعمل التَقّس والقوة معا. حين 
تتضخم الكلى؛ يسيل المني والدم معا»”". 
يبلغ تحويل الخيمياء إلى تقنية زاهدة ومتقشفة ذروته في القرن الثالث 
عشرء حين اشتد عود مدارس الزن 262 وسيكون كو شانغ ‏ كينغ م1 
عهغ 1‏ وصفنط0 العروف بلقب بو يو شوان تتهتاطن) ‏ هالا 20 الممثل 
الأساسى للخيمياء الطاوية الزن. وهكذا يحدد «كو» الطرق الثلاث للخيمياء 
الباطنية: © في الأولى؛ يشغل الجسد دور عنصر الرصاص والقلب دو رعنصر 
الزتبق. يور التأمل #صفوطة السائل الضروري (للعملية الخيميائية) وكذلك 
شرارات الذكاء والنار الضرورية. يضيف كو شانغ ‏ كينغ ١عبر‏ هذه الطريقة» 
يمكن لولادة تتطلب عادة أشهراً عشرة أن تنتهي برمشة عين.» يكشف هذا 
التحديد الكثير فكما يلاحظ والي 01073167 يقدّر الخيميائي الصيني أن العملية 
التي يتم بواسطتها توليد الأطفال يمكن استعمالها لتوليد حجر الفلسفة©. 
المقابلة بين التوليد وصنع الحجر تتضمنه كتابات الخيميائيين الغربيين 
(يقال» مثلاء أن النار يجب أن تشتعل بشكل مستمر تحت القدر لمدة أربعة 
أسابيع» الفترة الضرورية لإنضاج الجنين البشري). 


خاععاتظ انذ» عمطلا 20 81166 ممه .10 سآ لإعصصعة' ,وصدنط 0‏ هد ,8851 :15.م ,نط1 (1) 
.5 :(1932) 2 كأكآ «أتتك مثآ سه 18 لعانفدظ ومع اخ جره عمفمم كا ممعصتد 

)2( ,«لزةاتع عله عمعصندك ره 210165 .له ررعلة18‎ 5.16١ 

)3( 164. 
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تتسم الطريقة المحبّذة من كو شانغ - كونغ بالتقاء عدة تصورات 
تقليدية؛ يعود بعضها إلى زمن سحيق: هناك أولاً مقارنة الفلزات والمعادن 
بالأجسام التي تنبت في الأرض مثل جنين في الرحم الأمومي. ثانياء 
الفكرة بأن الإكسير (- حجر الفلاسفة) يحتفظ فى الوقت ذاته بطبيعة الفلز 
وطبيعة الجنئين؛ أخيراء القكرة بأنه يمكن تسريع عمليات الدمو المتتابعة 
(للفلز والجنين) بطريقة عظيمة» وبذلك لن يكون تحقيق النضج والكمال 
على المستوى المعدني للوجود فحسب <أي بانتاج الذهب»» وإنما على 
المستوى البشري أيضا بانتاج إكسير الخلود. بفضل الموازاة بين العالّم 
الأصغر والعالّم الأكبر. يتوافق المستوى البشري والمستوى المعدني. 
بما أن العمليات الخيميائية تجري في جسد المريد نفسه؛ يتوافق الكمال 
والتحول في الفلزات فعلياً مع الكمال والتحول عند البشر. كان التطبيق 
العملي للخيمياء الباطنية للمقابلة بين الإنسان والكون مفهوماً في النظام 
التقليدي الصيني: بالعمل عند مستوى معين؛ نتحصّل على نتائج على كل 
المستويات المناسبة. 

تمثل الطريقتان الباقيتان للخيمياء الباطنية التي ينصح بهما كو شانغ - 
كينغ تنويعات على عملية مشابهة. لقد تمت في الطريقة الأولى مماثلة 
الجسد بالرصاص والقلب بالزئبق» وتم إيقاظ وتفعيل العناصر الخيميائية 
الأساسية للجسد على المستوى الفيزيائي والعضوي للكائن البشري. سيتم 
الأمر وفق الطريقة الثانية على المستوى الوظيفي والنفسي: يقوم النقّس 
مقام عنصر الرصاصء والروح مقام عنصر الزئبق» ما يشير إلى أن العمل 
الخيميائي يُنجَّز بالاشتغال على التنفس والحالات النفسية» أي بممارسة 
نوع من اليوغا (حبس النقّسء التحكم والتثبيت للتدفق النفسي ‏ الذهني). 
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أخيراء ووفق الطريقة الثالثة» يتناسب المنيٌ مع عنصر الرصاص والدم مع 
عنصر الزئبق» وتقوم الكلى مقام عنصر الماء والروح مقام عنصر النار. 
كيف لنا ألا نعثر فى هذه الطّرق الأخيرة للخيمياء الصينية الباطنية على 
بعض التشابهات الفاقعة مع التقنيات الهندية اليوغو - تانترية؟ يعترف كو 
شانغ بالأمر ضمنياً: «لو حصل اعتراض بأن الطريقة هي بالضبط طريقة 
البوؤيين الز3ة تجيب أنه لاورجوه لوجهتين تحت السماءة وبأن الحكماء 
كلهم يملكون القلب ذاته؛*». العامل الجنسي تحديدا يرجّح أنه من 
أصو ل هندية. تجدر الملاحظة أن التداخل الحاصل بين الطرق الخيميائية 
والطرق اليوغو - تانترية (التي تتضمن أيضا حبس النقّس اضافة الى 
ااسكون المني») قد حصل في الاتجاهين: إن كان الخيميائيون الصينيون 
قد استغاروا في المفارس الظاوية طرقاً حاسيةا ذات تتريمات تالترية: 8 
المدارس التانترية قد استعملت بدورها الرمزية الصينية (بتشبيه المرأة 
مثلا ببوتقة الخيمياءء إلخ©). أما تقنيات الإيقاع التي تفضي إلى إيقاف 


6 نط1 (1) 
ب100ء2 كانذل/! عملا زه كتصةءط تبدهاهن ع6اه3» .1.11 كلثلن© صهلا :396.م رمعملا ع.آ .36 علمنا8ز (2) 
6 كش ,لإأكمصللط يثرن علا م1 حنمتة عط 1 علنآ ع5 ممعضتدات حره برددو8 ايه الاين 
طلختو ,2004 صذ لعغنلء هسه لعغمتمعج) 5ستاصلط عتةطيط نمنوام] «واور 3 .1644 زم - 
.5 ,(1951) (للتدظ نمعلاعنة .معمولظ .5 قصة مدع13 111 بللنطهن .[ برط مهاعم مامز 
لقد كان جونغ تشينغ كونغ يعرف ماما طريقة «التصليح والقيادة» ‏ وهي عبارة 
تستخدم عادة للإشارة إلى التقنيات الجنسية الطاوية أو «تمارسات غرفة المخدع». ١كان‏ 
يستقي جوهر هذه الممارسات من المرأة المحفوفة بالأسرار؛ كان المبدأ أن الأرواح الحيوية 
التي تعيش في الوادي لا قوت لأمبا هي التي تحافظ على الحياة وتغذي النفس. لقد صار 
شعره الأبيض أسود ونبتت أسنانه المتساقطة. هذه المارسات تشبه ما مارسه لاو_تزوه 
ويقال أنه كان استاذا للاو تزوء انظر: 
.56 - 0.55 ر«لتهاتويك1” 1 عنل» .11 باتمسمفلم1 
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الننّسء فقد كانت تنتمي مسبقاً إلى المذهب الخيميائي الصيني منذ عصور 
عرّة. يكتب باو بو تزو 12 24 220 أن تجدد الشباب يكون بقطع التنفس 
خلال ألف دقّة للقلب: «حين يصل عجوز إلى هذا الحد» يتحول إلى شاب 
نت 20». تحت التأثير الهندي» تستعير بعض المدارس النيوطاوية حبس 
التَنّس وسيلة لتسكين المني والتدفق النفسي ‏ الذهني من مدارس "اليد 
اليسرى» التانترية؛ عند الصيني» يتكفل حبس النفس والمني معاً بإطالة 
العمر©. لأن لاو - تزو وتشوانغ تزو كانا قد عرفا تقنية «التنفس المنتظم؟ء 
كما أن «التنفس الجنيني» قد تم الثناء عليه من قبل عدة مؤلفين طاويين”) 
يحق لنا أن نستنتج أضالة التقنيات التنفسية الصينية: إنها تنبثق كما عدة 
تقاليد روحية صينية أخرى من التقليد التاريخي القديم الذي أشرنا إليه في 
بداية الفصل والذي يتضمنء في جملة أمورء وصفات وتمارين من أجل 





عند لاو تزوء كانت المرأة المحفوفة بالأسرار ترمز إلى الوادي الذي خرج منه الكون 
انظر: 

25 بسخصع 0 عحغ جمد ”0 عتمم تستصر دك كنتل نول .1 رستعنق 
لكن في النص الذي أتينا على ذكره؛ تشيز هذه العبارة إلى الجسم الصغير وتحمل بالتالي 
دلالة فيزيولوجية محددة انظر: 

.1256 ر«اتميامك1 ازعلة عنله .141 بلتمسمع لم1 
كان الأمر يقوم عمليا على امتصاص طاقة النساء اللواتي يتم معاشرتهن. «تنبثق هذه 
الطاقة من المصادر الأصلية ذاتها للحياة وتؤمن امتدادا كبيرا للعمر (المصدر ذاته» 
ص.57). «أكد كو هونغ وجود أكثر من عشرة مؤلفين طاويين يتكلمون عن ممارسات 
جنسية طاوية وأن المهم في كل هذه المارسات هو «استرجاع الطاقة من أجل ترميم 
العقل) (المصدر ذاته» ص.84» ص.181 -182. 
.48م ,د تزع ءاه عكع تدك أو رباك هه .5 .0 ,مممصطملر (1) 
.5م ,سوملا عه .26 علدناظ (2) 
مع نبتان ول «.عاتصاءعتمعلة ععطنا التسكك1 مامط عصضق .11 ,ممساعطلة18 :71م ,لثط1 (3) 
.8 - 385.م :(1948) 13.1 وعتعة 
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الحصول على الصحة المثلى والبركة الحيوية. هدّفَ «التنفس الجنيني) 
إلى محاكاة تنفس الجنين في بطن الأم. «بالعودة إلى القاعدة» بالرجوع 
نحو الأصلء نطرد الشيخوخة ونرجع لحالة الجنين»: هذا ما نراه مكتوبا 
فى مقدمة كتاب قواعد شفهية للتنفس الجنيني تاعق1 بامعك1 51 -1"41. إلى 
ذلك» سيتابع الخيميائي «العودة نحو الأصل» التي شرحناها للتوء بوسائل 


روي 


2 مم5 الااعم .ا 


12 
الخيمياء الهندية 


تم تأكيد الخيمياء كتقنية روحية أيضاً في الهند. كنا قد أشرنا في كتاب 
سابق إلى روابطها المتشعبة مع الهاثايوغا 11205208 والتاتنترية”'' ولذلك 
نكتفي بتفصيل أهم هذه الروابط. نبدأ أولاً بالتقليد الشعبي الذي يُسجّل 
أيضا لدى الرحّل العرب والأوروبيين والمختصّ باليوغيين ‏ الخيميائيين: 
لقد استطاع هؤلاء بالتعديل الوسطي للنفس المنظّم #دسغرقصةعم 
واستعمال العقاقير النباتية والمعدنية إطالةَ شبابهم بشكل لانهائي وتحويل 
الفلزات إلى ذمّب. يتحدث عدد كبير من الأساطير عن معجزات يوغو - 
زهدية للخيميائين: إنهم يطيرون في السماء ويصبحون لامرئيين» إلخ©. 
نشير عرّضاً إلى أن «معجزات» الخيميائيين هي عبارة عن قدرات خارقة 
أو كرامات يوغية فط5100. يتم تأكيد التعايش بين اليوغا التانترية والخيمياء 
داخل التقليد المتنور الذي تمثله النصوص السنسكريتية والمحلية ويذيع 
صيت ناغارجونا فيلسوف طريقة مادياماكا هصنازتةعة21 ملدحصه ج1240 
كمؤلّف لعدة مقالات خيميائية؛ من بين الكرامات التي يختص بها 


.74 ,س«وعملا عله .14 علهناظ (1) 
76 نط1 (2) 
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البوظين: يُسجّل تحويل الفلزات إلى ذهب وسيكون أشهر الحكماء 
2 التانتريين مثل كاباري تعدمدن» كاماري 211 تستكل قيالي لمر" 


في الوقت ذاته خيميائيين معروفين؛ هكذا مثلا تحمل تقنية سومارازا ١‏ 


484 الخاصة بمدر سة ناثا سيدا 51002 21862 رمزية خيميائية 
جلية. أخير 0 قن مقالة ولقه5 - دتدععمدك ‏ لطممع دده يرى مادهانا 
0135 في الشساء (أو علم الزتبق 032228 1856+7212) فر ع من 
الهاثايوغا.لا ينحصر دور النظام الزئبقي راسايانا في كيل المديح للفلز. بل 
يطمح من خلال حفظ الجسد للوصول مباشرةً إلى الهدف الأسمى الذي 
هو الانعتاق. يتابع مادهافا في راساسيدهانتا 25251001248: «إن انعتاق 
الروح الحيوية جيفا 102[ هو ما سنجده مُستعرّضاً في النظام الزئبقي”). 
سيكون من المفيد شرح مصطلح دههترزةودى أو «خيمياء). تستعمل 
كلمة 254 أي «لبِّء عصارة» لتعيين الزئبق (ترجمها البيروني على نحو 
خطأ إلى الذَّهب)؛ تشير راسايانا إذاً إلى طريق (أو «عرّبة الزئبق»). إلى 
ذلك» يسمى الفصل المتعلّق بتجديد الشباب في الطب التقليدي الهندي 
ل" راسايانا. في الإطار نفسه.» يقوم العلاج الهادف لشفاء المرضى 
وإعادة الشباب للشيوخ على عزل المريض في غرفة مظلمة لعدّة أيام. أثناء 
الإقامة في الظلمات» يخضع المريض لانقباض نحو الرّحم 20 كناذو16ع: 
62 يسمح له بولادة جديدة. في الواقع» هذه الشعيرة الطبية هي امتداد 
لاحتفالية إعدادية قديمة تسمى 41154 (أي المبارّكٌة). يتم عزل المضحّي 
في سقيفة خاصة حيث يحوّله الكهنة إلى جنين “من أجل ضمان ولادة 





2 - 281.م ,لذط1 (1) 
.3 1مسمصسطؤءظ ورعممائة (2) 
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جديدة له في العالم السماوي ومماثلته بالآلهة”». بالمحصّلة» يقوم هذا 
الطّقس الإعدادي القديم بالعودة الرمزية إلى الجنين متبوعا بالبعث على 
مستوى روحي أعلى «ألوهية» خلود)» وهو ما يتم تفسيره في الطب 
التقليدي كوسيلة لإعادة الشباب ويتم تحديده عبر مصطلحات تشير إلى 
الخيمياء. كما في الصين» تعززت الخيمياء الهندية بطقوس قديمة من 
«الخلود» و«الألوهية» ولق تحديد الشباب بواسطة النباتات والمواد 
المعلائية: 

تفرض بعض التقاطعات بين اليوغا وخاصة الهاثايوغا التانترية 
والخيمياء نفسّها بشكل طبيعي على الفكر. إنه أولاً التماثئل الواضح بين 
اليوغي الذي يشتغل على جسده الخاص وحياته النفسية ‏ الذهنية من 
جهة؛ والخيميائى الذي يعمل على المواد من جهة أخرى: كلاهما يهدف 
إلى «تثقية مواده الملرّئة»: وإلى «كمالها»؛ وفي النهاية إلى تحويلها ذَعبا. 
كما رأينا (الفصل الرابع»» الذهب يعني الخلود: إنه الفلز المثالي ورمزيته 
تلاقي رمزية الروح النقي والحر الذي يُجبر اليوغي عبر الزهد على اشتقاقه 
من الحياة النفسية ‏ الذهنية «الملوثة» والمستعبّدّة. بعبارات أخرىء يأمل 
الخيميائي بأن يصل إلى النتائج ذاتها كما الزاهد بإلقاء زهده فوق المادة: 
بدل إخضاع جسده وحياته النفسية - الذهنية لخشونة اليوغا من أجل 
فصل الروح 1598:تام عن كل تجربة تنتمي إلى عالم المادة تكله:ص 


أ70؟ .«ضمكمتتم1 ل وعم دعبتماعيته تباذ تود .كعمو تاكزاط 5ععنروكدنه[2 .21 ,1811306 (1) 
لل ,ناوهك1 :233.م ,كععاتهز0ك 5ع ه1154 .2/1 ,ع0هنا8 :75,م ,1959 ,لتةسئللة© ,92 
ممتهمم] ‏ مقمآ «.عبنوتةء سجة عم برككمظ بل عبتمتضاع عن كبك كدمتلم06أكهنو0» 


.1,12 ,881711,3 هطتهممته) : 5 - 4.م ,29 - 1 :(1975) 2 - 17.1 لمعتف 


(حول فكرة العودة إلى الرحم انظر الفصل السابق) 
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يُخضع الخيميائي الفلزات إلى عمليات كيميائية مشابهة للتنقية والعذابات 
الزهدية. توجد إذاً نُحمة مثالية بين المادة الفيزيائية والمادة النفسية ‏ 
الجسدية للإنسان: كلتاهما نتاج المادة الأولية 3161م وليس ثمة قطيعة 
بين الفلز الأكثر وضاعةً والتجربة النفسية ‏ الذهنية الأكثر رفعة. وطالما 
أنه منذ العصر ما بعد الفيدي كان يُتوقع من استبطان الطقوس والعمليات 
النفسية (التغذية» الجنسانية» إلخ) أن تعود بنتائج مهمة على الحالة الروحية 
للإنسان» فقد تمّ منطقياً توقع النتائج ذاتها باستبطان العمليات المطبّمّة على 
المادّة: يوازي الزُهد الذي يطبقه الخيميائي على المادة استبطان العمليات 
المنجزة داخل المختبر.”"© 

يتم اثبات التشابه بين الطريقتين داخل كل أشكال اليوغا ومن ضمنها 
اليوغا الكلاسيكية في باتانجالي فلةزقة:08. بالنسبة للأنواع المختلفة من 
اليوغا التائتري» سيكون تشابهها مع الخيمياء أكثر وضوحاً. في الواقع؛ 
يسعى الناسك اليوغي والتانتري إلى تحويل الجسد لجسد لا يفسد يسمّى 
بالجسد الإلهي تنك قط أو جسد الغنوصية هصفقز ‏ هطع أو 
الجسد المثالي 51008 4652. أو في سياقات أخرى بجسد المنعتق في 
الحياة هه#نز ‏ 2كلنحم. من جهته يتابع الخيميائي تحويل الجسد ويحلم 
بإطالة شبابه وقوتّه ورشاقته بشكل لا نهائي. في الحالتين- (التانترا يوغا 
والخيمياء»؛ تتضمن عملية تحويل الجسد تجربة موت وبعث إعداديين ”. 

علاوة على ذلك؛ يسعى التانتري كما الخيميائي إلى السيطرة على 
المادة: إنهما لا ينسحبان من الحياة كما الزاهد أو الميتافيزيقي» لكن 


(1) انظر للحاشية 12. 


7 ,مجعملا ع .11 علهلل1 (2) 
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يحلمان بالسيطرة على العالم وتغيير نظامه الأنطولوجي. باختصار ينبغي 
النظر داخل تقليد سادانا ه44 التانتري وفي عمّل الخيميائي إلى جهود 
موازية من أجل تجاوز قوانين الزمن» ومن أجل الإخلال بالشرط الوجودي 
والفوز بالحرية المطلقة. 

يمكن تصنيف تحويل الفلزات ضمن الحريات التي يتمتع بها 
الخيميائي: إِنّه يتدخل بفعالية في عملية الطبيعة 81611:م» ووفق وجهة 
نظر معيّة يمكننا القول إنه يشارك في خلاصه (لا يحمل المعنى المقصود 
الدلالة التي تّعرفها في اللاهوت المسيحي). وفق منظار تقليد سامخيا- 
يوغا هتزطعاحصة5 - 53ملآ» كل روح 82ننائتام ظفرت بانعتاقها رار مباشرة 
جزءاً من الطبيعة 5141م فالخيميائي يسمح للمادة التي تشكل جسده 
ووظائفه الحيوية وحياته النفسية ‏ الذهنية أن تتعرى وأن تعيد الانضمام 
للوضع الأولي للطبيعة أو الراحة المطلقة. إلى ذلكء يعجّل التحويل 
المنجّز بواسطة الخيميائي نمط التحولات البطيئة للطبيعة 11ك[2:م» وهو 
بذلك يساعد صاحبّه في الانعتاق من قدَّرِه الخاص وفي صياغة جسد إلهي 
يتخطّى الطبيعة في قوانينها الخاصة كما هو الحال لدى اليوغي: في الواقع» 
ينجح هذا التحويل في تغيير الطبيعة الأنطولوجية للطبيعة وفي تحويل 
القدّر الذي لا يكل لهذه الطبيعة الى حالٍ إشكالي ومبهّمء لأن الحال 
56 المنشود ينتمي إلى نمط حياة الروح وليس لأنماط الحياة والمادة 
الحية. سيتم فهم المسألة بشكل أفضل لو درسنا الأفكارالرمزية والتقنيات 
الخيميائية في سياقها اليوغو ‏ تانتري ولو انتبهنا الى تاريخ روحي هندي 
سابق يتضمّن الإيمان بالبشر ‏ الآلهة والسحرة والخالدين. دمجت اليوغا 
التائترية والخيمياء هذه الأساطير والنوستالجيات وأعادت الاعتبار 


161 
2 00م لالع 


إليهاء كماتمّ جَ التعامل في الصين من قبل الطاوية والخيمياء مع العديد 2 
التقاليد القديمة. لقد درسنا في مؤلف سابق النُحمة بين مختلف التقنيات 
الروحانية الهندية ي05" ولا نرى ضرورة ة للعودة لتناولها. لم تصل اشكالية 
الأصول الأسطورية للخيمياء ء الهندية لحد الآن إلى حل نهائي. لو صدّقنا 
بعض المستشرقين مثل كيث )16 ولودرز 1-14655 ومؤرخي العلوم مثل 
ستابلتون دوغاءمةغ5 وروسكا 2كلدن8.[ وموللر 81:11 0614ماع وفون 
ليبمان صصةصةمطانآ دل فإن الخيمياء قد تم ادخالها للهند من قبل العرب: 
إنهم يبرزون بشكل خاص أهمية الزئبق في الخيمياء وظهوره المتأخر 
داخل النصوص ©. لكن بحسب بعض المؤلفين مثل هونرل عاتمءو11, 
كان الزئبق قد ظهر في مخطوط بوير غ15تء5ناضة/1 807765 في القرن 
الرابع لزماننا. من جهة أخرىء تفيد عدّة نصوص بوذية تمتد ما بين القرنين 
الثاني والخامس بتحويل الفلزات والخامات إلى ذهب. يقول مؤلف 
آفانامساتاس سوترا 50452 2كلهوسدة872 (القرن الثاني القرن الرابع): 
«هناك عصارة تسمى هاتاكا: 1126814 ليانغ (وحدة وزن) واحد من هذه 
المادة قادر على تحويل ألف ليانغ من البرونز إلى ذهب خالص. يحدّد 
مو ولك م0 نتسدعةمةهقزه م1148 المتر جم من الصينية بين 402 
و405م.: «بواسطة عقاقير وتعاويذ يمكننا تحويل البرونز إلى ذهب. عبر 
استخدام حاذق للعقاقير يمكن تحويل الفضة إلى ذهبء والذهب إلى فضة. 

يمكن للمرء بواسطة القوة الروحية أن يحوّل الطين أو الحجر إلى ذهب.» 


جيرا اء يعتبر مؤ ولك آخر لناغارجونا دعاعةج2)ندصدع فص ةق زه ص ةط114 تمت 


2م ث1 (1) 
.38 ,278,م رلثط1 (2) 
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ترجّمته من الصينية بواسطة كوماراجيقا ه0ثزهمةدمد1 (بين 397 و400 م.) 
تحويلٌ الحجر إلى ذهب والذهب إلى حجر من ضمن الكرامات نط5140» 
وذلك قبل ثلاثة قرون من ظهور الخيمياء العربية التي تبدأ مع جابر بن 
حيان عام 796م. يشرح ناغارجونا أن تحويل المواد يمكن أن يتم بواسطة 
الأعشاب 05201 وكذلك بقوة الكرامات 514013 أي بواسطة اليوغا©. 
باختصار» سبق الايمان بالتحويل وكذلك بالقدرة إلى إطالة الحياة 
الإنسانية بشكل غير محدود في الهند التأثيرات العربية. تصرّح مقالة 
ناغارجونا بوضوح: يمكن أن يتم التحويل بواسطة العقاقير أو اليوغا. 
تتموضع الخيمياء بشكل طبيعي» كما رأيناء ضمن التقنيات «الروحانية» 
الأكثر قدماً. ارتباط الخيمياء الهندية بالثقافة العربية ليس بالأمر المؤكد: 
نعثر على التصور والتطبيقات الخيميائية في أوساط الزهاد واليوغين ممن 
طالهم التأثير الإسلامي بشكل بسيط عند اجتياح الهند من قبل المسلمين. 
نجد التانترا الخيميائية خاصة في المناطق التي اخترقتها الأسلمة بشكل 
طفيف» كما في النيبال وبلاد التاميل. حتى لو افترضنا أن الزئبق قد تم 
ادخاله إلى الهند بواسطة الخيميائين المسلمين» فإنه ليس في أساس 
الخيمياء الهندية التي كانت قد ترسخت كتقنية وفكرة في اليوغا التانتري 
منذ عدة قرون. أتى الزئبق لينضم إلى بوه الجراة المعروفة سيق 
والمستعمّلة من قبل الخيمياتين الهنود. يبقى أنْ التجارب المنجّزة بواسظة 
الزئبق قادت إلى نوع سابق للكيمياء تطوّرٌ تدريجياً إلى جانب الخيمياء 
الهندية التقليدية. لنفحص الآن بعض النصوص الخيميائية بالمعنى الدقيق 


,9 - 278.م يهنطة (1) 


163 


2 00م الاا/ع م 


للكلمة؛ في الظاهر تبدو هذه النصوص أقل غموضاً مما نجده في أعمال 
الخيميائيين الغربيين: لكنها لا تفصح الكثير عن الأسرار العملية للعمليات 
(الخيميائية). يكفي أن تضيء النصوص على المستوى الذي تتموضع 
فيه العمليات الخيميائية وتسمح باستخلاص الوسائل التي تتبعها. يِف 
ولت 1 المنسوب لناغارجونا المريد كما يلي: «فَطِن 
منذورٌ لعمله بلا ذنوب ومسيطرٌ على أهوائه”"". 

مؤ لي (1711,30) متإهعع نا تسةسمص خم ه125 سيكو ن كثر تحديداً: 
«أولئك الذين يحبون الحقيقية فقط» والذين قهروا أهواءهمء والذين 
يعبدون الآلهة» هم بامتياز سادة أنفسهم وقد عوّدوا أنفسهم على حمية 
ونظام مناسبّينء أولئك فقط يمكنهم أن ينخرطوا في عمليات خيميائية. © 
(يجب أن يقام المختبر في الغابة» د من كل وجود مدئيس80ئ يخبرنا 
النص ذاته (الكتاب السادس): «يجب على المريد احترام استاذه وتبجيل 
ليق الا ليرا قل وطصبير امنا طلا قسدة ايد كاك أن ينع 
غضواً ذكرياً زثبقياً لشيقا وأن يمارس بعض الطقوس الإيروسية©», 
ما يبين بأوضح صورة التضامنَ النفيعراني - التانتري. يسمي مؤلّف 
آخردعاهةة فلفسهءردملس8 شيا رب الزتيق © في مؤلف هملتزطيت1 


1 ]ه عالمفات عط 6 معدلا أكعتاتي عط تمل بوكاتصعك تفصنةة زه معط له .20 ورمع (1) 
.8م ,.2 .املا ,1903 كتهعمه81 خصه مدسعتللة/0[ رقم ,توسخوع مالمعممتاء 

تجدر الإشارة أن راي الذي سنشير إليه كثيرا في الصفحات اللاحقة يعطي الأولوية 
للمؤلفات التي تتعاطف مع ما قبل الكيمياء. 

.7 رآ بلط (2) 

.115 بآ , «تزكاكت تعد بمصلةة زه برجماكتط ه» ,تيمك صذ هترزمعميتتمكمصام مكمه (3) 

.16 - 115.م ,آ ,.هثط1 (4) 

.19 ,11 ب4نط1 (5) 
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وسفك يتكلم شيا عن الزئبق كأنّه مبدأه الخلاق ويتباهى بفعاليته عندما 
5 «تثبيته») لمرّات ست. يعطي مُعجم ماهيشفارا 113167228 من القرن 
الثاني عشر للزئبق مصطلح 1120114 (نطفة شيما). بالمناسبة» يتبدى 
الزئبق في بعض مذاهب التانترا وكأنّه المبدأ الخلاق لكل الكائنات. 
بالنسبة للفالوس الزئبقي المنذور لشيقاء تُحدّد عدّة مدارس تانترية طريقة 
صنعه”". إلى جانب المعنى الخيميائي لتثبيت (أو»موت») الزئبق» يوجد 
بالتأكيد معنى خيميائي خالص في الهند اليوغو ‏ تانترية. يتساوى تقليص 
سيولة الزئبق مع التحويل الإشكالي للتدفق النفسي - الذهني إلى «ادراك 
ثابت» لا يتبدل مع الزمن. في مصطلحات الخيمياء» يعني تثبيت أو قتل 
الرئبق الوصول لحالة «الإدراك المنعدم) ل نمن من وهوالهدف 
الأسمى لليوغا؛ من هنا نفهم الفعالية اللامحدودة للزتبق المثبّت. يوضح 
ملف ونس مستدحمة أنه بأكل «الزئبق المقتول 1568م22 مهقص يصبح 
المرءٌ خالداً. يمكن لكمية بسيطة من هذا الزئبق المقتول أن تحوّل إلى 
ذهب كمية من الزئبق العادي أكبر بمائة ألف ضعف. سيتم تحويل النحاس 
إلى ذهب عبر بول أو براز الخيميائي المغذّى بهذا النوع من الزئبق». 

يؤكد مؤلّف وعاسها نمساعه جع لصم 1312 أن الزئبق «المقتول» ينتج 
ألف مرة كميته ذهباً» وممزوجاً بالنحاس» يحوّل هذا الأخير إلى ذهب ©. 
يصف مؤلف (40.م ,2)1تغصهة' فلفسدتردملس8 الزئبق المقتول 2508م - 
2 بأنه بلا لمعان وبلا سيولة» أقل ثقلا من الفضّة الحيّة الملوّنة» إلخ. 
يعلن المؤلف ذاته أن العملية الخيميائية لقتل الزئبق قد تم كشفها بواسطة 





.6 ,79م ,14 (1) 
.13م ب4ذط1 (2) 
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شيقا وتم تناقلها بالسر من جيل من المريدين لآخر. بحسب مؤلف 27226 , 
10 يمكن للمرء عبر تشبيه نفسه بالزئبق 
الأمراض التي تسببها الخطايا المرتكبّة في حيواته اللاحقة حنقرة 017, 


نير الفين 2 30.م ,111دمدعصدنسصه825 إلى إكسير يحول الجسد 
البشري إلى جسد إلهي. © يزعم ناغارجونا إعطاء عللاجات لإزالة التجاعيد 
والشّعر الأبيض والعلامات الأخرى للشيخوخة.” «تعمل المستحضرات 
المعدنية بفعالية متساوية على المعادن والجسم البشري»”. تمثل هذه 
الاستعارة الأثيرة عند الخيميائيين الهنود واحداً من تصوراتهم الأساسية: 
كما الجسم الإنساني» يمكن تنقية الفلزات و«تأليهها» بواسطة مستحضرات 
زئبقية تضخ في الفلزات فضائلها الخلاصية التي اختصها بها شيفاء » لأن شيثا 
بالنسبة للعالم التانتري بأسره هو رب الانعتاق. ينصح مؤلّف 78 معةومي 
بتطبيق الزئبق أولاً على الفلزات ومن ثمٌ على الجسم البشري*. لو أمكننا 
تضديق مؤلف عخسة]' 1:02ه125؛ ستكون الخيمياء قادرةً على مداواة 
الجذام وإعادة الشباب الأول للشيوخ. © تلقي هذه الاستشهادات القليلة 
التي يمكن مضاعفة عددها بيس الضوءً بشكل كافٍ على طابع الخيمياء 
الهندية: هي ليست بالكيمياء المسبقة؛ بل تقنية متضامنة مع باقي طرق 


.78 ,آ ,114 (1) 

.6 ,آ1آ هلط[ (2) 

)3( 14 11, 7. 

)4( 14 

ر(قع لطع 5 هدم طمعطافه0 صقصق بلع) يملمجدجوة :120150110 # 521106 لذ هاتقطل 81 برط 01160 (5) 
280 

11 7أ15ةزعدك متم ن11 زه برومامتط ف .20 زرده (6) 
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في الوظائف الباطني 51010816:ام المطورة بواسطة مذاهب الهاثايوغا 
والتائترية وتسعى اهناك مشابه: تحويل الجسد والظفر بالحرية. هذا ما 
يمكن استنتاجه من مؤلف مثل نسهدصةغصهم4مء و8 الذي يزودنا بأهم 
الإرشادات حول تحضير واستعمال الزتبق «المقتول»؛ إليكم المقطع 
الرئيسي:١حين‏ يُقتل الزئبق بواسطة كمية مساوية من الكبريت» يصبح مائة 
مرة أكثر فعالية؛ حين يقتل بكمية مضاعفة مرتين من الكبريتء فإنه يداوى 
من الجذام. حين يُقتل بكمية مضاعفة ثلاث مرات فإنه يداوي من المرض 
العقلي» حين يُقتل بكمية مضاعفة أربع مرّات فإنه يحوّل الشعر الأبيض إلى 
أسود ويزيل التجاعيد» حين يُقتل بكمية مضاعفة حمس مرات فإنه يداوي 
من السلّ» حين يُقتل بكمية مضاعفة ست مرات» يتحول إلى ترياق لكل 
عذابات الإنسان»”". ننتبه بسرعة إلى القيمة الروحانية لكل هذه العمليات 
إذ أن قيمتها العلمية أي الكيميائية البحتة تكاد تكون معدومة: نعرف 
أن النسبة القصوى لاندماج الزئبق في الكبريت هي من 25 إلى 4. على 
نسبة أعلى» يتصاعد الزئبق ولا يندمج. في المقطع المذكورء يعبّر مؤّف 
تممسةغسن02م125 بمصطلحات العمليات الكيميائية عن وصفات 
مشتركة للطب السحري والهاثايوغا حول الترياق الكوني وتجدد الشباب. 
ليس المقصود هنا أن الهنود كانوا غير مؤهلين للاكتشافات العلمية. مثل 
نظيره الغربي» شكّل الخيميائي الهندي العناصر من خيمياء مسبقة» ومن 
اللحظة التي ترك فيها الخيميائي الخطة المرجعية التقليدية فقد شرع 
بدراسة الظواهر بطريقة موضوعية وتجريبية من أجل استكمال معارفه 
حول خصائص المادة. العلماء الهنود كانوا قادرين على الملاحظات 
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الدقيقة والتفكير العلمي» وسبقت الكثير من اكتشافاتهم نظيراتها في 
الغزعة كي تتتسر على بعض الأمثلة عرف الهنود منذ القن الثاني عو 
أهمية ألوان طيف الشعلة في تحليل الفلزات. . بحسب راي [8.0.18) فإن 
العمليات الفلازية كان قد تم وصفها بدقة من قبل المؤلفين الهنود ثلاثة 
قرون قبل أغريبا دمر وباراسيلز واء22720. في طب الأدوية» وصل 
الهنود إلى نتائج مذهلة» فقد أوصوا باستخدام الفلزات التالجة بالكلس 
داخل الجسم قبل الأوروبيين بكثير. لقد كان باراسيلز أول من اعتمد 
الاستخدام الداخلي لكبريت الزئبق؛ لكن هذا العلاج كان قد استخدم في 
الهند فى القرن العاشر وكذلك تأكد استخدام الذهب والفلزات الأخرى 
بقوة في الطب الهندي ابتداءً من فاغبهاتا كهطط1788. 

بحسب راي 2.0.88 فقد افتتح فريندا 2ل0صت”؟ وكاكراباني 
نصشمةل0 الفترة الإنتقالية في الطب الهندي التي أنهى خلالها استخدامٌ 
المواد المعدنية الهيمنة " التي فرضتها المواد النباتية في الفترة السابقة. 
تصمد رغم ذلك تأثيرات تانترية في أعمال هذين المؤلّمَينَ: إنهما ينصحان 
بسلوكيات وقواعد خاصة بالمناسك التانترية”". في العصر التي تلى الفترة 
التانترية والذي يسميه راي 2.0.8 بالفترة الكيميائية ‏ العلاجية 1 
عناوتست» تبصر النور انشغاللات أكثر علمية» أي أكثر أسيريشة, يختفي 
البحث عن الإكسير والانشغالات الروحانية الأخرى من أجل إفساح 
المجال أمام وصفات تقنية في المختبر ©. 

يعتبر مؤ َك 118 ما<الالقرن الثالث عشر ‏ القرن 


.[انا.م ,آ يهثط1 (1) 
.م ,آ ,164 (2) 
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الرابع عشر) منتّجاً نموذجياً لهذه الحقبّة ونعثر بقوة على إرهاصات 
للخيمياء التقليدية فيه. تبدأ مقالة :ه16 تسدمهم غ2 مهدو22 بالسلام على 
الرب الذي يحفظ البشر من الشيخوخة والمرض والموت©2 ٠‏ يتبع الثناء 
ذكرٌ قائمة هيخ الشيمائيين قن ومن بينهم نلتقي بأعلام الأسائلة التانتريين. 
تنشر المقالة القواعدٌ الروحانية التي تتم بواسطتها تنقية الفلزات؛ وتتكلّم 
عن الماس ©7230 الذي يقهر الموت.» وعن الاستخدام الجسماني 
الداخلي للذهبء إلخ. تتثبت استمرارية الوظيفة الروحية للخيمياء 

فى المؤلّفات المتأخرة الي : تحتوي على عدد من الإرشادات الدقيقة 
والتوضيقات العلمية الصحيحة©. من وقت لآخر» نلتقي في النصوص 
الخيميائية بتأكيدات من هذا النوع: «لا أعرِضٌ إلا العمليات التي استطعت 
أن أثبت صحتها عبر تجاربي الخاصة صة©.») هناك مبرر لنتساءل إن كانت 
التجارب تتعلق بعمليات بحت كيميائية» أو بتجارب تانترو ‏ خيميائية» 
لأن كل تقليد زهدي وروحاني هندي يعتمد على التجربة: على النقيض 
مامكا نسي يي الميتافيزيقية والمجرّدة. يولي القبار الروحي 
المهم الذي يتضمّن اليوغا والتانترية والمدارس الهاثايوغية أهميةً قصوى 
للتجربة. على عدة مستويات في حياته الفيزيولوجية والنفسية ‏ الذهنية» 


76 رآ بهذط1 (1) 
77 رآ بقط1 (2) 
(3) يتم تشبيه اماس بالبرق وجوهر بوذا ويلعب دورا كبيرا في الرمزية التانترية انظر: 
م.م ,2.254 ,ر«ووملا عله .11 1811206 
.105.م ,4ذط1 (4) 
(5) نجد مثلا وصفا دقيقا للأمونياك وهوالملح الذي وضعته الخيمياء الإيرانية في التداول» 
والذي سيعتمده العظيم جابر بن حيان» انّظر للحاشية 13. 
امآ .م ,آآ رذآ رتقهظ1 صذ ,تنم تتمكصعمبلسعكمه (6) 
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بحصل اليوغي عبر «الفعل» و«العمل» على نتائج ملموسة تقوده بطريقة 
تدريجية نحو الانعتاق. يمّم قسمٌ مهم من النخبة الثقافية الهندية وجهه 
منذ الزمن الأقدم شطرٌ التجربة وما تعنيه من معرفة مباشرة وتجريبية لكل 
أساساك وعمليات الجسم الإنساني والعالم النفسي 5 الذهني. يجب 
التذكير بالنتائج المهمة التي حصل عليها اليوغيون في ما يخص فوائد 
النظام النباتي والسيطرة على التدفق النفسي ‏ الذهني. 

كما رأيناء تتأطر الخيمياء داخل هذا التقليد العملي في الهند الكبرى. 
يترتب عن ذلك أن الخيميائي الذي يثني على أهمية التجربة لا يرهن 
بالضرورة عن عقل علمي بالمعنى العصري للكلمة: إنه يمجّد فقط تقليداً 
هندياً هو على النقيض من التقاليد الأخرىء وبالتحديد التقليد السكولائي 
عناوناكة1[مء؟ أو التأملي 6 سء6م.. لم يتم التشكيك أبدا بواقعية العمليات 
الخيميائية: إنها ليست تأملات بل تجارب حسية منفّذة في المختبر على 
المواد المعدنية والنباتية المختلفة. لنفهم طبيعة هذه التجارب» يجب أن لا 
ينسينا هدف الخيميائي وسلوكه ما يمكن أن تمثّله المواد في أعين الهنود: 
لم تكن هذه المواد جامدة» بل مثلت مراحل من التمظهر الذي لا يكل 
للمادة الأولية 1)51ة:م وكما أسلفنا: لم تكن النباتات والحجارة والفلزات 
وجسد الإنسان وفيزيولوجيته وحياته النفسية ‏ الذهنئية سوى لحظات 
مختلفة للعملية الكونية ذاتها. كان يمكن إذاً الانتقال من حال لأخرى؛ أو 
تحويل شكل لآخر. 

يمكننا أن نضيف أن التجاورالتماس العملي مع المواد لم يكن ليخلو 
من الخلاصات ذات الطابع الروحي كما حصل في الغرب منذ تشكيل 
الكيمياء العلمية. لقد عنى العمل النشيط على الخامات والفلزات تماسا مع 
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المادة وتغييرا أشكالها وتدخلاً في عملياتها. إلى ذلك؛ في العالم الثقافي 
التائتري الذي تحرّك فيه الخيميائي» لم تكن المادة الاولية 5:11 هي 
المبدأً الكوني للسامخيا #ط»1دمة5 واليوغا الكلاسيكية فحسب بل المبدأ 
الأولي للإلهة شاكتي 08141.بفضل الرمزية والتقنيات المطورة بواسطة 
التانترية» تصبح المادة الاولية 2:11 عرضة للتجربة الفورية: بالنسبة 
للتانتري» كل امرأة عارية تجسد المادة الاولية ذتاعله:2 وتّجليها. لا يتعلق 
الأمر بتجربة إيروسية أو إستيتيقية تمتلك الهند حولها أدبا كاملاً منذ فترة 
طويلة وإنما بإعداد نفسي ‏ جسدي وروحي مناسب تسمح التانترية عبره 
للمرء أن يستحوذ على كشف النمط البدتي للمادة بتأمل الجسد العاري 
للمراقة 

لا يمكن إذا أن تكون التجارب على المواد المعدنية مجرد أعمال 
كيميائية بسيطة نفذها الخيميائي الهندي: بل كانت على العكس تحتشد 
بحال الكارماء أي كانت لها تبعات روحية حاسمة. فقط بإفراغ المواد 
المعدنية من فضائلها الكونية وتحويلها إلى أشياء جامدة» يصبح علم 
الكيمياء بالمعنى الدقيق معقولاً. سيسمح هذا التغيير الجذري في التوقعات 
بتشكيل سلّم جديد للقيم ويجعل من ظهور (أي مراقبة وتسجيل) الظواهر 
الكيميائية أمراً مقبولاً. لأنه بحسب الحكمة الشهيرة عند العلماء الهنود: 
«السّلم هو من يصنع الظواهر». 


2 موده لهسا 


13 
الخيمياء والإعداد 


لن نشرع هنا بدراسة المبادئ والطرق الخاصة بالخيمياء الإسكندرية 
والعربية والغربية لأنّ الموضوع ضخم للغاية. يمكننا الرجوع للأعمال 
الكلاسيكية لبرتلوه 6ماءعطء8 صنلاءءته31 وفون ليبمان هه؟ قصدصسة8 
نحتةحصمم نآ وإلى أبحاث روسكا 18151 كتاذلنا[ وبارتنغتون00)يعسناتهة2 1.8 
وغونديل 2061نا17.6آ وهوبكنز وصف!م110 [..4 وشيروود تايلور0000ع15.50 
#ماترة1” وريد 26204 صطامر وغانزنموللرة11نسمععصهةك.117 ومولتوف 
كسهد ل 8.5 إلخ؛ ويجدر الذكر أن هؤلاء المؤلفين يتصورون الخيمياء 
كخطوة جنينية للكيمياء. من جهة أخرىء ما من نقص في الأعمال التي تنظر 
إلى الخيمياء كتقنية عملية وروحية في الوقت ذاته. يمكن للقارئ المهتم 
بمعرفة وجهة النظر التقليدية قراءة كتب فولكانيللي ذلاءههءلنا1 وكانسولييه 
أعناء قصةن عصغون8 وإيفو/ا8:012.[ وفوك برنوس 822115 41622077702 
وأللو تدهءللة قمع لو أردنا أن نقتصر على المنشورات التى تتينى المذهب 
الخيميائي التقليدي في آخر القرن التاسع عشر. أما بالنسبة للتأويل النفسي من 
قبل يونغ .ع اندالاء فإنه يشكل فصلاً على حدة في علم تاريخ السام 


(1) انظر للحاشية 14: 
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يلي من يمل بسنا أله تلتقط بلفتصار يمد بعض الرمزيات والعمليات 
الخيميائية وإظهار نُحمتها مع الرمزيات والتقنيات القديمة المرتبطة 
بعمليات المادة. يتوجب برأينا البحث عن المصادر الأصلية للخيمياء 
5 التصورات المتعلقة بالأرض - الأم والخامات والفلزات؛ وخاصةً 
في التجربة التي خاضها الإنسان القديم الملتزم بأعمال التعدين والصّهر 
والحدادة. بدأ استكشاف المادة مبكراً جدأء ربما منذ العصر الحجري 
القديم» أي مئذ استعمال النار لتغيير أحوا ال المادة وقبل نجاح الإنسان في 
صنع أدوات من الصوّان. في كل الحالات. بعض التقنيات التي ارتبطت- 
في المقام الأول بالزراعة وأعمال الخزف ‏ كانت قد تطورت بقوة أثناء 
لبد التسورف إلى ذلك» كانت هذه التقنيات في الوقت ذاته نوعاً من 
الأسرار» لأنها كانت تشتمل من جهة على قدسية الكون» ومن جهة أخرى 
كان يتم تناقُلُها بواسطة إعدادات معينة (أسرار المهنة). وضَعَت الحراثة 
وطبخ الصلصال ومن بعدها الأعمال المعدنية والفلازية الإنسانَ القديم في 
قلب عالم مشبع بالقدسية. سيكون من العبث استعادة تجارب هذا الإنسان 
القديم فقد مرٌ وقت طويل على انتصار العلوم التجريبية الذي قاد إلى نزع 
القدسية عن الكون. العلماء المحدّثون عاجزون عن تجربة القدسي في 
علاقاتهم مع المادة؛ يمككن في الحالات القصوىء أن تكون لهم تجربة 
خيالية أو إستيتيقية؛ إنهم قادرون بشكل حصري على التعرف على المادة 
كظاهرة طبيعية. من أجل قياس المسافة التي تفصل هذه التجربة الدينية 
القديمة عن التجربة الحديثة للظواهر الطبيعية ليس علينا سوى تصوّر 
عملية مناولة: هي لن تقتصر على أنواع من الخبز والخمرء ولكن ستتحول 
إلى تماس مع كل أنواع المادة. لم يكن الإنسان في العالم القديم «مدفوناً 
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بالطبيعة») وعاجزاً عن التخلص من المشاركة الروحانية المتعددة للطبيعة, 
وبالبحصلة طاجِراً عن التفكير المنطقي أو العمل المفيد بالمعنى الذي 
تفيده الكلمة. إن ما تعرفه عن أسلافنا «البدائيين» ينسف هذه التصورات 
والأحكام المسبقة. من الواضح أن فكرا خاضعاً للرمزية الكونية كان 
يخلق تر للكون مخخلفة عن تلك التي يمتلكها الإنسان المعاصر. 
في الفكر الرمزي» لا يكون الكون حيّاً فقط» لكنه أيضا مفتوح: لا يكون 
الشيء غرضاً لذاته (كما هو الحال في الوعي الحديث)» إنه أيضاً رمز 
أو متلق لشيء آخرء لواقع يتجاوز مستوى وجود هذا الشيء. كي نكتفي 
بمثال واحدء الحقل المحروث هو أكثر من مساحة من الأرضء إنه أيضاً 
جسد الأرض - الأم. الفأس هي أيضاً فالوس» دون أن تتنازل عن دورها 
كأداة للزراعة؛ الحراثة هي عمل ميكانيكي (تُدجَّر عبر أدوات مصنوعة من 
الإنسان) واتّحاد جنسي موصوف للتخصيب التزاوجي للأرض - الأم. 
إِنّه من المستحيل أن نعاود عيش هذه التجاربء لكن يمكننا على الأقل 
تخيّل أثرها في حياة من يكتبرها. حين كان الكون تجلباً مقدساً والوجود 
قيمة قدسية؛ كان العمل يعني قيمةً ليتورجية لا تزال حيّة حتى اليوم لدى 
الشعوب الريفية في أوروبا المعاصرة. ما يهمنا الإشارة إليه هي الفرصة 
التي تعطيها المجتمعات القديمة للإنسان للإنخراط في التجربة القدسية 
بواسطة عمله الخاص كإنسان خالق ء9/ مم11 وصانع ومستخدم 
للأدوات. تم الاحتفاظ بهذه التجارب البدائية وتناقلها على عدة أجيال 
بفضل أسرار المهنة؛ حين تبدّلت التجربة الشاملة للعالم مباشرةً بعد 
الابتكارات التقنية والثقافية المتتابعة» وعند إرساء الحضارة المدنية لما 
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3 اصطلاحاً تسميته «التاريخ» بالمعنى العميق للكلمة”". لقد تم إنعاش 
التجارب البدائية المرتبطة بكونٍ مقدس بصورة منتظمة بواسطة إعدادات 
وطقوس المهنة. التقينا بأمثلة من التوريث الإعدادي للمهنة لدى التعدينيين 
والصنّاع والحدّادين وتمٌّ الاحتفاظ في الغرب حتّى القرون الوسطى 
بالسلوك القديم تجاه المواد المعدنية والموادء وهو سلوك قد نجده حتّى 
الساعة في مناطق أخرى من العالم. 

أن يكون الإنسان في الحضارات القديمة قد تمكّن من معرفة المادة 
والتحكم بهاء فإنَ كتب الفلازة وصناعة الفضة في الشرق القديم تؤكد 
الأمر بشكل كافٍ. وصلتنا بعض الوصفات التقنية التي يعود بعضها للقرن 





(1) وفق وجهة نظر معيئة» كان كل إنسان وحتى البدائى كاثناً تاريخياء إذ كانت تحكمه 
الأفكار والسوسيولوجيا والإقتصاديات الخاصة بتقاليده. لكننا لن نسلط الضوء على 
هذه التاريخانية المحكومة بالثقافة والزمنية» وإنما بظاهرة أحدث ولكن أعقد با لايقاس 
نظرا لتفاعل الإنسانية كاملة معها ابتداء من لحظة معينة مع الأحداث التي وقعت في 
بقعة معينة من الكوكب. هذا ما حصل بع اتات لزيا عاضا بدي ريسن 
المجتمعات الزراعية الحضرية الأوى في مسطقة الشرق الأوسط القديم .ابتداء من تلك 
اللحظة» خضعت كل حضارة إنسانسة مهما كانت بعيدة وغريبة لتبعات هذه الأحداث 
التاريخية التي حصلت في «المركز» عفد التيمات اد تقزر وعد الكيان قال ولا 7 
يمكن تجنبها بأي طريقة. إنها تنتمي إلى الحتمية التاريخية. بعد اكتشاف الزراعة» يمكننا 
اقول بأذالبشرية قد كم عليه أن تكون زراعية أوعل الأ الخضوع لتأثيرات كل 
الأختراعات والبدع المتأخرة التي صارت معقولة بفضل الزراعة: تدجين الحيوانات 
والمجتمعات الرعوية» المجتمعات الحضرية» التنظيم العسكري» المالك» السلطنات» 
الحروب الكبرىء إلخ.بمعنى آخرء صارت الإنسانية بأسرها بشكل سلبي مرتبطة 
بنشاط تقوم به قلّة. اتيايا مو رمقاي برس فيه ايساد لتنا اشرق 
الأوسط يمكننا الحديث عن التاريخ بالمعنى العميق للكلمة» » أي بتغييرات على مستوى 
كوني عبر القدرات الإبداعية لمجتمعات معينة (وتحديدا لنخب معينة داخل هذه 
المجتمعات). 
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السابع عشر ق.م؛ مثل بردي ادر بت 0 
والصباغة وبتقليد الذهبء كما تعود برديات لود : 
للقرن الثالث ق.م. أشار مؤرخو العلوم بشكل مناسب إلى أن مؤلفي 
هذه الوصفات يستعملون الكميات والأرقام» ما يثبت برأيهم الطابع 
العللهى للعمليات. إنه من الأكيد أ الصناع والحدادين وأساتذة الصاغة 
في التاريخ الشترقي القديم قد عرفوا حساب كدت وإدارة العمليات 
الفيزيائية ‏ الكيميائية للصّهر والسبك. يجب أيضاً أن نعرف بأن الأمر 
لديهم كان يتعلق بمسألة فلازية أو خيميائية» بتقنية أو بعلم بالمعنى الدقيق 
للكلمة. لم ينحصر اهتمام الحدّادين الأفارقة والأسيويين الذين طبّقوا 
وصفات متشابهة ذات نتائج عملية بالجانب التجريبي للعمليات؛ بل كانت 
هذه الأخيرة تُقرّن بشعيرة ما. لن يكون من الحكمة إذاً أن نعزل الوصفات 
المتعلّقة بصباغة الفلزات عن البدايات التاريخية للخيمياء اليونانية - 
المصرية: ما من مهنة» حتى في الزمن القديم المتأخر» كانت تقتصر على 
التقانة. حتى لو وصلت مسألة نزع القدسية عن الكون إلى مرحلة متقدمة 
في تلك الفترة» فإِنْ المهن كانت لا تزال تحتفظ بطابعها الشعائري دون أن 
يق السياق القدسي محدداً في الوصفات”". تسمح لنا الوثائق التاريخية 


(1) حول بردي لويد وبردي استوكهول انظر: 

.96.م ,(1967) «.زتأكتعدك ]0 كانأج 0:1 .12 ركسع طغلسق1 
لقد احتوت البرديتان على وصفات كيميائية بحتة وقد اكتشفت في تابوت في طيبة 
المصرية إلى جانب البرديات السحرية رقم 12 و13 انظر: 

وتعصطناء]' نتتهع ا ن5 .2 .01لا .«عمعنهم عمععمع تترجد9» .له اء ,ك1 متصفلمعوععط 

. لقد أورد فوربس (مصدر سابق) عدة أمثئلة حول «لغة سرية» تم استعمالها في بلاد 
الرافدين أثناء كتابة الوصفات المتعلقة بصناعة الزجاج (في القرن السابع عشر قبل 
الميلاد) وحجر اللازود المصنع كما تم استعمال هذه اللغة السرية في الوصفات الطبية. 
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يتمبيز ثلاث حقبات في بدايات الخيمياء اليونانية - المصرية: 1 حقبة 
الوصفات التقنية 2. الحقبة الفلسفية التي دشّنها على الأرجح بولوس 
دو منديس 21620858 ع0 80105 في القرن الثاني ق.مء والتي تتجلى في 
مقالات 317514 نم1 ههلزونوط5 المنسوبة لديموقريطس؛ 3 أخير» حقبة 
الأدب الخيميائي بالمعنى الصحيح مع زوسيم #دمزوه2 (القرن الثالث - 
القرن الرابع م.) وشارحيه (القرن الرابع ‏ القرن السابع م.)". رغم أن 
المشكلة المتعلّقة بأصل الخيمياء الإسكندرية لم تجد لها حلاً بعد يمكننا 
أن نفسّر الظهور المفاجئ للنصوص الخيميائية في فترة قريبة من العصر 
المسيحي كنتيجة للتلاقي بين التيار الباطني المتمثل بالأسرار الفيثاغورية 





انظر: 
0 .2.25 ,1965 عانطاععة للنفظ .5 .«رع مام ده ع0 انأ د81 .[ .11 روعطعم1 
الإنذار الذي يتكرر كثيرا في هذه النصوص الطبية الرافدانية من القرن السابع ق.م: 
من يعرف يمكنه أن يطلع من يعرف» لكن من يعرف يجب أن لا يطلع من لا يعرف» 
سنجده في وصفات صناعة الزجاج التي تعود للفترة الكاسيتية قبل عشرة قرون. 
(ص.127). في الأدب الإسكندري نلتقي بأنواع متعددة من المعاهدة والقسم على عدم 
تعليم المدنسين الأسرار الباطنية. لقد أخفى يوستانيس الأسرار با حرص نفسه الذي 
حمى به حدقتي عينيه. لقد أمر بأن لا تذاع هذه الأسرار لمن لا يستحقها'. انظر: 
عوكماورتة ك كغصمد0 عاكمهروج عمعتتغااع! كعهمة؟ كعل» .كصمستت 8 هسه مل متعوزظ 
.15م.م ,(1938) «.عروععع 1زمكتموطة ها 5غ1مه ”0 
تحافظ فكرة المحافظة على سرية العمل الخيميائي على ثباتها منذ القدم وحتى اليوم. في 
هذا السياق تعتبر فكرة تناقل «أسرار المهنة» كتابة وهما من نتاج علم التاريخ الحديث. 
إن كان من أدب ادّعى كشف الأسرار فهو الأدب التانتري. في قلب هذا الأدب الضخم 
لن نجد أبدا الأسرار اللازمة للكرامات أو القدرات الخارقة: في اللحظات الحاسمة 
يجب وجود أستاذ من أجل ضان أصالة التجربة. 
كتتمطغلد8 :217.م ,(1949) «عأكتوع سخ عع امتماءك: مك .آ.ى كتغتوتدى8 (1) 
«لزتتععله زه مضه غلك .81.8 رصمأعاصها5 :116 - 103.م ,دز امتسعلك زه كمه 01» 
.(1953) 2 - 5.1 عتأطصحة 
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والأورفية”© الجديدة وعلم الفلك والحكمة الشرقية المحلية والغنوصية؛ 
إلخ. كان هذا التيّار الباطني من نتاج الفعة المثقفة والأنتليجنسيا خاصة, 


إضافة إلى التقاليد الشعبية الحافظة لأسرار المهنة وتقاليد السحر والتقنيات 
ذات التاريخ الموغل في القِدّمِ©. تتم ملاحظة ظاهرة مشابهة في الصين مع 
الطاوية والطاوية الجديدة» وفي الهند مع التانترية والهاثايوغا. في العالم 
المتوسطى, أطالت هذه التقاليد الشعبية حتى العصر الإسكندري بعمر 
سلوك روحي ذي بنية قديمة. يميّر الاهتمام المتصاعد بالفلسفات الشرقية 
والتقنيات و العلو 5 التقنية المختصة بالمواد والحجارة الكريمة والنباتات 
كلّ هذه الحقبة من العصر القديم» كما يُظهر بألمعية في دراسات كومون 
4 1131213 وفيستوجيير عله نتاوء7 .11.2. 

ماهي الأسباب التاريخية التي يمكننا أن نعزو إليها ولادة الممارسات 
الحيماكية؟ هذااما لن تعره قظعاً. لكن مخ المسعبعد آن تكوق الشمياء 
قد تشكلت كمذهب مستقل انطلاقاً من وصفات تهدف إلى غشٌ الذهب 
أو تقليده. استعار الشرق الهليني كل تقنياته الفلازية من بلاد الرافدين 
ومصرء ونعرف أنه ابتداء من القرن الرابع عشر ق.م كانت شعوب 
الرافدين قد وضعت الأساس التجريبي للتعامل مع الذّهب. الرغبة في 


(1) نسبة إلى أورفيوس 

(2) يعتبر ستابلتون أنه يتوجب البحث عن أصل الخيمياء الإسكندرية في حران (سوريا) 
وليس في مصر. هنا سنجد جذور «مقالة أغاتوديمون» دمممتهل0 طنمع حل '0 عانة 
وهوالنص المكتوب حوالي 200 ق.م تقريبيا أي بحسب ستابلتون قبل مؤلف -فورناة 
تناز نمز هه (الجزء الخامس» ص.1 - 43). هذه الفرضية التى تعطى الأرجحية 
للخيمياء العربية لا تزال قابلة للنتقض. اعتبر شيفرارد 4:ددام»5 أنه يجب البحث فى 
الغنوصية عن أصول الروحانية الخيميائية (الجزء السادس» ص.101-86). 1 
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إلحاق مذهب بأكمله كان قد تحدّى العالم الخربي لمدّة ألفي عام حصرياً 
سات تقليد الذهب» هي بمثابة غض النظر عن المعرفة الرائعة التي 
إمتلكها القدماء حول الفلزات والسبائك» وبمثابة تقليل من شأن قدراتهم 
الفكرية والروحية. لم يكن التحويل الذي كان الهدف الأساسي للخيمياء 
الإسكندرية كما هو الحال في الحالة المعاصرة للعلم مجردً تجريد» لأن 
وحدة المادة كانت منذ فترة كافية أحد مبادئ الفلسفة اليونانية. سيكون 
من الصعب أن نعتقد بأن الخيمياء قد انبئقت من التجارب المنجزة لتأكيد 
هذا المبدأ واثبات وحدة المادة بطريقة عملية» إذ نستبعد رؤية تقنية روحية 
وعلم خلاصي يعودان في أصلهما إلى نظرية فلسفية. 

من جهة أخرى» حين يُطَبّق العقل اليوناني على العلم» فإنه يتكشف عن 
معنى مذهل من الملاحظة والمنطق؛ لكن ما يصدمنا عند قراءة النصوص 
الخيميائية لدى اليونانيين هو قلة اهتمامهم بالظواهر الفيزيائية ‏ الكيميائية» 
أي غياب الروح العلمية. وكما يلاحظ شير وود تايلور 102زة1' 526177000: 
«لايمكن لكل من استعمل الكبريت أن يغضٌ الطرف عن الظواهر الملفتة 
التي تحصل بعد اشتعاله والسخونة المتلاحقة للسائل. إلى ذلك» رغم أن 
الكبريت قد تم ذكره لمئات المراتء فإنه لم تتم ولو لمرة واحدة الإشارة 
إلى أيّ من خصائصه خارج تأثيره على الفلزات. نجد هنا تبايناً معيناً مع 
روح العقل اليوناني الكلاسيكي يمكننا من الاستنتاج بأن الخيميائين لم 
يكونوا ليهتمّوا بالظواهر الطبيعية التي لا تخدم مقاصدهم. لكن سيكون 
من الخطأ أن نعتيرّهم مجرّد باحثين عن الذهبء لأن النبرة الدينية 
والروحانية وخاصة في الأعمال المتأخرة لا تتوافق مع روحية الباحثين عن 
الذهب [...] لن نجد في الخيمياء أي استهلالٍ لعلم ما [...] فالخيميائي 


179 
2 ممم الاا/ع م 


لا يستخدم أبداً إجراءات علمية.»”" تشير نصوص الخيميائيين القدماء إلى 
«أنَ هؤلاء البشر لم يكونوا ليهتمّوا بصناعة الذهب أو يتكلموا في الواقع 
عن الذهب الحقيقي. يخرج الكيميائي الذي يتفخّص هذه المؤلّفات 
بانطباع مشابه للّذي يخرج فيه بنّاء يريد أن يستخلص معلومات عملية من 
كتاب حول الماسونية. © «إنْ كان لا يُمكن الخيمياء أن تنبثق من الرغية 
في تقليد الذهب «التجارب على الذهب كانت معروفة منذ اثني عشر قرناً 
على الأقل) ولا من تقنية علمية يونانية (رأينا للتو قلة اهتمام الخيميائيين 
بالظواهر الفيزيائية ‏ الكيميائية في إطارها العلمي البحت)» يتوجب علينا 
البحث في مكان آخر حول أصول هذا المذهب الفريد من نوعه. أبعد بكثير 
من النظرية الفلسفية حول وحدة المادة» إنه بشكل محتمل التصورٌ القديم 
للأرض- الأمٌ الحبلى وبالخامات ‏ الأجئة الذي يرسّخ الاعتقاد بتحويل 
مصطنع للمادة يتم إنجازه في المختبر. إن اللقاء مع الرمزيات والأساطير 
وتقنيات العاملين بالتعدين و الصناعة والحدادة هو الذي أتاح الفرصة ربما 
لأولى العمليات الخيميائية» وقد يكون الاكتشاف العملي للمادة الحية 
كما تم تلمّسه من قبل الحرفيين هو الذي لعب الدور الحاسم. في الواقع؛ 
إن تصور وجود حياة معقدة ودرامية للمادة هو ما يشكّل أصالة الخيمياء 
مقارنة بالعلوم الكلاسيكية اليونانية. ينبغي أن نفترض أن تجربة الحياة 
الدرامية للمادة قد صارت معقولة التصور بمعرفة الأسرار الإغريقية- 
الغربية. نعرف أن الأساس في الإعداد للأسرار يقوم على المشاركة في 
زه ه011 ,5 للوممصعطة :10م ر«رسعفلق عقعيت زه رويد هه ,183 مو مصعطق (1) 
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شق وموت وبعث أحد الآلهة. نجهل إجراءات هذه المشاركة» لكن 
يمكننا القطع بأن أشياء مثل العذابات والموت وبعث الإله المعروفة مسبقا 
لدى المريد على أنها أساطير أو قصص تعليمية كان يتم تلقينه إياها بطريقة 
«تجريبية». تمثُل المعنى والمقصد من الأسرار في خلاص الإنسان: كانت 
الأسطورة تغيّر من سياقها الأنطولوجي بواسطة تجارب الموت والبعث 
الإعدادية (يكيّب لها الخُلد). 

يتأكد السيناريو الدرامي لعذابات وموت وبعث المادة منذ البداية في 
الأدب الخيميائي اليوناني - المصري. ينجّز التحول أو الانجاز العظيم 
دسستصع ةج دناه الذي يفضي إلى حجر الفلاسفة باخضاع المادة لمراحل 
أربع غير مسمّاة تخضع لها الألوان التي تتخذها المكوّنات: الأسود 
وتمقل6 سس الأبييض 6115 الأصفر 0515طاسةح و الأحمر 15 
يرمزالأسوّد 40 فونه لدى بعض مَؤلّفي القرون الوسطى إلى الموت» 
وسنعود لمناقشة هذا السرّ الخيميائي لاحقاً. لكن من المناسب الإشارة 
إلى أن الحالات الأربعة للمادة كانت قد تأكدت في مقالات ء معلنسترطم 
1 المنسوبة نظرياً لديمقريطس بواسطة تُنف محفوظة من زوسيم 
#سنومة: إذاً في المؤلف الخيميائي الأول بالمعنى الدقيق للكلمة (القرن 
الثاني القرن الأول ق.م). مع التنويعات الكثيرة» تثبت المراحل الأربع أو 
الخمس للمادة ,هلع طناة رقغتصتماك ,ملء216 ,ملع موته (وأحياناً قهغ نل سم 
وآجناناً ونه0م 221102) في كل تاريخ الخيمياء العربية والغربية. 


إنها الدراما الروحانية للإله وشغفه وموته وبعثه التي سيتمٌ اسقاطها 
على المادة من أجل تحويلها. بالمحصلة» تتعامل الخيمياء مع المادة كما 
تم التعامل مع الإلوهية في الأسرار: «تعاني» المواد المعدنية واتموت» 
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واتبْعَث؛ فى نمطٍ جديد للحياة» ما يعني أنها تتحول. سلط يونغ وهداة 
الفووة على نص لزوسيم بعنوان مقالة حول الفن حيث يروي الخيميائي 
الشهير في طياته رؤياً حصلت له في المنام: :يسرٌ له شخص اسمه إيون 108 
أنه قد تم طله (أي زوسيم) بالسيف وتقطيمٌه إرباً وفضل رأسه وسلخٌ 
جلده وحرّقُه بالنار وأنه قد كابد العذابات كلّها من أجل تحويل جسده 
إلى روح. حين استفاق» تساءل زوسيم إن كان ما رآه في المنام يرتبط 
بالعملية الخيميائية لتركيبة الماء؛ وإن لم يكن الإنسان هو المثال أو السورة 
النموذجية للماء. كما يوضح يونغء فإِنْ هذا الماء هو بمثابة الماء الزلال 
الدائم قطعصةحهمم 212 للخيميائيين وتتناسب عذابات هذا الماء عبر 
النار مع عملية الإنفصال 0)همرومء: 27 


نلاحظ أن توصيف زوسيم لا يذكّر حصراً بتقطع أوصال ديونيسوس 
والآلهة الميتّة الأخرى في الأسرار الإغريقية (والتي تتشابه مكابدتها على 
مستوى معين مع مراحل الدورة النباتية وخاصة في عذابات وموت وبعث 
روح القمح»)؛ بل يقدم تماثلات فاقعة مع الرؤى الإعدادية الام 
وبشكل عام مع الصورة الأساسية لكل الإعدادات القديمة. يتضمّن كلل 
إعداد مجموعة من التجارب الطقوسية التي ترمز إلى موت وبعث المريد. 


.3 ,1967 ملتتوط .16 فصة ع201341608 .72051105 ]0 كا ع11» .0.6 بومدز (1) 
للنص حول الرؤية انظر: 
44 :118 - 115 ,112 - 107.م ,(معاهت1) «مه بو كعأك ناتاه دعل مقاءء 011 » ,31 ماعطاء 8 
- 88م ده 1نجد]” .85 ترط 4ع26[قصهن” 
عملية الفصل سيتم التعبير عنها في المؤلفات الخيميائية كتقطيع للأعضاء وتعذيب 
انظر: 


1 ,2.154 7 ,«105أوم7 ز0 501 ع1!1» .0.6 وسنار 
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1 الإعدادات الشامانية» هذه التجارب هي أحياناً في غاية القسوة» حتى ولو 
تم الخضوع لها على مستوى ثانوي: يرى شامان المستقبل في المنام تقطيع 
أوصاله وفصلٌ رأسه وموتّه”". لو أخذنا بعين الاعتبار كونية هذا المشهد 
الإعدادي من جهة ورسوخه في أوساط العاملين بالفلزات والحدّادين 
والشامانيين من جهة أخرىء ولو فكّرنا بأن الأخوية المتوسطية القديمة 
للفلازين والحدّادين كانت تمتلك على الأرجح أسراراً خاصة بهاء- 
نستطيع بذلك أن نموضع رؤية زوسيم في عالم روحي عملت الصفحات 
السابقة على تفكيكه وتوصيفه. على الأثر» يمكننا قياس الابتكار العظيم 
للخيميائيين: لقد أسقطوا على المادة الوظيفة الإعدادية للمكابدة» وبفضل 
العمليات الخيميائية المشبّهة بعذابات المريد وموته وبعثه تتحول المادة 
وفق نمطٍ تصاعدي, أي تتحول إلى ذهبء والذهبء كما نعرف. هو رمز 
الخلود. في مصرء كان يُعتَقّد أن جلود الآلهة مصنوعة من الذهب: بتحوّله 
إلى إله؛ يحصل الفرعون أيضاً على جلد ذهبي. يوازي التحول الخيميائي 
إذاً اكتمال المادة؛ وبالمصطلح المسيحي خلاصّها. © 

لقد رأينا أن الخامات والفلزات تم النظر إليها كأجسام حيّة: يتم الحديث 


:5 ,«ع 010711011135111 عله .81 ,و1810 (1) 
لقد أظهر يونغ الارتباط بين الإعدادات الشامانية والرمزية الخيميائية انظر: 
.2.38 .«كلاح رأعدك ته 1ع تع طن 560111 .كاناء كأككب ورع 8 كع اتاع ج187 06:1 17011 .0.0 روصي[ 
7 1954 فلا17 جعغلة117 
.416.م ,1958 نتعدءمة1 .12 .1701 .«عتتوعكاخ هات عنومامك رط «.0.6 رقصسر (2) 
يتكلم يونغ عن الخلاص بواسطة العمل الخيميائي للعالم المتحرك الأسير لدى المادة 
(انظر للحاشية 15). هذا التصور ذو الأصل والبنية الغنوصية سيتم تقاسمه مع عدة 
خيميائيين وهو ينضم إلى كل هذا التيار الأخروي الذي يوصل إلى الاستنتاج بضرورة 
إعادة تكوين الكون. 
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عن الحَمْل بها ونموّها وولادتهاء وحتى عن زواجها”". اعتمد الخيميائيون 
اليونانيون ‏ الغربيون هذه المعتقدات القديمة وأعادوا الإعتبار إليها. سيم 
التعبيرعن المزج الخيميائي بين الكبريت والزئبق بشكل دائم بمصطلحات 
القران. هذا الزواج هو أيضاً اتحاد روحاني بين مبدأين كونبيّن وهنا يكمن 
التجديد في المنظور الخيميائي: لا يعبّر عن حياة المادة بمصطلحات 
القدسية الحيوية كما هو الحال في نظرة الإنسان القديم» ولكنها تكتسب 
بُعداً روحياً؛ بعبارة أخرى: بإقرار المعنى الإعدادي للدراما والمكابدة» 
تَعرف المادة أيضاً قدرٌ الروح. تقود التجارب الإعدادية على مستوى 
الروح إلى الحرية والإستنارة والخلود» كما تقود أيضاً على مستوى المادة 
إلى التحول» إلى حجر الفلسفة. 
يشير مو لك تنه طامه105خط 2طغعنظ' بوضوح إلى المعنى الر وحي 
لعذاب الفلزات: 
أناكء 7 ,تلطزع تعلاطلاة 1«07م ات اائلء ,15 مكماعيدك 0ميره مل 
,مع ماع اع ل عه خنع اناونع ع اهز 0/11 نلا 10 انآ الما م1 
يقذر روسكا 8518 أنه لدى الخيميائيين الإغريق» للا وكاس 
«العذاب» لحينها مع عمليات حقيقة» وأنها كانت بالأحرى رمزية. بدأ 
العذاب يشير إلى العمليات الكيميائية على يد المؤلفين العرب. نقرأ 
في وصية جعفر الصادق أن الألحساد الميتة وجب أن تتعذب بالنار وكل 
ألوان العذاب لكي تحقى بالخلاص؛ لأنه بلا عذاب وموت لا يمكنا 
.66 بقلط1 (1) 


.6 .1931 رممءطاءع1ع1] بمنلعي8 ملعك لم5 .«يممنامهوماترام وماتيظ» .[ يمعلوت1 (2) 
«وردت الجملة باللاتينية في النص) 
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الحصول على الحياة الأبدية". تحيل كلمة عذاب دائما إلى ايده 0 
عتم ,ونع عفنام ,وغهء22016: الموتء. التحللء» الظلمة». 

من أل في الخلاص بالتجاوز أو بإنجاز التحول دون «الموت» 0 
ومين العيسياقة لفمثاب والموت هي أحياناً متساوية: يمكن فهم العملية 
بالاستناد إلى الإنسان أو إلى مادة معدنية. في مَؤلّف ءصناة عمتممعء411 
عوطم ستعطنا نقرأً: «خذ رجلا اسلخه؛ اسحبه فوق البلاطة...حتى 
يموت جسده». © ستطبع هذه الرمزية الغامضة كل شيء بالعمل الخيميائي 
م تسسرطعلة كنامه وسيكون من المهم إذاً أن نحيط هذه المسألة بالفهم. 


مهنال مقططء ناطمغق انويع ونمت] ععغصة] أعده .1 .آلآ .مدعأكتجعلة عختطمية» .[ يمكلقس1 (1) 
7 1924 
عنا6ة2201 كناك قتاصجمء ععصول...متتلتم12 رع ناك عطهن اء ,تصتء غلم ممعصتسمط عمععة (2) 
وردت أيضا بالصيغة اللاتينية في النص- 
ختنا عأومامر2 رهصدرز عوط همك ,139.م ,1 .آم ,(1593 كفلتمدظ) عممعكتسسية كتاعق 
3 ,455.م رعتوعكاة 
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14 
فن الأسرار 


يتناسب الموت عموماً ‏ على الصعيد العملي مع اللون الأسود الذي 
تتخذه المكونات الخيميائية» أي مع النيغريدو. إنه اختزال المواد نحو 
المادة الأولية #ستعم نوغ ددن نحو الكتلة الملتبسة 59اكهمء ووم" 
أو الكتلة السائلة عديمة الشكل التي تتناسب على المستوى الكوني مع 
الحالةالندسة والقوضى: يمثل الموت انكماشاً نحو اللاتبلور وعودة ! إلى 
الفُوضى» وإلهة| السب تلعت الرمزية الماقية ورا بغاية الأهمية. تقول 
إحدى الحكم الخيميائية : «لاتلعب أيّ دور قبل أن يضير كل شيخ بار 1ف), 
على المستوى العملي» يتناسب الأمر مع تذويب الذهب المصفى. ٠‏ في 
مؤلّف 42 20113 يكتب كير شفيغر 2161117076861 الكاتب المفترّض 
لمؤلف تع ه11 2م0216 معتتتاق (1723م) الذي نشير عرّضاً أنه أثر 
في غوته الشاب: «إنه من الأكيد والواضح أن الطبيعة بأسرها كانت في 
البدء ماءً أنه بالماء صار كل شيء 3 وبالماء أيضاً كل الأشياء تكون 


.442.م ,دعل تعداعاه هي عنو مامحل روط.0.6 ,همسر (1) 


2.132 و« تاقتتصعط0 م عفبتاء:2» .[ ,4ه86 (2) 
انظر: قمع ههددمم دوج حول «الماء الدائم» 


.20م ودع تتع داعا اننا عنوه امك روه«. 0.6 معصتاز 
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خراباً”©. يتناسب الانكماش الخيميائي إلى المستوى السائل للمادة 
في كل نظريات الخلق الكونية مع حالة الفوضى البدئية» وفي الشعائر 
الإعدادية مع «موت» المريد. يحصل الخيميائي على التذويب أيضاً 
رشع مواد في حوض زئبقي. كما كتب ستاركي/هءاة:5: © «الأصل 
الرئيسي لإمكانية التحويل هو تقليص كل الفلزات والخامات ذات 
الطبيعة الفلازية في قلب مادتها الأولى الفلازية». تحدّد مقالة منسوبة 
إلى ألفونس ممدمنائز شلك البرتغال أن «ذوباننا ليس سوى أخد الجسم 
إلى حالة الرطوبة [...]. النتيجة الأولى لهذه العملية هي اختزال الجسم 
الى ماءء أي الى الزئبق وهذا ما يسمّيه الفلاسفة سائلاً والذي هو أساس 
العمل بأسره». بحسب بعض المؤلفين» الذوبان هو العملية الأولى؛ 
عد البعظى الأكمر سيككرة التكليس أو التخفيض حتىّ الضحالة بواسطة 
النار؛ مهما يكنء فالنتيجة ذاتها: «الموت». سيكون هذا الاختزال 
الخيميائى إلى حالة المادة الأولية 72266214 هسم عرضةً لففسبيراة 
وقارقات لا تحصى: يتم تقييمه بشكل خاص بمثابة انكماش إلى الحالة 
السابقة للولادة تنام نا 20 كتاووء ع6 وتتأكد الرمزية المَتوية مغلا في 
سفر تمت دراسته بواسطة كاربونيللي11اعهه5:ه0» حيث يقال أنه قبل 
استعمال الذهب. «يجب اختزاله إلى نطفة» ©, 


زتهتعانا وع لاع 60 اذ كناو طصره لمع تمع عله زه لماك ه كنع 1ه عط عطاعمن .2.2 روه (1) 
.7.14 ,1952 عكتجاءعة 2تآن .ى[نون1 عكلشتمعكة انه 
(2) قعطاعلةانطاط ونع هدع ةيعرف ستار كي آيقنا باسم 
100013 ممتهغتر8 علغنآ صذ سمعتلاكء2 عط غد معمهه0) تصدنللة18 .له غء ,.ظ ,وعطاعلهلتطط (3) 
.6 ,110 رجه ترط 4عاك 3.م ,(1678) 
.7.م ,«ز كتمعن مأ عفبناء:5» ,.[ لوع8 (4) 
فهصه م0 .ؤم لعل مخلمك] مذ مفمصندك له لعل ع معفتسخحك ملاعل عداع تمك خلدم] عل 1 ,تماعتصه1" (5) 
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يرد مصطلح ء1نطهندم 25 لدى ماريا النبية التي تشير إلى أن كل سر 
بيه شين تيد وهو «نوع من القالب أو الرحم اللني ووذ بنه الولد 
الفلسفى, حجر الفلسفة”2». يكتب دورن 1058: الوعاء شبيه بخلق الرب 
فى رع البذرة الإلهية©2». بحسب باراسيلس 156ع29586: « من يريد أن 
يدخل في مملكة الرب عليه أن يدخل بجسده في أمّه والموت هناك». 

دائماً بحسب باراسيلسء «الكون بأسره يجب أن يدخل في أمّهء التي 
هى المادة الأولية هعم ودماءط أو الكتلة الملتبسة #كتاقدمء 52359 أو 
السديم 15515 للوصول إلى الأبدية» ©. بحسب بورداج 2050286 صطه[ 
#الحوض المريمي هو المكان والرخم والمركز خيث تسيل الصبغة الإلهية 
من منبعها إلى مصبّها". في الأبيات المنشورة على هامش مؤلّف مم0 
(1735م) تسسعتطمهدمعط]' اء سدعلؤكتلهطط )02‏ 81280 لجو رج فون 
ويلينغ وسنلكء17؟ دهملا ورمع نقرأ: «لأنه لا يمكنني أن أصل للملكوت 
السماوي إن لم أولد ثانية» لهذا أريد العودة إلى رحم أمي لأخلّق من جديد» 





.7 :(1925) ءاقل . م12" متك أل متوءدعمظ «.تلاعمهطعون 

وردت بالصيغة الإيطالية في الحامش: مأتمدععععنء همه ات عع اعم لوه ذو مره" عمك 15 181 
0 1 تكن تك 

.325.م ر«ع رع لاخ ند عأو مام روط«. 0.6 رومز (1) 
- 405.م ,1602 ,قتلاء5آ ,آ .201 مدستعتصمعط© تسنامع1) » اامتوع وكا معاوواع» ,[ عمط (2) 

437(, 430, ر325.م ,11 ,0.6 صب ترط 4عفك‎ 1 ١ 
)3( ,«أكتمع ءا عا عداءه 6 ,1.9 ,تردمرق‎ 1 
رسالة جورج بورداج 0 -1681) التي تتناول العمل الخيميائى والموجهة إلى‎ )4( . 

شقيقته الروحية جاين ليد والتي يستشهد بها يونغ انظر: 1 

.295.م ,«عتمع عا ته عنوم ام روطد.0.6 رهسي 
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وهذا ماسأفعله عمّا قريب”"). يتم تكل العودة إلى الرحم 20 تصتادوءروء 
مجان أحيانا كيفاح بالأم؛ ؛ يخبرنا ماثير 3/3165 2/1261 عن «دلفيناس 
وووزطماء2 الذي يتحدّث في مقالته وتتستحة]38 دناعاءء5 عن الأمّ ال 
سيت الاتحاد بالابن»©. يبدو واضحا أن الأمّ ترمز 

فى هذه السياقات المختلفة إلى الحالة الأولى 2266212 #دسنهم الخاصة 
ماين وأن العودة إلى الأم تترجم تجربة روحية شبيهة بكل اسقاط 
آخر خارج الزمن» أو بعبارة أخرى» تجربة شبيهة بالعودة إلى جالة أوالى: 
كذلك يُرمز إلى الذوبان في المادة الأو لى باتحاد جنسي يتحقق بالاختفاء 

في الر حم. نقر ُ في مؤ 5 تنام طرهىملنط2 دسستعووه2: (اعتّث بييا 


8 غابريكوس 1115 وحبسته في رحمها بحيث لا يظهر منه شيء. 
تلته بكثير من الحب حتّى امتضّته بالكامل في قلب طبيعتها الخاصة»©. 





26 .م ,«أك لاع 1ه عط عنااعه0» ,8.10 ,تزهء© (1) 
إنها فراون فون كلوتنبرغ من سيحث غوته الشاب عام 1867 على قراءة مئ12 قندم0 
تصناءتاكثله © وسيجد غوته الكتاب «قاتما وعصيا على الفهم» (المصدر نفسه ص. 
1) وسنجد رمزية العودة إلى الأم في النتاج الشعري اللاحق لغوته (المصدر نفسه 
ص.202) انظر أيضا: 

أطتلل .31 كلدتا8 :1948 ,اعدن .«كضبه 1121 هتب عتصووهلاف» هلى ,نم8 صملا 
.46 ,1942 .ستاته جو عات 
تدا 1م عوتلطها عثم اودع عد عه منال يه (2) 
وردت بالصيغة اللاتينية في النص: 
نيك ,(1617 ,أو ]عانه8) ,«ااستوم خم تناع ميد عدكلاع! عوء كته مأوطانار8» .)1 معنملا 
«60نأ2 1ك 1210116هه! مآ .[ بهآه89 :1.ه ,453.م ,لذطآ رعتتعطعاة هتنا عتومامءزوط رعسسر 
.78م ,(1948) 
1061 كلشتدعم آنه اميه رمعقي ميد غذ ممصت أ سعخطدن وميك عتفمععكه ورعظ نمل (3) 
ألاة الأ االالتاما ااتلاوطا ميزه بتسعةرطه اق ملم ءعاوصنه عامنته عبزومتضه]” .م عل كمامم 
(... امع عانم ااتهتلا 0 


159 


2 1 0م0ةع اعم 


يتم استرجاع رمزية كهذه وتبئيها بشكل كبير. لن يختصر الحوض 
المريمي بكونه «رجم الفبياغة القدسية» بل سعكل أيضياً في الرحم 
الذي ولّد فيه يسوع. يبدأ أتجسٌّد الرب في المريد منذ أن تيدأ مكوّناك 
الحوض المريمي بالانصهار» وتنضم مجدّداً إلى الحالة البدئية للمادة 
وترتبط ظاهرة الانقباض بولادة المسيح كما بموته'". بالتموضع داخل 
التصورات المختلفة» علق ايفولا 785012 1 ويونغ .0.0 كير من 
الدقة على رمزية الموت الإعدادي كما تشتق 3 تشتق من الظلام 5600نم والتحلل 
ماع ةع انام والذوبان عأنداهوو نل © . أياً كان سياقهاء تحمل عملية التحلل 
والعودة إلى الفوضى معنييّن راسخين على الأقل: كوني وإعدادي. كل 
موت هو فى الوقت ذاته عودة إلى الظلام الكوني» وإلى الفوضى السابقة 
للكرة على مستريات غنق» تمر الظلمات دائماً عن فويان الالتتكال وعن 
العودة إلى المستوى المنّوي للوجود. يتم التعبير عن كل تلق وتشكل» 
أو في سياق آخرء عن كل نفاذ إلى مستوى تصاعدي برمز كوني. لقد 

كرّرنا في مرات عدّة: يصبو كل خلق أو بناء أو ولادة إلى مثال أعلى على 


وردت بالصيغة اللاتينية في النص: 
,0.6 وصنال تإط عاك ,246.م ,(384 - 204.م رآ همتاخ منامف) رخبم !هذه اتاط اتستتجهومج1 
2.1 ,459.م ,"1116ع داعا هنتية عنوم امل روم" 
بها أن بيبا هي أخت غابريكس فإن فكرة الإختفاء في الرحم تؤكد هنا فكرة السفاح 
الفلسفي انظر: 
3 :33 - 1 :(1949) 2 - 4.1 عمتطصعة ".اعترههالدس؟ زه عكتم ع8 0.13.1511 ,معاوم[ 
14 - 
.3 - 32.ص ر«أكت ااه عط عطاعمه» ,2.2 ههه (1) 
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١‏ الاق الروحي يتمثل بعملية خلق الكون. نفهم مذَّاك لماذا تُتلى أسطورة 
: إيخلق الكوئية في الكثير من الحضارات المختلفة» ليس فقط في أول أيام 
زعام (حين يُخلق العالم رمزياً من جديد) وعند تتويج ملك جديد وعند 
الزواج» أو الحربء إلخ» لكن أيضاً حين يتعلق الأمر بحفظ حصادٍ مهدّد 
أو بشفاء علة. يتبدّى لنا المعنى العميق لكل هذه الشعائر بوضوح: لكي يتم 
ضع شيء ما أو إستعادة كمال حيوي مهدد بالمرضء يجب أولاً الرجوع 
إلى الأصل <دءصذعت:ه 24 ثم إعادة عملية خلق الكون”". يمتلك الموت 
الإعدادي كما الظلمات الروحانية قيمة كونية: نعود بواسطته إلى الحالة 
الأولى, أي إلى الحالة الجنينية للمادة» ويتناسب البعث مع الخلق الكوني. 
بمفردات القاموس الحديثء يطهّر الموت الإعدادي الخليقة والتاريخ 
ويعتق من كل الإخفاقات والخطايا وفي نهاية المطاف من الفناء الذي لا 
نكن قصل عن الشوط البشري 0 

في هذا السياق تحديداء لم يكن الخيميائي يبتكر جديداً: بالبحث عن 
المادة الأولى» كان يتابع اختزال المواد إلى الحالة ما قبل الكونية. كان 
يعرف أنه لا يمكنه الحصول على التحويل عبر «أشكال» قد تم استهلاكها 
بواسطة الزمن: يجب بداية تذويب هذه الأشكال. في السياق الإعدادي» 
يعني «التذويب» أن المريد يموت من وجوده المدنّس والمستهلك 
والفاني. يُشبّهِ الليل الكوني بالموت (<-الظلمات) وبالعودة إلى الرّحِم؛ 
هذا ما نستنتجه سواء من تاريخ الأديان أو من النصوص الخيميائية التي 





,1969 بلكتقتصشللة0 .مهم ختاغجغ ع كعم واغ مكمه حسام امعان '! عل عطاوه ع .36 كلدتلظة (1) 
.350,.م ,(1949) «.كدمنوناء؟ عع عتاماكنة ”0 غكنه1» .2 علهناظ :2.83 
.1969 ركلعة8 ,«كعبوةارز! كععحمددنهآ2 .24 كلدتئلظ1 (2) 
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م 
سلف ذكرها. أدكَل الخيميائيون الغربيون رمزيتهم في قلب اللاهوت . 
المسيحي: تَقدِّسَ «موت» المادة بموت المسيح الذي يضمن الخلاص 
أيضاً. اشتق كارل غوستاف يونغ بنباهة التمائل بين المسيح وحجر . 
الفلاسفة واللاهوت الجريء الذي يترتب عن هذا التماثل”". سيكون 
ضرورياً أن نحدد جيداً النطاق الذي يجري بداخله العمل الخيميائي 
بدون أدنى شكء وعى الخيميائيون الإسكندريون منذ البداية أنه بالانكباب 
على "كمال الفلزات»؛ فإنهم ينكبّون على كمال أنفسهم©. يولي مؤلّف 
دوهن دندمكداط ىوطذ1 الذي لا يمكن لأصله العربي أن يكون 


.469.م ,«عتتمعداعاخ صب عتومامكر25» رمعت وسسر (1) 
يظهر شميدت المقابلة بين المسيح والحجر الفلسفي بعبارات جذلة: ١‏ إنهها يكرّسان 
الإيمان بأنه من أجل كيال العمل الكبير»؛ وإعادة خلق المادة تستو. جب اعادة استكمال 
خلق الروح. سريعاً ما تأخذ هذه المهمة الغنوصية طابعاً مسيحياً. كما أن المادة في قلب 
وعائها المختوم تموت لتحيا من بعدها بشكل مثالي» فإنهم يرجون أن تبعث أرواحهم 
التي تخضع للموت الصوفي من أجل أن تحيا في الإله وجوداً منتشيا. إنهم يرمون إلى 
التراهي مع مثال المسيح في كل الأشياءء المسيح الذي قبل بالموت من أجل الانتصار 
على الروح واخضاعها. وهكذا لن يكون التماهي مع المسيح بالنسبة إليهم طريقة للحياة 
الروحية» بل وسيلة لضبط مسار العمليات المادية وهذا هو سر العظمة. ينطبق المثل 
الإنجيلٍ (وَلكِنْ إن مَانَتْ تأت بثَمّركَثِرِ) على الروح والجسد. بفضل رحمة الله» ستغذي 
الحيوية الباطنية ذاتها الاثنين معا». انظر: 

- 99 :(1947) «.عءغاة عل7ك]ة ينه ععمه8 اك عبنوا غك عادؤوط مله للق كلتسطع 
.168.م ,(1948) «.مع عي عم تتفم هك .[ مقامرظ8 
.15 - 214.م ,(1935) «.زنامهدماندام ءافعنه زه فانك ,ومع كلف .[.ى ,ممفامه83 (2) 
بحسب هوبكنز اعتقد الخيميائيون الإسكندريون الأوائل بقدرتهم على رفع بعض 
الفلزات العادية إلى شرف الفضة أو الذهب. بأن يطبعوا فوق أجسام هذه المعادن سمة 
متطايرة» تتمظهر باللون. مهما يكن حول هذه الفرضية» يبدو واضحاً أن مهمة فرض 
الروح المتطاير فوق جسد المادة يفترض مسبقا تقييم| دينيا للمادة وبالتالي رمزية خلاصية 
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ع عن القرن العاشر أهمية كبرى للتناغم بين العمل الخيميائي 5تاته 
وريه تطتراغلة والتجربة الداخلية للمريد. «تتكامل الأشياء بمثيلاتهاء 
ذبن انول ذلك يجب أن يشارك المجرّب في التجربة»”. يوصي النص 

إنه باستخدام القذال كوعاء للتحويل؛ لأن الجمجمة هي حاوية الفكر 
سوم مر على المريف دول لله إلى سور القلسللة: فحؤلوا 
كم من حجارة ميتة إلى حجارة فلسفية حيّة)؛ يكتب دورن :0105 . 
بنوجه مورينوس سه إلى الملك كاليد 4ذاله1 بهذه الكلمات: 
«لآنّ هذه المادة (أي التي تكتنز السرّ الإلهي) هي مشتقّةٌ منك وأنت 
أساسها (أي مادتها 5 هم (أي المريدون) سيجدونها فيك» ولنقل 
ذلك بشكل أدق» منك سيأخذونها»©. من جهته. يكتب غيشتل ©6دء1© 
حول عملية التبييض 815600 التي تشير في بعض السياقات إلى أول عملية 
تحويل هرمسية من الرصاص أو النحاس إلى الفضّة: «لا نستحصل عبر 
إعادة الإنتاج هذه على روج جديكة فقط و ]كما على تسد لديف أأرهناً 
[ميل هذ الجسد هو مقع مشتق من الفعل الإلهي أو الحكمة السماوية لب 


تتعمره عدو عضا ممععمنورعمه غ16رممه (1) 
وردت في النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
.363.م ر«عتمعاعاخ هم عذومامدءر55» ,0.6 عصسر 
كبحاءع ءانا أء كترم متهم كترم أكاته1:د..ككامؤم 05 (2) 
وردت في النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
,ر«121عآة هتنب عتعه امك رو ,0.6 عصمل 
معتنامهدم اتام ععلذمها دمجا انا كبحم كبطتقذمما عل تتتترعشتسكصم1 (3) 
وردت في النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
.67مم ,دع تتمعطعاف هت عتومامتكروط» ,.ن سبل 
.62م ودع تتعطاعاة قصب عنومامطك روم ,© © عصمر (4) 
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هو روحيّ وأكثر خفة من الهواء» وشبيه بأشعة الشمس التي تخترق كل ١‏ 
الأجساد؛ ولكنه أيضاً مختلفٌ عن الجسد القديم اختلاف الشمس المشمّة ١‏ 
عن الأرض المظلمة؛ ورغم أنه يبقى مستوطناً الجسد القديم؛ إلا أن هذا , 
الأخير لايمكنه فهم كنهه. ولو أنه ينجح أحيانا في الشعور بهه.'" 0 , 
باختصاره يُجري الخيميائي الغربي في مختبره التجربة على نفسه | 
تماماً كما يفعل زميله الهندي أو الصيني» وعلى حياته الفيزيولوجية 
النفسية وتجربته الأخلاقية والروحية. تتفق النصوص في تشديدها على | 
فضائل ومزايا الخيميائي ©: يجب أن يكون قرسا متواضعاء ضابرا ١‏ 
عفيفاً. يجب عليه أن يمتلك الروح الحرة والمتناغمة مع العمل؛ يجب ! 
عليه أن يكون ذكياً وعالماً» وعليه في الوقت ذاته أن يعمل» ويتأمل» ؛ 
ويصلي إلخ. من هنا نرى أنّ الأمر لا يتعلق حصراً بعمليات المختبر. ١‏ 
ينخرط الخيميائي بكلّيته في العمل» لكن هذه المزايا والفضائل لا يجب ١‏ 
أن تُقبّل قبولاً أخلاقياً محضاً. إِنّْها تمتلك لدى الخيميائي الوظيفة ذاتها 
التى يمتلكها الصبر والذكاء ومساواة الروح في تقليد سادهانا هصدط540 
الانتري أو في فترة التأهيل التي تسبق الإعداد للأسرار. هذا يعني عدم 
اعفاء أي فضيلة أو معرفة من التجربة الإعدادية التي كانت وحدها قادرة 
على إنجاز القّطع على المستوى الوجودي الذي ينضوي على «التحويل». 
فلثقل مباشرةً أننا لا نعرف الطبيعة الدقيقة للتجربة الأساسية التي تعادل 


و 


بفتع لعن :164.م ,تآ ,.[ 8901 ترط هعاك رقر13 ,111 بمعتاعة:2 معتطمهومعط1] ,6.[ باعكطعة© (1) 
.(1932) سأمك1آ1 خاوعل معنهم! مفمدمل! 41 .© 
ودع اعااعاى انبا عو مامحل زوط» ,©.© عمس (2) 
لقد رأينا توجيهات مماثلة لدى الخيميائيين الصينيين والهنود (انظر الفصلين الحادي 
والثايٍ عشر). 
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ا عند الخيميائي الحصول على حجر الفلاسفة أو الإكسير. رغم اسهابه 
ْ المضطرد فيما يتعلق بمقدمات وخطوات العمل الخيميائي 5ناهه» يكتفي 
الأدب الخيميائي باشارات غامضة ومبهمة حول السرّ العظيم 111 
00000 
لكن 1 لو أننا أصبنا في التركيز على العلاقات والروابط بين الرمزية 
المعدنية والشعائر الفلازية والسحر بالنار والإيمان بالتحول الاصطناعي 
للفلزات نحو الذهب بفعل عمليات تستبدل الطبيعة أو الزمن؛ 2 5 
أخذنا بعين الإعتبار العلاقة الحميمة بين الخيمياء الصينية والتقنيات 
النيوطاوية» وبين الخيمياء الهندية والتانترية؛ 3 ولوعرفنا أخيراً أن 
الخيميائيين الإسكندريين قد قاموا ربما باسقاط السيناريو الإعدادي 
للأسرار على المواد المعدنية» ‏ يمكن عندها أن ننفذ إلى قلب التجربة 
الخيميائية. يعطينا الخيميائي الهندي وجهة للمقارنة: إنه يشتغل على 
المواد المعدنية من أجل أن «ينقى» وايستيقظ» بذاته» وبعبارة أخرى. من 
أجل حيازة القوى الإلهية التي تسهر في جسده. يخلق الخيميائي الغربي 
بشكل محتمل نوعا من التعاطف بين «الحالات المرضية» للمادة وكينونته 
الأكثر حميمية عبر التشديد على «قتل» المكوّنات من أجل ردّها إلى المادة 
الأولية. بعبارات أخرىء هو يدخل في تجارب إعدادية» وتدريجياً مع تطور 
العمل الخيميائي ونام0 تصقله هذه التجارب في شخصية الخرى شيبية 
بتلك التي يكتسبها بعد أن يتخطى بنجاح التجارب الإعدادية. قد تكون 
مشاركته في مراحل العمل الخيميائي على هذا النحو: تمده الظلمات 
0 نه بتجارب شبيهة بالمريد المُبتلع في جوف الوحشء أو المدفون 
و'المقتول» رمزياً بواسطة الأقنعة وأساتذة الإعداد. يتعذر علينا أن ننجز في 
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تبحا مغدوذة توضيفاً ميا للعمز الخيميائي مصتء تمحوطء21 قتامم 
وخاصة حين ناخد في الحسبان اختلاف المؤلفين حول تراتبية العملية. ١١‏ 
في كل الأحوال تلتحظط أ الاتحاد مناءصتتدمء والموت الذي يتبع يتم 
التعبيرعنهما أحيانا بمصطلحات الزواج المقدس: العِلّتان - الشمس 
والقمرء الملك والملكة ‏ يتحدان في الحوض الزئبقي ويموتان (هذا 
الموت هو النيغريدو 0281100» و«الروح» تتركهما لتعود في فترة متأخرة 
وتسمح بانيثاق «الولد الفلسفي»» الكائن المخنث (-الياقوت) الذي يبشر 
بالولادة الوشيكة لحجر الفلاسفة). هذا الترتيب العملاني للخطوات هو 
ميتم اقتراحه في مؤ كك الوردة الفلسفية تستخدمطدهدملنط8 دمستيهومي]1 
بواسطة مجموعة من النقوش» التي خصص لها يونغ قسما كبيرا من 
مو لفه عستأعدئضيءطنا ععك عنوهامطئروط. تجدر الإشارة إلى الأهمية 
التى يوليها الخيميائيون للتجارب «الرهيبة» و«الشريرة» للظلمة والموت 
الروحي والهبوط إلى الجحيم: فضلاً عن أنها مؤكدة في النصوصء فإننا 
نفك رموزها في الفن والتصاوير المستَلهمّة من الخيمياء حيث يترجم 
هذا النوع من التجارب بواسطة الرمزية الزّحَلية والملنخوليا والتأمل في 
الجماجم, إلخ*". ترمز صورة كرونوس ‏ رُحل إلى الهادم الأكبر الذي هو 
الزمن» وبالتالي إلى الموت (- التحلل ه3اع*عتانام) وإلى الولادة. غالبا . 
مايتم تصوير زُّحلء رمز الزمن» حاملاً الميزان بيده ونتعرف إلى أهمية رمز 
الميزان في تقاليد السحرء © كما أن ذائع الصيت جابر (بن حيان) هو الذي 
5ع أقصتك1 تعل صذ علتاهطمرة معدءعةعتسعء ل معمسامة) .«كتاتته واتوع مق 0.8 ,طسولتممك (1) 


.16م ,324 - 289 :(1937) 4 :6.15 عام لفك دمع اماسه1 جنال ازخسدم عام 2 « (واجعل متاطمطةز .16 
.24 .آم دراك وعدن م عفبتك:2» ,.[ لمعه (2) 
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ملف (البرهان في أسرار علم الميزان)”". ألا يجب أن نبحث هناء 
هنا «التحكم بالميزان» (الذي يجعل المريدين كُلَبّي المعرفة وثاقبي 
وري وق هلا الأستياد الى عمل الزن (التحلل الذي يهدم كل أ نواع 
الأركال©): وفي هذه «الحكمة» التي يختص بها حصراً من استبقوا 
فى الحياة تجربة الموت» ألا يجب أن نبحث في هذا المقام عن تفسير 
«لملنخوليا الزّحلية» للسّحرة والخيميائيين©؟ مهما يكن؛ فإن الترتيب 
في الخطوات المقترح من بازيل فالنتين عصنامعله؟ ء1زود8 والذي يعرف 
بمختصر 101]ة” (انظر لكتابة الجملة اللاتينية في الهامش) يشير إلى 
الضرورة للحتمية للنزول إلى الدرك الأسفل: 'زّر باطن الأرضء وبالتنقية 
نجد الحجر السري»”. 
المرحلة التي تلي الظلمات (21812600) هي البياض 100 ,15أوم][ناع.1[ 
الني قد تتناسب على الصعيد الروحي مع ابعث)» ما يترب جم بالوصول إلى 
حالات من الإدراك لا تتوفر في الحالة المدئسة. على الصعيد الإجرائي» 
هذه هي ظاهرة (السيّلان؟ التي تتبع التحلل السابق تاعمقعتخنام. 0 
ويتعزز الوعي الإعدادي الجديد عبر الحالتين اللاحقتين» ‏ الصّفرة 


«(قه( ازغ تككه غك عتخعاد) نصة ررمت نط عذطذ[ عق سمعتهمات ينة عدخة عك .11 يمنطيم© (1) 
.5 ,1950 ,77138 ستعط8 
نفدم أء كتتصعع عصصده (2) 
وردت في النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
ا فعتناط .لجدة :18 سه ,.5 لووط 7,322 ر«كنأكه وانوعتقه ,6.1 ,طسملامدة1 (3) 
,1923 تعمطناء1 80 .2 .اما .تدك بد عقرتآ عدعخا كتدعم قصب معلاعيو عصة :1 
ستالنهه0 معندجمة مفممعقتاءعه عممع"] مرمتعتمة ملعتل بومعمة قه متجمععمعة. (4) 
ددعل تممة 
وردت في النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
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ووانصتماك والحمرة وؤهانم اللين تتوجان العمل الخيميائي وتفضيان 

إلى حجن الفلسفة©). فلتركز على الطابع الإشكالي لبداية ونهاية العمل 
الخيميائي. ننطلق من المادة الأولى لنصل إلى حجر الفلاسفة» لكن لا هذه 
ولا تلك المادة تخضع لتحديد دقيق» ليس بسبب قلة آراء المؤلفين بل 
زعاروسين كترتها: فى الواقع» مرادفات المادة الأولية هستدم 0612م 
كثيرة عند يعظيتا القاموضن الخيميائي هنصتعداء21 «معءتدء.1 لمارتن رولان 
(فرانكفورت 1612م) منها ما يربو على الخمسين؛ دون أن يكون الرقم 
نهائياً. أما بالنسبة للطبيعة الدقيقة للمادة الأولية» يكتب زكريا تتهطعة2 
أننا لا نخطىء إن أعلنًا عن «مادّتنا الخاصة» بأنها روحية:» لكننا لا نجانب 
الصواب أيضا إن اعتبرناها جسمانية. لو سمّيناها سماوية» سيكون هذا 
اسمها الصحيح؛ ولو سميناها أرضيّة» فالأمر كذلك صحيح. كما لاحظ 
إيفولا بخصوص هذا النصء لا يتعلق الأمر بمفهوم فلسفي وإنما برمز: 
يعتني الخيميائي بالطبيعة وفق طابع داخلي 205غ101عغصذ عه طناى 
ومن هنا نفهم العدد الكبير للمرادفات المستعملة للدلالة على المادة 
الأوالى هي من المعاني التي يحددها بعض الخيميائيين يرد: الزئبق 
والكبريت والرصاصء والماء والملح» وماء ينبوع الشباب والسماء 
والأم والقمر والتنين وكوكب الزُهرة والفوضىء أو حتى حجر الفلسفة أو 
الإله”. تتناسب هذه الصفة الإطلاقية للمادة الأولى كلياً مع صفات حجر 
الفلسفة. لأنه لوكان الحصول على الحجر هو ختام عملية اسطورية (إعلم 
خب عتومامدكر5© ,0.6 وصسل :156.م ,(1948) «.معتعمع عومتعتقمة مك [١‏ بهاه:8 (1) 

,د« 606 معو 20651 2.آ» رق كلنسصط5 :.271.م ر«عتمعطاى 


.32.م ,(1948) «ممعتاعدوي عمتعتفمط مك .[ بهآه189 (2) 
:314ص ر«عنممعداعاخ هي نعم امك رووط» ,0.6 وصبر (3) 
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أن الحجر الفلسفي هو طريق طويل للغاية» يخطرنا ملف سنا تهةو10) 
زب في الوقت ذاته متاح للغاية: هو موجود في كل مكان. يكتب ريبلي 
واولا «يقول الفلاسفة أن الأسماك والعصافير تجلب لنا الحجر؛ وكل 
إبرئة يحتلكه؛ وأنه يوجد في كل مكان: في داخلك.» 7 داخلي؛ في ذ 
كل الأشياء» في في الزمن وفي المكان. إنه يقدّم نفسه في هيئة اق 
تولك ومنه ينبع ماؤنا الأبدي ( 011110116115 همتمه) 2١‏ وبحسب نص من 
العام 6 منشور في مؤلف 3141 610:12). الحجّر «مألوف من كل 
البشرء شيباً وشبّاناء وهو متوفر في الريفء في القرية» في المدينة» في كل 
ما خلق الربّ؛ رغم ذلك» هو محتقّر من الكلّ. يستعمله الأغنياء والفقراء 
كلّ يوم؛ وهو ملقى في الطريق من قبل الخدم. يلعب به الأطفال © ومع 
ذلك لا أحد يقدّره رغم أنه بعد الروح البشرية» هو أجمل وأغلى ما على 
الأرض» ولديه القدرة على أن يطيح بالملوك والأمراء. مع ذلك؛ هو يُعتبر 
أكثر الأشياء الأرضية بؤسا ووضاعة©) لبجو يام 
لهذا الحجر «الذي لا يعي البشر بأنه حجر الزاوية»» يمكننا القول بثقة 
الصفة الإطلاقية والكوذ نية لحجر الفلسفة تصدمطمهوه1نط2 وذمة.]1 _ ا 
يوضوعا أساسياً في الأدب الخيميائي. في كتيب صغير ظهر في لندن 
عام 1652 بعنوان عصه5 تتتعطمه105نط2 ؤه عسهم عطل” نقرأ أ أكثر من 


100 انيما للحجّر» 3 بينها حليب العذراء. ظل الشمس» الماء الجاف» 
لان القمر ؛ إلخ. في قاموسه السحري - الأسطوري (باريس»1787) 


مه 

.442.م ر«عةتعدعاه نتن عنومام روم ,0.6 عصبرر (1) 

.296,م ««كتاته مانوء مف ,0.8 ,طسملعدة1 (2) 

1893 لله ه00 خصة خامنلاظ .[ .1 امل[ ,«ةسسععبا8 عتاع دعق عاك له ,8 ل رعانها1 (3) 
.130.م ,نآ ,.[ 8624 .180.م 
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يقدّم بيرنيتى 286221667 قائمة أبجدية غير مكتملة من ستماثة أسم تقريباً. . 
يتكلم مقطع منسوب لزوسيم متعادمة عن «هذا الحجر الذي ليس يحبر 
الشىء الثمين الذي ليست له قيمة» هذا المجهول الذي يعرفه الكلّ”», ٍ 
لكن كما يكتب هورتولانوس وسصهادة810 الذي يشار إليه في كتاب 
ممستعدوه2؛ «وحده الذي يجيد صنع الحجّر الفلسفي يفهم الكلام 
المختص به©). ينذرنا الكتاب نفسه بأن «هذه الأسئلة يجب أن يتم تناقلها 
يقة روحانية©: كما هو الحال مع الشعر الذي يستخدم الأساطير 
والرموز». لو صِدّقنا بتعض هذه المرويات؛ هناك قَسَمٌ معيّن بأن لابتم 
افشاء السر داخل الكتب. تعلق الأمر بشكل محتم يلغة سوّية© وهو ها 
سنعثر عليه لدى الشامانيين في المجتمعات القديمة ولدى الروحانيين في 
الديانات التاريخية؛ لغة سرية هي في الوقت ذاته التعبير عن تجارب لا 
سيل لفتاقائهاعن طريق اللغة اليومية والتزاس ا المشثر للممتى السفض في 
الرموز». يجب كذلك ملاحظة أن الصفة الإشكالية الإطلاقية والمحتجبة 
للحجر الفلسفي تذكّر إلى حد معيّن بجدلية عامة يتميز بها المقدّس. تُغير 


.2.129 و« كعات 5غ عهبتك؟5» ,.[ همع8 (1) 
.م.م ,دع تعلاعاخ هابا عنومامحكرهو5» ,0.6 وصير (2) 
ععنناذجاة؟ خههنا ماعل مأمعكمم كثله؟ (3) 
وردت في النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
.7286 ,دع 7ع ءاه اتنا نوه امك ر25» ,0.6 عصبر 4) 
انظر للحاشية 15. 
,[خآ معطعه1 ب.288.م ر«ع لمعا هاتنا عتومامدك روط» ,0.6 وصصر عط عاك ررمتمعة طغتفد7 (5) 
7 م« وأ تدهم أكائخ اخأ بيع تسطلماع]ال» 
عل كعنونتدءع1» ,10 :251.م ,«موملا عله ,لذ :99.م ,لزط1 ر«عمعتيمصيمحك عله .36 علدنا (6) 
1م ,(1953) «علاعصهمقغتفدة عنسنطعلة]! عل معومعق» .2 بسسمعللق ر «وكماعه'] 
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عمليات التقديس» بفعل أنها بذاتها مظهر للمقدس. السياقٌ الأنطولوجي 
للأشياء: من اللحظة التي يتقمص فيها المقدّسٌ حجراً أو شجرةً أو عيناً 
إلماء» تكتسب هذه الأشياء تقديراً بالغاً عند كل من يشارك في التجربة 
الدينية» وحتى لو كانت الأشياء المذكورة من الصنف الوضيع أو التافه. 
نستطيع وفق مقياس ما مقارنة وجود الخيميائي النافذ بفضل حجر الفلسفة 
الى مستوى آخر من الوجود بتجربة الإنسان الديني 5دوهتهناء: مصدمط 
الذي شهد على تحويل الكون بفعل أفعال القدسية. تكمن إشكالية أفعال 
القدسية في أَنّْها تبيّن المقدس وتضمّن المتجاوّز داخل «شيء محتقرا. 
تطال الإشكالية ذاتها حجر الفلسفة: يبقى غير مفهوماً في عيون المدنّسِين 
بينما يلهو به الأطفال ويرميه الخدم في الطرقات؛ إنه في كل مكان ومع 
ذلك يتبدى كأصعب الأشياء التي يمكن تحصيلها. تتقاسم التجربة 
الخيميائية والتجربة السحرية ‏ الدينية عناصرٌ مشتركة أو مماثلة. لم يكن 
استعمال المصطلحات الدينية من قبل الخيميائيين الغربيين بالضرورة 
بترا اخترازياً بوجه رقابة الإكليروس. كانت للعمل الخيميائي 0115 
هنك تدرء21 تماثلات عميقة مع الحياة الروحانية. يكتب جورج فون 
ود يلينغ نل دده عدمء: (لا نهدف أبدا أن تعلّم الناس كيفية صنع 
الذَمّبِء وإنما نرنو إلى ما هو أسمى: أن نعرف كيف نرى ونعترف بالطبيعة 
منبثقة من الرب» ونعرف الرب من منظار الطبيعة”©». يؤكد أوزفالد كارول 
لأمتة0 214::و0. أحد أتباع باراسيلس عذاء 222 أن الخيميائيين هم 
ابشرٌ قديسون تذوقوا عبر الفضيلة والروح المتألهة أولى ثمار الخلاص 





راك نتعاعله عدا ملاعم ,ط.1 بريه ترط هعلق ,حصتكةاكتلةطاطة 0‏ معها/ة قنم0 ععطعمط (1) 
2.19 


121110011 


ق الحياة الدئياء وحصلوا على تذوّق مسبق للمملكة السماوية”"». 
ذهدية الكثير من اللكيمياين) يعادل الحصول على حجر الفلسفة المعرفة 
المثالية ارب لذلك يسمح حجر الفلسفة بالتعرف على الأضداد. بحسب 
بازيل فالنتين عسغمعله [آزوه8 (يجب أن يستوي بالحجّر الور رالشية. 
يصف ستاركي تإععامةةة5 الحجر «كمصّالح بين الأضداد. ومؤلف بين 
قلوب الأعداء ©». نعثر هنا على الرمزية الطاعنة ثقافيا في القدم والمنتشرة 
الها حيو ل الصّدفة المضادة صستدهئتودممه هعمعلكصنمء» والتي 
استخدمت في التعريف بشكل جيد أو سيّء بالحقيقة الأساسية ههدمهن] 
وبالحالة الإشكالية للمجموع أو للكمال» وبالتالي ساهمت الرمزية 
فى التعريف بقدسية الرب. مع ذلك» تكمن الفضيلة الأولى للحجر في 
قدرته على تحويل الفلزات إلى ذهب. يقول أرنولد الفيلانوفي 2014 
2 عه1: (يوجد في الطبيعة نوج معيّن من المادة الصافية» التي 
حين تكتشف وتحُمل على الكمال بواسطة الحرفة ستُحَوَلُ بنفسها كل 
الأشياء التى تمسّها»©. نعثر هنا بشكل حيوي على الفكرة القديمة القائلة 
بآن السجر أو الأكسير يتابع ورتجن عمل الطبيعة. يكتب قرايت سييموة 
الكولوني هنه0019 عل عصمحهنة عتدرظ في مؤلفه كتتستصم سسلتعءعمة 
عهنسنط41 ١تُعلّمنا‏ الحرفة صنع ترياق اسمه الإكسير» وهو حين يُلقى 
على الفلزات غير النقية يستكمل صنعها بالكامل» ومن أجل ذلك تم 


ترط لعنك 4 ,(1657 بقمفهمآ)ه.لء ده نطمن1 هاه لفعوموزعه بوداوموماتتاط» .0 ملامم© (1) 
2.21 ر«اكذ ةع عله عملا عرطاء هه » ,12.1 بيه 

34 ره كل ةاعد 1ه عذنا عحطاءم6» ,1.2 بره (2) 

)3( ]كزع[ م عوباء5» ,.[ ههعه‎ «, 11١ 
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اختراعه "1 يخبرنا سفر خيميائي كان قد شرحة كاربونيللي تلاعمهطيهن 
أن «هذه المادة لو تم سوقها بشكل أفضل في أحشاء الأرض ولم تختلط 
بشكل عرّضي بالشوائب» كانت ستصبح الشمس القديسة والقمر©». كدق 

الذكرة التي تقول أن الحجر يستعجل الإيقاع الزمني لكل الأجسام وأنه 
يسرّع في النمو في مؤلف 2261 الذي كتبه لول عالددآ: «في الربيع» 
ومن حرارته العظيمة والرائعة» يهب الحجر الحياة للنبات. لو ذوّبت منه 
مقدار حبّة في الماء» ولو أخذت من هذا الماء ما يلزم لملء جوف حبة 
البندق» فستسقي به كَرْمَ عنب» وستحمل كرمتك في مايو «أيّار) أعناباً 


ناضحة©.) 


كان الخيميائيون العَرّب أوّل من أضفى على الحجر فضائل علاجية؛ 
وعبر الخيمياء العربية سينتقل مفهوم الإكسير الحيوي 71:36 مدنا إلى 
الغرب*©. في مؤْلَفه ونازه30 ونامه ومن غير أن يستعمل مصطلح الحجر أو 
الإكسير» يتكلم روجيه بايكون 8205 110865 عن ١طبٌ‏ يزيل كل الشوائب 
والعلل من أوضع الفلزات» ويمكنه غسل نجاسة الجسدء ويمنع فناء هذا 
الجسد الذي سيتمتع بالحياة لقرون طويلة». بحسب أرنولد الفيلانوفي» 
ايشفي حجر الفلسفة من كل الأمراضء إنه يشفي في يوم واحد مرضاً 


.7 ر«معتتصتك مااع عع ةمه قهز عله .6 ,تلاعدمهطمهت) (1) 

)2( 11. 

,1940 .«عهه اعزمم1 مه عناصخك 1ن .وعللتمكب ‏ غناءط .© ههه ,)1 عللتتسمععمة© (3) 
,2159 

هتنا عمناقلة ععل تاعنا8 ق82» .[ معافدد1 :2.535 رض وامتصعك زه كضنع0» .8 كسمطلسكة ©4) 
.64م :(1935) لنفاعظ .معد لخ معط عنص تماكةمه عل على فصت اذخ «.عملهة 


(نص منسوب للرازي من القرن الرابع عشر) 


203 


2 ممم الاااع م 


ل ع علّةَ يستلزم شغاؤها شهراء إنه 
يستلزم شفاؤه شهرً» وفي اثني عشر يوم | يناي عسي القادم إلى 
بد لشاب لشيرخ*». يتل المهوم الخيساني للإكسير قل لى 
عسي اواو احور 

في عن الديء القان عند الب الهندية ‏ الاوروبية ولا يرفى 
اسطررة مؤكنة من الزمن الذابرعنة وزيساب فى الغرب إلا بمقيا 
الشك لقدمها. لم يكن الإكسير بالشيء الجديد في "خرب إلا بمقياس 
التعرّرف قة على العمل || خيميائي وحجر الفلسفة. الف ذلك وكما هو 
1 أن ثيه قائد١|‏ ة القديمة: 
متوقع» ستنتهر صورة الحجر بأن تستجمع كل العقائد لسحرية القديمة 
سيقال أن الإنسان الذي يحمل حجر الفلسفة لن يمس بحوادث اديه 
ويعلمنا كتاب غانصنعآ علصه0 وغما 12 عل ع:ذآ ع.آ أن «الحجر محمولا 
في جوف راحة اليد يجعل المرء لامرئياً. لو تمٌ كيه في قماش رقيق ولبسنا 
لاسيي سرس يس سب سد 
أعلى مما نشتهي. للهبوط: يكفي أن نرخي قليلا في زمام الثوب»©. 
لقد تعرفنا إلى الكرامات الشهيرة فط5100 لليوغيين والخيميائيين الهنود: 
الإختفاء والتحليق عالياء والطيران العجيب (أنظر الفصل الثاني عشر). 
تصئّف اليوغاء كما الشامانية الكونية» هذه الكرامات ضمن «القدرات 
الخارقة» إلى جانب «التحكم بالنار©), لكن هذا لا يعني بالضرورة أضلة 
شرقياً لجسارة السحرة والخيميائيين الأوروبيين. كانت العجائب من 
النوع الفقيري عناو تكله معروفة في أوروباء وانبئقت باحتمال كبير من 


+555 , «عهه العلزمط1 منه عذتونرك هنآ« ,117 معللةسمععمه (1) 
:(1948) 2 - 3.1 عاطوية «.غتتسفط ميهد مقط 16 عق انآ عله .10 يمععكنا2 :159.م ,0ذ16 (2) 


.2 - 26 
.2065 ««1116ك1خلم10جه د01 عله ,10 :324.م ,276.م ر«موملا عه .2/1 كقدتاكز (3) 
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زتليد سحري محلي”". هنا وكما في حالة الإكسير الحيوي 1446 :دنا 
ليس على الخيمياء سوى أن تحل محل المعتقدات القديمة التي تفوب 
جزورها في ما قبل التاريخ. 





0102(116انة غدل انه معاعحاممغكناوعا/8» .2/1 عق دنا18 :380.م ,دع نانم تدك عك .81 4هنا8 (1) 
.200,م ,196 مقه/1] لصة لععط5 .«امطورة نه للأزالة «منوناعه ص معتميطة 
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15 
الخيمياء والعلوم الطبيعية والزمنية 


لا ندّعي بأننا قد قلنا في القليل من الصفحات كلّ ما هو أساسي حول 
موضوع ضخم لم تُفْضٌ أختامٌ الكثير من جوانبه بعد. لم يكن هدفنا تصديرٌ 
ملخص لتاريخ الفلازة والخيمياء الأسيوية والغربية إذ لم نكن نقصد سوى 
متابعة تطوّر بعض الرموز والأسطوريات الرافدة لهذه التقنيات القديمة» 
والتي بفضلها تحَمّلَ الإنسانُ مسؤوليةً أكبر أمام المادة. إن كانت تحليلاتنا 
وتفسيراتنا تتتسم بالمنهجية» فإن الخيمياء تستهلك وتنعش حلماً قديماً 
للإنسان الخالق +ء60 ممرمط: أن يشارك في كمال خلق المادة وهو يتصنع 
لنفسه كمالها في الوقت عينه. لقد شرحنا بعض المراحل الأساسية لهذه 
المشارّكة ولسنا بصدد العودة إليها. نستمدٌ ملاحظة مشتركة من كل هذه 
المحاولات: حين يأخذ الإنسان على عاتقه المسؤولية بتغيير الطبيعة» فإنه 
يقوم مقامها؛ ما كان يتطلب ألفياتٍ وقروناً لينضجٌ في الأعماق الأرضية: 
يتوقع الفلاز وبخاصّة الخيميائي أن يحصّل عليه في غضون أسابيع ويُستبدل 
الفرن بالرحم الأرضية: : ها هنا تُستكمل الخامات ‏ الأجنّة نموّها. الوعاء 
الحميد 116طة ذم 5ه للخيميائي وكذلك مواقده وأدواته تلعب دوراً أكثر 
طموحاً: تكون هذه العُدّة ساحةٌ للعودة إلى الفوضى الأوّلية لتكرار خلق 
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الكون. تموت الموادٌ وتُبعث من أجل أن تتحول في النهاية إلى ذهب. لقد 
استخرجنا بما يكفي الطابعٌ الروحي للعمل الخيميائي لكي نتمكن من 
تقييمه الآن من الخارج كمحاولة منظّمة لتبديل أحوال المادة. حول هله* 
النقطة» يتابع العمل الخيميائي مهارة العصور القديمة #اعكنائمة التي كانت 
تستخدم بالنار من أجل تغيير الطبيعة وخلق أشكال جديدة» أي باختصار» 
نحن أمام شكل من التعاون مع الخالق وإستكمال خليقته. لم تفقد الصورة 
الأسطورية للحدّاد ‏ البطل الحضّري الأفريقي دلالتها الأسطورية حول 
العمل الفلازي أبداً: كما رأيناء يستكمل الحدّاد السماوي الخَلق ود ينظّم 
العالم ويؤسس للثقافة ويهدي البشر في سبيل معرفة الأسرار. 

يتم تغيير الطبيعة بواسطة النار» وإنّه لأمرٌ بالغ الدلالة أن يتأكد التحكّم 
بالنار في التطورات الثقافية الرافدة للفلازة وكذلك في التقنيات النفسية - 
البزوالرينة التي تؤسس للسحر والروحانيات الشامانية المعروفة. منذ 
هذا المستوى القديم للثقافة» استعوات النار عاملاً للتحويل: نشي عدم 
قابلية الشامانيين للاحتراق بأنهم قد تجاوزوا الشرط الإنساني» وبأنهم 
يشاركون في شرط الأرواح (من هنا المسرححة الطقوسية لخدع النار 
مع اع التي تؤكد وتثبت امتيازات الشامانيين). 

قينا نا عملا لامسيويل لي يمطني الات الت لطر على لأيطاتيي 
الأساطير والحكايات الإغريقية. هل كان طقس إحراق النفس يترجم أملاً 
ما بالتحول بواسطة النار؟ فى قل بحانه السياقات السحرية ‏ الدينية» يشير 
التحكم بالنار إلى الأهمية التي نوليها لما نسميه بصورة تقريبية «روحانية». 
الشامان» ومن بعده اليوغي أو الروحاني هم اختصاصيّو الروح والنفْس 
والحياة الداخلية. ثمّة رمزية شديدة التعقيد تربط الظهور الإلهي المتفجر 


2 نزم 20هنه الالعم .ا 


والمخيف للبشر بالنيران المبتهجة للحب الروحاني والتجليات الضوئية» 
ولكن أيضا بعدد لا يُحصى من أشكال الإحتراق وضروب المعاناة. على 
مستويات عدّة» عبّرت أشياء مثل النار والشعلة والضوء المُبهر والحرارة 
الداخلية عن تجارب روحانية واكتناف المقدّس والقرب من الربّ. 

حين ساهم «أساتذة النار» والحدّادون والصّناع ومعهم الخيميائيون 
في عمّل الطبيعة» كانوا يستعجلون الإيقاع الزمني وفي نهاية الأمريستبدلون 
أنفسهم بالزمن. دون شكء لم يدرك كل الخيميائيين بأنْ عملهم يقوم مقام 
عمل الطبيعة» لكنّ الأمر لم يكن ذا بال. مايهمٌ هو أن عملهم؛ أي التحوّل؛ 
قد تضمّن بشكل أو بآكر مجاوزاً للزمن. كما تقول [إحدى شخضيات 
بن جونسون 792502 862: «يصير الرصاص ذهباً لو أتبح له الوقت 
ليصيرٌه وكذلك الفلزات الأخرى». يضيف خيميائي آخر: «وهنا يكمن 
ما تنجزه حرفتنا» (انظر الفصل الرابع). مقتنعين بالعمل بمعونة الرب» 
نظر الخيميائيون إلى مُنجزهم كاستكمال مثالي للطبيعة» وهو استكمال 
يسمح به الرب ويباركه. بقدر تباينهم مع الفلازين القدماء والحدّادين» 
كان الخيميائيون في كل الأحوال يتابعون سلوكهم تجاه الطبيعة؛ كانت 
الطبيعة عند الفلاز القديم أو الخيميائي الغربي اتّحاداً مقدساً: إنها ليست 
حيّة فحسب بل إلهية» أو تمتلك على الأقل بُعداً إلهياً. من جهة أخرى 
وبفضل هذه القدسية للطبيعة ‏ المتجلية في الطابع الدقيق للمواد» ‏ يتوقع 
الخيميائي القدرة على الحصول على حجر الفلسفة وعامل التحويل 
وبالتالي على إكسير الخلود. لن نكرر مناقشة البنية الإعدادية للعمل 
الخيميائي متتاء تمحرطء21 ذتامه وإنما نكتفي بالتذكير بأن تخلّص الطبيعة 
من عامل الزمن يسير جنباً إلى جنب مع انعتاق المريد. ينجز الخيميائي 
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الغرين الخطوة الأخيرة لبرنامج قديم كان قد دشنه الإنسان الخالق رهط 
روط من اللحظة التي يباشر فيها هذا الخيميائي بتحويل طبيعة كان يعتبرها 
وفق مناظير عدة مقدسة أو قابلة لاتحاد مقدّس. مفهوم التحويل الخيميائي 
(للتذكير» هو عمل يتضمن دائما رمزية قدسية). 

لم تتم معارضة مبادىء الخيمياء التقليدية التي تتعلق بنمو الخامات 
وتحويل الفلزات وتحضيرالإكسير وضرورة صون أسرار المهنة في عصر 
النهضة والإصلاح. حتى القرن الثامن عشرء لم يشكك العلماء بنمو 
الخامات. لقد تساءلوا بالمقابل إن كانت الخيمياء قادرة على مساعدة 
الطبيعة في هذه العملية» ومعرفة إن «كان أولئك الذين ادّعوا القيام بذلك 
مالقا رجالا سعيمينة: أو مخبولين آوق دجالين2)29, ظل هرمان بويرهاف 
 1739(‏ 1664) عتتمقطئءه8 سددممعق الذي كان يعتبر الكيميائى الأكثر 
جذرية في زمانه والمشهور بتجاربه الأمبيريقية البحتة على إيمانه بتحويل 
الفلزات وسنرى أيضاً أهمية الخيمياء في الثورة العلمية التي أنجزها نيوتن. 

بالمقابل؛» سيتبدل أفق الخيمياء الوسطى تحت تأثير الأفلاطونية الجديدة 
والهرمسية» التيّاران الفلسفيان الغنوصيان المُؤثران بقوة منذ إعادة اكتشافهما 
بواسطة مارسيليو فيتشينو هصء11 نصذاء»/1 وبيكو ديلا ميراندولا © معذط 
لص 2لاءل. اليقين بأن الخيمياء يمكنها تثنية عمل الطبيعة سيتم 
ملاقاته برمزية مسيحانية. أكٌد الخيميائيون أنه كما المسيح الذي فدى البشرية 
«رتاع دام كنرماسره]! زه كدم فيه تمن جع علا زه عالتتضبة1 ع1 :8.1.1 روططه (1) 

.44م ,(1975) 


(2) انظر للحاشية 16 لبيبليوغرافيا الخيمياء في عصد النهضة. 
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بموته وبعثه» فإن العمل الخيميائي قادر على خلاص الطبيعة. يماثل خيميائي 
هرمسي مشهور من القرن السادس عشر هو هاينرش خونراث ءنعمء1] 
مس1 حجر الفلسفة بيسوع المسيحء ابن «العالّم الأكبر». كان يظن في 
المقابل أن اكتشاف حجر الفلسفة سيجلي الطبيعة الحقيقية للعالم الأكيره 
كما أقرٌ المسيح الامتلاء الروحي للإنسان أو العالّم الأصغر”". أطال اليقين 
بأن العمل الخيميائي د يمكنه أن يخلّص الإنسن والطبيعة في عمر النوستالجيا 
الطامحة لتجديد راديكالي» وهي نوستالجيا شغلّت المسيحية الغربية منذ 
جياتشينو الفيوراني 81056 ع مصنداء»6120©. 
توقّع الخيميائي الشهير والرياضي والموسوعي جون دي تناد[ 
26 «المولود عام 1527) الذي أكد للأمبراطور رودولف الثاني أنه 
يمتلك سر التحويل بأنْ إصلاحاً روحياً على نطاق كوني سيكون ممكن 
الحدوث بفضل القوى التي تطلقها «عمليات باطنية» خيميائية على 
المستوى الأول©. كذلك رأى الخيميائي الإنكليزي الياس أشمول 
#امتطفة عدناةة في الخيمياء وعلم الفلك السحرٌ الطبيعي المخلّص لكل 
العلوم. في الواقهء عند أنصار باراسيلس وفان هلموتت» كان يمكن فهم 
الطبيعة حصراً بدراسة فلسفة الكيمياء (أي الخيمياء الجديدة) أو بدراسة 
«الطب الحق»”. تُشَكَلٌ الكيمياء وليس الطب المفتاح القادر على فك 


)1( 1010, .54. 

2 ركسهاظ :1975 .«كلهما! صورلاء طمعناةز عط ]0 14 ع1» :عء2 .[ قصه .2 بطعمعمع (2) 
.8 رقعكهلا .(1973) «.1576 ,لزومغكنتة أمممعء م1 1 ابطخ :70:10 5زخ1] نه ام 1 
.8 - 237 .(1972 مصملممرآ)» أ اح ممق مومه عا 

«.عامتتاكف كمناتا ععمع 5 زه هرم اكنة1 عط خدسه على ماه ومدق 6ق بمساطوط (3) 
.134.م ,138 - 128 :(1967) 
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| 
إررار السماء والأرض» وبما أنه تم تفسير الخلق كعملية كيميائية» فقد 
أمكن تفسير الظواهر السماوية والأرضية بمصطلحات كيميائية. آخذاً في 
الحسبان العلاقات بين ين الأكبروالعالّم الأصغر كان الفيلسوف- 
الخيبياتي قادراً على هضم أسرار الأرض وكذلك أسرار الأبيسام 
السماوية. ب ضاي القع هيا يان لدورة 
4 مستنداً على الحركة الدائرية للشمس”". كما العديد من معاصريهم» 
نوم الهرمسيون والفلاسفة الخيميائيون - (وأعدٌ بعضهم للأمر بشغف)- 

إصلاحاً عاماً وجذرياً لكل المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية. 
يُظهر كتاب صغير مجهو ل بعنوان الأخوة العامة 5))ة)تصع)ه؟ هصنةك 
عام 4 ويطالب بنموذج جديد للتعليم. كشف المؤلف عن وجود 
جمعية سرية تسمى بالصليب - الوردة 1056 <«ذه010) وعن مؤسسها 
الفذ كريستيان روزنكروتز #أناءكلمءد80 صدنامتمطنت الضليع في كل 
أسرار الطب وأسرار العلوم الأخرى. لقد كتبّ من بعدها سلسلة من 
الكتب التي كانت متوفرة حصراً لأعضاء الأخوية©. توجّة مؤلف #دسمدط 
انهه بالطلب إلى كل علماء أوروبا للانضمام إلى الأخوية بهدف 
استكمال إصلاح المعرفة وتسريع تجديد 762097810 العالم الغربي. قويل 
هذا النداء بصدىّ منقطع النظير. ذ في أل مين هقير منواتعه لت +1011 
البرنامج المقترح من أخوية الصليب الوردة في عدّة كنب ومنشورات. 
ينشريوهان فالنتين أندريا وعتقصة عصنامعء 1721 سصقطاه] الذي يعتقد العديد 
من علماء التاريخ أنه المؤلّف الحقيقي ل كنغمغنممعنه؟ هص عام 1619 





.7,14,15, ,(1968) «ععتهدك تمدع عا زه انوع امعتعك ع1 .©.ة ,قتتطء (1) 
.8 نط1 (2) 
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كتابه وذاممهصةن)ونعط0. العمل الذي قد يكون أله بايكون في 72060" 
وناصةلاة. يقترح أندريا تأسيس هيئة من العلماء من أجل صياغة طريقة 
عجدتدة للتعليم تسعند إلى الفلسفة الكيميائية. في كتاب ووسيو سين 
اليوتوبى» يكون مركز الدراسات هو المختبّر: «هنا تتزاوج السماء بالأرض 
ويُكتسّف الأسرار الإلهية المدموغة على سطح البلاد©». من بين المعجبين 
الكثر بالمعرفة المقترحَة من قبل «الأخوّة العامة»؛ يبرز اسم روبرت فلود 
4 نه 120 عضو الكلية الملكية للفيزيائيين. لقد كان فلود أيضاً مريداً 
متحمّساً للخيمياء الروحانية وحاججٌ بأنه من المستحيل أن نحيط بالفلسفة 
الطبيعية دون دراسة معمّقة للعلوم الباطنية» كما أن «الطب الحق» هو 
أساس الفلسفة الطبيعية. ستكشف لنا معرفة العالّم الأصغر ‏ أي الجسم 
الإنساني عن بُنيّة الكون وتنتهي بأن تقودنا إلى جوار الخالق. بالمقابل» 
كلما تعمّقنا بفهم الكو نسير قدماً في فهم آنفسكا©. حتى ستوات قريبة: 
لم يكن يرقى إلى الشك دور نيوتن في هذه الحركة الرامية إلى تجديد الدين 
والثقافة الأوروبية عبر السعي إلى موجز موحد شجاع للأعمال الباطنية 
والعلوم الطبيعية. لم ينشر نيوتن أبداً نتائج أعماله الخيميائية» رغم أنه 
أعلن أن بعضها قد توّج بالنجاح. لقد تم تحليل أعماله الخيميائية العديدة 
والمجهولة حتى عام 1940 بدقّة من قبل الأستاذة بيتي تيتر دوبس86160 


1ع ع عط 0/1 عنمكة لمعا انخ .كتادمممناكتيان وممعنلهم متمعلة؟ ممقطمز» ‏ (1) 
انماع 051 عل د18 رفعكفلا :1914 ,كتمصنلاآ كه تكتدمء هنآ ,ادمط5ة عنهم مره .«رسشعت 
.20 - 2.19 ,«تتتهعرطا لمعتويع كت 111» رلة عناطء 12 ,146 - 145.م رتح مقطو تلجع 

- 196.م ,«كتاوممس تامام 0» (2) 

نط 4عتك ,103 - 100 ,93 - 0.88 .1616 علرع.1 ر« هته خقتءمتتروء منهماووف» .2 ,04س1 (3) 
.3 - 2.22 ,4ذا1 بصوعة1 أمءتتصع طن عغط] رخ قنتطع 2 
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واه 6اء16' في كتابها أسس فلسفة نيوتن الخيميائية. تؤكد دوبس 
أن نيوتن قد أختبر في مشغله العمليات الموصوفة في الأدب الخيميائي 
الضخم «بمقياس لم يوجد له نظير قبل أو بعد زمانه”"". أمل نيوتن بواسطة 
الشضاء اكتشاف أسرار العالم ‏ الأصغر لمماثلته بنظامه الكوني. لم يكن 
اكتشاف الجاذبية أو القوة التي تمسك الكواكب في أفلاكها ليشفي غليله 
بالكامل. ورغم أنه تابع تجاربه دون كلل ما بين عامي 1669 و1696 فإنه 
لم ينجح في تشخيص القوى التي تتحكم بالجزيئات. مع ذلك» وفي فترة 
9 1680 التي شرّعَ فيها بدراسة ديناميكية الحركة الفلكية» فقد طبّقٌ 
على الكون تصوراته «الكيميائية»؛ حول الجَذب «مناعوس © . 


كما يشرح ماغير ورتانسي 128051 اء عتتأناجاء11» كان نيوتن مقتنعاً 
أنه فى البدء «اختصٌ الرب بعضّ عباده بأسرار الفلسفة الطبيعية والدين. 
ضاعت هذه المعرفة من بعدهاء ليتمّ استرجاعها في فترة لاحقة؛ ولتُضمّن 
فى أساطير وقواعد روحانية» حيث ظلَّةَ محجوبة عن العوام. لكنء في 
زمانناء يمكن استرداد هذه المعرفة بالتجربة» وبطريقة أكثر دقة©». لأجل 
ذلك؛ اختبر نيوتن الأقسام الأكثر باطنية من الأدب الخيميائي آملاً احتوائها 
للأسرار الحقة. إنه لأمرٌ بالغ الدلالة أن لا يرفض مؤسس العلم الميكانيكي 
الحديث تقليداً يختص بكشف بدئي وسريء وكذلك لم يرفض نيوتن مبدأ 


.88م ,«ازماآ ااع07) علط ]0 كالتكاهراة11 1114» :8.1.1 روططه12 (1) 

'زاعك50 سه عصعنلع7/1 ,ععصعك 5 ,«نمتفه6 عاأعصمع 1 عدا انه ماوع .1.5 ,للمكاوء111 (2) 
أ0 كاللغانبنة1 عا1» :8.1.1 ,وططه2 ب194 - 193.م ,198 - 183.م ,1972 ععصةدكتهمع1 عط مذ 
.88م ورساتمتآ ماع07 علطا 

خنة معو[ مانو ره ععزام عا انه انمكوع2181 تعسماغ22 ل4صه عنتتدك 30 :90.م ,ث1 (3) 
.143 - 108.م ,(1966) 21 مممقصم.آ 6ه تاعك50 لهترم8 عط 6ه دلرمءع 1 
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التحويل. اتَمَيُر الأجسام إلى ضوء والضوء إلى أجسام هو موافق تماما 
لقوانين الطبيعة» لأن الطبيعة تبدو منتشية بالتحول”"». بحسب دوبس» 
«التفكيرالخيميائي لنيوتن كان راسخا بقوة للدرجة أن لم ينف أبداً صلاحيته 
العامة. إلى حدّ ماء كل مسيرة نيوتن بعد 1675 يمكن تأويلها كَجُهد مضن 
في توليف الخيمياء مع الفلسفة الميكانيكية». 

بعد نشر كتاب ذم م1:, أعلن الخصوم أن «قوى» نيوتن لم تكن سوى 
«مزايا باطنية». تقرّ دوبس أن الانتقادات محقة على وجه ما: ١‏ تشبه قوى 
نيوتن المجاذباتٍ والتنافرات الخفية التي تتكلم عنها الأدبياث الباطنية في 
عصر النهضة. بالمقابل» أعطى نيوتن لهذه القوى سياقاً أنطولوجياً مرادفاً 
لما تملكه المادة والحركة. بفضل هذا التماثل المعزز بالتقدير الكمي 
للقوى» أمكن للفيزيائيين الميكانيكين بالارتفاع فوق المستوى الخيالي 
لآلية التأثير ددونصهطءء84 ع2 مذ بين القوى على المسافات الواسعة©)». 
بتحليله للمفهوم النيوتني للقوة» خلصٌ ريتشارد ويستفال 1مهطءنظا 
لم117 إلى أن العلم الحديث هو نتيجة التزاوج بين التقاليد الهرمسية 
والفلسفة الميكانيكية. أثناء صعوده المثير» تجاهل العلم الحديث إرث 
الهرمسية. بمعنى آخرء انتهى انتصار ميكانيكا نيوتن بسحق ملهمه العلمي 
الخاص. في الواقع» انتظر نيوتن ومعاصروه نوعاً آخر من الثورة العلمية. 


1 و«ال10آ 1زع016) عط زه عاتكب11 ع1 .8.7.1 روططم2 (1) 

.20م ,قذط1 (2) 

)3( 154, 1 

الع شع عد عدلا انا 5ع 11تنه11 02 0 عععاءة عالا .عع وتام دندزما ه71 جذعه:80)» .12.5 ,للمكاوع18 (4) 
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بإنغائن الآمال والأهداف المتعلقة بالخيمياء الجديدة لعصر النهضة 
وتطويرهاء وفي المقام الأول تلك المتعلقة بخلاص الطبيعة» فإن عقولاً 
شديدة التباين مثل باراسيلس ع5اءعع22ة2 وجون دي ءع12 صطه[ وكومينيوس 
منص مده © وأندريا وفلود 81004 ونيوتن كانت ترى في 
الخيمياء أنموذجاً لمشروع لا يعوزه الطموح؛ وخاصة في السعي لكمال 
الإنسان عبر طريقة جديدة في المعرفة. في منظورهم» يجب أن تلاقي 
طريقة كهذه» وضمن نوع من المسيحية غير الرسمية» التقاليدَ الهرمسية 
والعلوم الطبيعية» أي الطب والكيمياء والميكانيكا. هذه الخلاصة كانت 
ستشكل بالفعل إبداعا مسيحيا جديدا شبيها بالنتائج المبهرة التي انبثقت 
من الإلحاقات السابقة للأفلاطونية والأرسطية والأفلاطونية الجديدة. 
يممّل هذا النوع من المعرفة كما تم تخيّله وصياغته جزئياً في القرن السادس 
عشر آخر مشروع «شامل» تتم تجربته في أوروبا المسيحية. لقد تم سابقا 
اقتراح منظومات من «المعرفة الشاملة» بصورة مماثلة في اليونان من قبل 
بيتاغوريس وأفلاطون. تميّز هذه الأنظمة الشاملة بالمقابل الثقافة الصينية 
التقليدية» حيث لا فن أو علم أو تقنية ستكون مفهومة دون افتراضات 
مسبقة أو تبعات كونية» أخلاقية» ووجودية©. 

ليس في اللحظة ذاتها التي اختفت فيها الخيمياء من الواقع التاريخي 
واندمج مجموعٌ نتاجها الأمبيريقي ذو الصلاحية الخيميائية داخل الخيمياء» 
ليس في اللحظة تلك أو في العلم الجديد حيث يجب التحري عن نجاة 
أفكار الخيميائيين. لم يستخدم علم الكيمياء الجديد إلا الإكتشافات 
الأبيريقية لهؤلاء» والتي بالرغم من أهميتها المفترضة وكثرتها لا تمثل 





.701.3 ,«وععصهتردى دعل ععزمأكنة11» .21 ولدتاظ (1) 
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الروح الفعلية للخيمياء. لا يجب الاعتقاد بأن انتصار العلوم التجريبية قد 
قضى بالكامل على أحلام ويوتوبيا الخيميائيين. على النقيض؛ فكرة العصر 
الجديد المتبلورة حول أسطورة التطور اللانهائي والمعتمدة من العلوم 
التجريبية وعصر الصناعة؛ هذه الفكرة التي ثُلهم وتهيمن على القرن التاسع 
عشر تستعيد وتتبنى رغم علمانيتها الجذرية الحلم الألفي للخيميائي. إنه 
داخل الدوغما الخاصة للقرن التاسع العقير ‏ لبه المهمة الأساسية 
للإنسان هي تغيير وتحويل الطبيعة وأنه قادر على التعامل بشكل أفضل 
وأسرع مع الطبيعة» حيث يسمى (سيّد الطبيعة») ‏ حيث يجب البحث 
عن التتمة الأصيلة لأحلام الخيميائيين. نعثر على الأسطورة الخلاصية 
للكمال التي تشمل خلاص الطبيعة بالتأكيد مموهة في البرنامج المثير 
للشفقة للمجتمعات الصناعية التي تهدف إلى «تحويل» شامل للطبيعة» 
وإلى تحويلها إلى «طاقة». في هذا القرن التاسع عشر المحكوم بالعلوم 
الفيزيائية الكيميائية وبالتطور الصناعي؛ سوف يتمكن الإنسان من استبدال 
نفسه بالزمن في علاقاته مع الطبيعة. وهكذا ستحقق بنْسَبٍ لم يكن يمكن 
تخيّلها من قبل رغبئه في استعجال الإيقاعات الزمنية باستكشاف تصاعدى 
السرعة والفعالية للمعادن والمناجم وآبار النفط. ستفتح الكيمياء العضوية 
المستخدمة كلياً لتعزيز سرٌ الأسس المعدنية للحياة الطريق للمواد العضوية 
615 مر التي لا تحصى. لا يمكننا أن لا نلحظ أن المواد العضوية 
تثبت» للمرة الأولى» إمكانية تجاوز الزمن» وأن يتم في المختبر أو المصنع 
تحضير مواد بكميات هائلة كانت الطبيعة تنتظر قروناً لانتاجها. نعرف إلى 
أي درجة كان التحضير العضوي للحياة (حتى على المستوى المتواضع 
لبعض خلايا الجبلة - بروتوبلاسما ) يمثّل حلماً أقصى للحياة خلال 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: كان ذلك 
58 خيميائياً أيضاء حلم الكائن البشري الصغير تااتاءه»عدم810 على 
,يوى التاريخ الثقافي؛ يمكننا القول أيضاً أن الخيميائيين» في رغبتهم 
باستبدال أنفسهم بالوقت» قد سبقوا الفكرة الأساسية التي قام عليها 
العالم الحديث. لم ترث الكيمياء إلا شذرات غير ذات معنى من الإرث 
الخيميائى اتج الككل الضخمة من هذا الإرث في الأفكار الأدبية لبالزاك 
وفيكتور هوجو وأصحاب المذهب الطبيعي؛ وفي منظومات الاقتصاد 
الميالسن الرأسمالي الليبرالي والماركسي» وفي اللاهوت المعلمن 
للمادية» وفى التفاؤلية» وفي التطور اللانهائي» وفي كل مكان يتفجر فيه 
الإيمان بالقدرات غير المحدودة للإنسان الخالق» وفي كل مكان تبرز فيه 
الدلالة الآخروية للعمل والتقنية والإكتشاف العلمي الطيعة. لو حثلنا 
بشكل أفضل؛ ستكتشف أن هذه الحماسة المحموم تتغذى من يقين معيّن: 
بالسيطرة على الطبيعة عبر العلوم الفيزيائية - الكيميائية» يشعر الإنسان 
بقدرته على منافسة الطبيعة» لكن من دون هدر للوقت. العلم والعمل هما 
من يصنعان من الآن فصاعداً عَمل الطبيعة. بواسطة الشيء الأكثر أهمية 
في كينونته» أي ذكاؤه العملي وقدرته على العمل» يقوم الإنسان الحديث 
بوظيفة المدّة الزمنية» بمعنى آخرء إنه يستبدل نفسه بالوقت. ليس عليئا أن 
نطوّر أو ننعش بعض الملاحظات الخاصة بأفكار وأحوال الإنسان الخالق 
6 مسوط في القرنين التاسع عشر والعشرين: ما أردنا ببساطة أن نثبته 
هو أنه بإيمانه بالعلوم التجريبية وبالمشاريع الصناعية الضخمة» سيكون 
مناسباً لهذا الإنسان البحث عن أحلام الخيميائيين. لقد تركت الخيمياء 
للعالم الحديث أكثر بكثير من كيمياء سخيفة: لقد نقآّت له إيمانها بتحويل 
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الطبيعة وطموحها بالتحكم بالوقت. بالتأكيد» لقد تمّ فهم هذا الإرث . 
والتعامل معه من قبل الإنسان المعاصر على مستوى مختلف تماماً عن 
ما قصّده الخيميائي. كان الخيميائي لا يزال يحبي سلوك الإنسان القديم 
الذي يعتبر الطبيعة مصدراً للاتحاد المقدس والعمل منسكاً. لكن العلم 
الحديث لم يشِكّل ذاته إلا بنزع القداسة عن الطبيعة. لم تكن الظواهر 
العلمية الصحيحة لتتكشف إلا بثمن زوال القدسية. لم يكن هذا النوع من 
العمل يعني المجتمعات الصناعية التي لا تعير شأناً لعمل قدسي راسخ 
في شعائرية مهنه. لم يكن هذا النوع من العمل ليستعمّل في المصنّع» لا 
لمجرد الافتقار لإعداد مناسبء بل لأن التقليد الصناعي الصناعي يلفظه. 

يجدر التذكير بمسألة أخرى: باستبدال نفسه بالوقت» احتفظ 
الخيميائي بحذره أثناء تصدّيه لهذه المهمة؛ كان يحلم باستعجال 
الإيقاعات الطبيعية بصنع الذهب أسرع من الطبيعة؛ لكن بسبب 
«الفيلسوف' أو الروحاني الذي يسكنه. كان الخيميائي يهاب الوقت ولم 
يكن ليعترف بأنه أساساً كائن زمني» بل كان يشتهي نعم الفردوس ويحلم 
بالخلد وكان يلاحق الخلود والإكسير الحيوي. على هذه الصورة» لم 
يشذ سلوك الخيميائي عن سلوك الإنسانية ما قبل الحديثة التي تعامت 
بوسائل شتّى عن وعيها بعدم رجوع الزمن للخلفء سواء بإعادة خلقه 
دورياً بتكرار أسطورة خلق الكون أو بتقديسه بواسطة الليتورجياء أو 
بنسيانه» أي برفض الأخذ بعين الاعتبار المسافات الدنيوية بين حدثين 
مهمّين (وبالتالي؛ مقدّسَين). يجب أن نذكّر بشكل خاص أن الخيميائي 
كان «يتحكّم بالوقت» حين كان يستعيد رمزياً في عَدّتَه الفوضى البنقة 
والخلق الكوني (انظر الفصل الرابع عشر)» وحين كان يخضّع «للموت 
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بالوقت دون أن نحكم على أنفسنا ضمناً بالتماهي معه وبأن نقوم مقامه في 
العمل حتى ولو تعد لدينا الرغبة بهذا العمل. 

لم يكن يمكن استبدال عمل الطبيعة إلا بالعمل الذهني واليدوي؛ وأي 
عمل هو العمل اليدوي! بلا شك؛ كان الإنسان منذوراً للعمل في جميع 
الأزمنة. لكن هناك نقطة خلاف جوهرية: : من أجل تأمين الطاقة اللازمة 
لأحلام وطموحات القرن التاسع عشرء كان يجب على العمّل أن يتعلمّن. 
لأول مرة فى تاريخه؛ أخذ الإنسان هذا العمل الشاق على عاتقه من أجل 
«أن يصنع أفضل وأسرع من الطبيعة»» من دون أن يتوافر بعد الآن البُعد 
القدسي الذي يجعل العمل محتملاً في مجتمعات أخرئ. 

في العمل المعلمن بالكامل أي العمل البحت والمعدود بالساعات 
وبوحدات الطاقة المهدورة» في هذا النوع من العمل سيعترف الإنسان 
بالوقت ويشعر بالفترة الزمنية» ببطئها وثقلها. بالمحصلة» يمكنا القول 
أن إنسان العصور الحديثة قد أخذ بالمعنى الحرفي للكلمة دور الزمن 
وأنه يجهد نفسه للعمل بدل الزمنء وأَنّه قد تحوّل إلى كائن زمني حصراً. 
ولأن عدم إمكانية الرجوع بالوقت للوراء أو الفراغ من الزمن قد تحوّل 
إلى دوغما عند كل العالم الحديث (لنحدد: عند من لا يجد نفسه ضمن 
التصور اليهودي ‏ المسيحي»» ستُترجم الزمنية المتبئّاة والمجرّبّة من 
الإنسان على الصعيد الفلسفي بالوعي المأساوي بعبثية كل تجربة إنسانية. 
من حسن الحظء فإن الأهواء والصوّر والأساطير والألعاب ووسائل 
الترفيه والأحلام ‏ (كي لا نتكلم عن الديانة) التي لا تنتمي للأفق الروحي 
للإنسان الحديث هي هنا من أجل كبح هذا الوعي التراجيدي من أن 
يفرض نفسه على مستويات أخرى خارج المستوى الفلسفي. لا تستكمل 
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وز الاعتبارات نقداً للمجتمعات الحديثة أو مديحاً للمجتمعات الأخرى 
ازقديمة أو المجهولة. يمكننا أن ننتقد أكثر من جانب للحضارة الحديثة» 
كما يمكننا الفعل مع هذا الجانب أو ذاك من أي مجتمع آخر. ولكن هذا 
الأمرليس بيت قصيدنا. لقد أردنا فقط أن نظهر بأي معنى انتعشت الأفكار 
الرئيسة للخيمياء والمتجذرة منذ فجر التاريخ في إيديولوجية القرن التاسع 
عشر ووفق أيّ تبعات. بالنسبة لأزمات العالم الحديث؛ يجب الإنتباه أن 
هذا العام يدش نوعاً جديداً للغاية من الحضارة. إنه من المستحيل أن نتنبأ 
باكتشافاته المستقبلية» لكن من المفيد أن نذكر أنفسنا أن الثورة الوحيدة 
الني يمكن أن تشبهه في تاريخ الإنسانية هي اكتشاف الزراعة التي أدّت إلى 
اضطرابات ونوبات روحية سنتمكن بصعوبة تخيّل خطورتها. سينهار عالمٌ 
قدسي هو عالم الصيّادين الرحل مع أديانه وأساطيره وتصوّراته الأخلاقية» 
واستوجب الأمر ألفياتٍ كاملة كي تنطفىء إلى الأبد مراثي ممثّلي «العالم 
الفديم» الذي أصابت منه الزراعة مقتلاً. يجب أيضاً أن نفترض أن الأزمة 
الروحية العميقة التي سبّبها قرار الإنسان بالاستقرار والإرتباط بالتربة قد 
استلزمت قروناً من أجل التكيف معها. سيكون من المستحيل أن نتخيّل 
الانقلاب في كل القيم المتمثل بانتقال البداوة إلى مستوى ثانوي» وأن 
ننخيل كل التبعات النفسية والروحية لهكذا انقلاب. 

تمثل الاكتشافات التقنية للعالم الحديث وتحكّمه بالزمان والمكان 
ثورة ممائلة نحن أبعد من أن نتكيف مع تبعاتها. يشكل نزع القدسية عن 
العمل جرحاً حياً في جسد المجتمعات الحديثة. لاشيء يشي بعودة لهذه 
القدسية في المستقبل. تمثّل زمنية الشرط البشري اكتشافاً أكثر خطورة. إِنْ 
تصالحاً مع هذه الزمنية سيكون ممكناء بشرط خلق تصوّر أكثر دقة للوقت 
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ولا نرى قدرة في نهاية البحث للخوض في هذه المسائل. كان هدقنا فقط 
إظهار أن الأزمة الروحية للعالّم الحديث تجمع في منطلقاتها البعيدة 
الأحلامٌ الحَلقية الإلهية للفلازين والحدّادين والخيميائيّين. إنه لأمر حسّن 
أن يكتشف الوعي التاريخاني للإنسان الغربي رسوخ أفعال ومثاليات 
آبائه الأوّلين فيه» ‏ ولو أنَّ الإنسان المعاصر بما هو عليه كَوارِثٍ لكل 
هذه الأساطير والأحلام لم يتمكن من تحقيقها إلا بتفريغها من دلالاتها 
الأصيلة. 
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حاشية رقم 1 
الشهب. حجاره البرق, بدايات الطُلازه 


حول أسطورة القبة السماوية من الحجارة انظر: 
نمع 0م26 دعلقصصق .قمءعداع.آ دعل مستتد8 نع 10» .لآ رؤنمءطاه11 » 
2 ,لصذواء11 ,7701.25971 ,8 عتمء5 ,«عدعتصمع 121 سمهت امعك5 


.5.40 ,1923 - 
اعتقد هانز بايخلت بإمكانية تأكيد تصور السماوات الحجرية والفلزية 
لدى الشعوب الهندو - أوروبية. انظر: 
عطءوتممتطععع 00م1 ««اعصتصنة1 عمععمءئة (ل» .81 كاعطعكق 85 ٠»‏ 
.0 ,57 - 23 :(1913) 32.51 معو صتتطءوره18 
دافع آيزلر عن أطروحة مفادها أن الشهب سمحت بتمثل سماوات 
مكونة من فلزات مختلفة (حديد» نحاس» فضة:. إلخ). انظر: 
عطك لاز عل عغاءنطءوء 0 لصن عتعه[مستصمع]' مدك» .1 ضعاون 8‏ » 
عاطعخطدء0 عنة اكتمءدئغهمه]2 «.(وستجءئاءه8) .عتسعطعلة 
7 194 :(1926) 5/6 .11 وتستخمعلس[ دع أكقطء ممءود111 لصتا 


حول العلاقات بين السماوات والألوان والفلزات انظر: 
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2 0م0ةع لاع .ا 


له ,كقتتمعيء[ :49.م ,رقصعطع.] وعل مصسد8 عع .[1آ روءء طصساه11 
«.نا ستامع8 ستتطلتهعلوءئؤوء © معط وتلكمعتعمغله عل طعداطلصضة11» 
:انناو أغصة ص تومن لهاع ]/1» .2 روءعطءه8 .133 :(1929) 2 مختماعآ 


للفظ .«ماوتعهامصطة همه قتوهاهعقطععة +15 علأمو6ء0ه 8 


.7 ,1950 ,ع تتطعتتم 


لاحظ فوربس أن الشبهات التي تختص بالخلط بين الفلزات والألوان 
والكواكب كانت أقل مما نتصورء حتى في العصر البابلي. حول «حجارة 
البرق» انظر: 
:«عطءلعاعنء17 لصن دعاء[[دموط عدءوتطمةيع مصطخ8» .1 عععملسة  ٠»‏ 
عل عدم كلاه ع.[» 2 ,ؤه1[تطء5 .41 30.م ,1889 بااء17 .عع1ه80 عدعلح 
ماع51 :105 104.م ,(1904) ١701.1‏ .1904 قمتعوط «.015؟ 4 ععصوظ 
قاءء زطتا5 25 5غ[وطنعلصسط]” عدم5 لبه دعدمئؤوعع1هم5» 117 7لا 
.0 45 :(1912) 1 80111056 «.مم تمع ندع كص[ عتتفصمعنور5 :10 
ر(1935) «.عنامو1ممأمخطغرم هللاه ع0 كنامه0» .2 رقع تاستوة 
عطنتقاعلء1تعصده12 0ل .11011 عدمء© .202 107.م ,11 .آمو 
بهء 1م110" هاعة) «معطاءوعم2115 ا ناء 281 دعطء غ21 اع غ5 تتم 


-30 ,(111944 
حول الشهب انظر أيضا: 
مع نتمم نآ 8[ .«35ق تك تنه 5أعتراع زه عذه قحم عط1» "1 .© رمصنج 1 ٠»‏ 


-94.م ,1915 رتم همده © 


حول دور الفلزات في حياة وديانة البدائيين انظر: 


224 


2 ممم العم 


3 بوعععلاةصطهك8 معل نعط عللعلة1 عنص 1 عمعيومم 
ده 172138 .«عفكتصالقطعع؟؟ معطء متعم )متطقىم موقط نمع ممع 
.,.تزتصمء عق ازع17 
حول فولكلور الرصاص انظر: 
,معصتطاء© صعطا ناحصنسمعلام/ وعصلعة صز زعا 5ه12» ..آ ركلتصء5 
.8 ,5 4 ,11 .701 ,1948 متقطااءع تمس اعنم عقاع7؟ 
حول تاريخ الفلازة وجوانبها الثقافية انظر: 
رووع مصعة .1.2 .1701 :«كلمغع81 لصه صدللل» .1 ,لممعلتم 
العامة كه أمعصمهاعتع0 له قصنع01» .16.[ رماع ستاموط :1932 
«ملواعم 6ه #إ#ماغوتط 4ق» .آ ,سممتطءكتم :1935 .«رصامتسع 
.(1960) 
حول الأسئلة المطروحة في القدم حول الفلازة انظر: 
متطم تو مناطنظ» ,10 ز«تاتداوغصة ص ترع نس للمغع/2» .[.1 روعطنرم8 
دءنلسصماعلع21 .5 .01آ .«وتلمتتطهم حتطمهدماتنام :فنولاصة 
ف) .) نتععصذذ .1940 ,معادمه عتتطهه أعط 100 أاتامطتاقم1 


3 قعأوتجطط 04 221تتناه] صسدعتتعحصة «تروه[مصطع]' ؤه ه1115 
4 393 :(1955) 


حول آن_بار انظر: 
عتطعتاءوء 0 لصن عتطممعومء0 ععل ومعلصتمن» .8 ,اعتسسصما 
.0.6 ,50501 :13.م ,(1922 1908 بسصتاعء8) «وسصعزموعء100 


- 55[10ة قصم تفص و16 قصفك وعمتعام وع1 اء عستفاغمط 5عل» 


225 


2 متعم لالع 


1 ,1914 وتدطاءعغتصسةء عنم عمامعا وول .دوع صمعتهه اطهط 


عادعغلة مذ عصدطلءضء امعوزظ لصن دع كتظل» .117.ة بطمووعء5 :12 - 
1 1934 ,صتتيعء1© .«وعطء تلطع 52 من معد كتعه1مممتجاء أئع2 


.465,م ود«تسوقصة مذ تروعطلماء11» ,.[.2 روعطنده8 .2.114 ,127 - 


حول بارزيللو انظر: 
ر«طلع7 نع أوعغلة مذ عصطلءئيء امع واظا لتنا طء1815» ,.147.لة رتتمووضء2 
.465 ,««والناوتاصة ص ترع 2/1211 «,[ .1 روء 8086 :2.113 
حول صناعة وتجارة النحاس في الشرق الأوسط القديم انظر: 
.« 60001163 عتناة كطذوذ0؟ وع5 أء ع لكت[ 2آ» .16 ,2110و5تا10 
6 ,1930 تعصطامء6 2 
حول مصطلحات البرونز انظر: 
عتاوعظ «.2559 52/11 1تنال2 عل عتتته[نتطهءه7 ع.[» .© ,رسذووه2آ1 
1 :(1948) 42.1/2 علمغمعتده عنعهامغطء مهل غء عنوه[متروومل 
6 ,34 - 
حول إشكالية الحديد في مصر القديمة انظر: 
مقتام رع 1ه لمعنه[ عط1' «.أمرع8 سنسصمع1» .ن .© كاعتصحسته117 
ع1 ...م 2655010 :15 3 :(1932) 18.1 تروم1[معقعم 
طعت ححسنهاآ .3 2.م ,جات معاوعكلة صذ وصتطلءيء طمعوز8 لصن 
.24 5 :(1936) 10.37 «وأاتدوناصة دمن زه وصتصرمء عط1» .و 
اكناوتاصسق «مأمروظ صذ ومنالعدم 5‏ صمع] بوامدظل» .8.517 ,عساسكر 
هذ روتطلماء81» .[.8 ,و8026 :223 - 222 :(1937) 11.42 


,« ناو ناصة 
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2 00م الاا/ع د 


ا يظن هاينريش كويرينغ أنه أثبت أن خامات الحديد التي استعملت في 

ما بعد فى مصر أصلها من رمال النوبة التي تحتوي على حَبٌّ المغنطيس 

: بنسبة /60 من الحديد. انظر:‎ ١ 

- ,ولطةا5ة مهنا قمع 1815 صعغدع216 دعل اكصدما1] عزط» .11 رهمتش 9 » 
بأضواءع 1 :7 126 :(1933) «9 عأأعطء نم80 لصنا عع ستتدء 1025 
,«عناوا م1 أ صملنه5 ع1 عممعصة عأمرع8! قصفك 12 ع[» .[ 
.55 ,خنع الملا 


حول الحديد في كريت المينونية انظر: 
ج48 عسوم عط صذ عععع2 4ه صم نه عنلتزن عط1» .8.1 ,لل112 » 
.7ل مووي :2.253 ,1923 وعتتداءع.آ لصتطع عط" :(1928) 
و1026 111.م ,«ائءع2 مدع لة صذ عصدطلءيء طمعءول8 لصتا معداتل» 


.456 ,«واتناوتاصة صذ برعم للهاء11» .11.7 


2 
11 


حول الحديد الطارد للأرواح والشياطين انظر: 

15 3اناء]” .«تاعص مسق10 معوعع تانتط5 كله سعدذ» .1 تعطتعل1ه 
لصنا علعتاط عوةقط ءع1» .5 ,صسصفدصونتء5 :46 41.م ,1907 
قدء طتتداومءطه دعل عكطاعتطءدعع عات عدئاءط صذط :دع لسدمجع 
161.م ,1909 15هلكقة8 .8 .1 .701 .«مععلاة؟ لصن معغلعح ععلله 
كلتم عط له مهطه1' نطوناه8 مع6010 عط1» .© . [ عجدءظ :169 
20618 .1[ .11 :1914 ,تهقللتمعد/8 .3 .701آ .«لتاهة عط 2ه 
10200 .11 .1701 .«617غة 01 صدعءه عغط1» .تإعصمىه1] .0.11 امد 
عخطاعقص نمعكد نل ص6 1ه عنعه1310» .[.[ نتعرء34 :168 166.م ,1924 
معلسعطءاع لم72 عدا كماعط مك نممتكواععوء؟؟ عع عزوعء؟ لسن 
علصتهاى1ا0؟ لصن ؤوع؟ ,«عغطاعتاءوعع سانا حصنا عصمتعنتاء 
.«15ط2آ» .© بلتتغصسنا12 :118.م ,7701.2 ,130.م ,1 .آملا ,1937 

7 ,254 237.م ,1929 ,و21002[6ه عع ستعمص1 


حول دور السكين انظر: 


ر(1937 رفتقو) «لتاصة 2 سيه]1 عر[» ,[ أمعمتلل11 
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2 00م العم 


6ه مع و1 - تسهد1104 .8 ,11 ,تاطتتقاد . 0[متطعقظ :64.مر ٠‏ 
رووءطسهاعتعطة معطء دوتع دعل طاعنحامءغرة 11ل مد1[» .عع1لنا1 


.7 .مك عق تتع و0 عل اا 


حول الحديد الذي يحمي القطاف انظر: 
بول .معصتمته وعطامعه8 .8.81 لصه ,لا.لة ,ملهكمنمصد 8 ٠‏ 
عنم بمعادظ لصن معصماط معل دع ناوي طد ملام حصذ سوطامععاعة 
ببمعطعتاعت؟ معمفصععء0 ععل معطعسةماءع معلمعداءع عمسي 


إ7 ,1919 ,مقتقةغطفاكتهك! مقتحمع 2ع ل2ع0ع1) 2عء35ة1221منت5 .1 .1ما 


111, 7. 
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حاشية رقم 3 
علم أصل نشوء الكون 


حول تخلق الإنسان من الطين أو التراب انظر: 
أء ععنآة نال :15له2عه2 نلك سعتتفصصية عصصغمم ع.آ» .5 رسملوصهآ 
2 1919 وتنامجع رآ امع ص1 مصمهننل8 .«عصتحصمط"]1 عل عغتدطك 15 عل 
للمطوقة]/3 .5 .1701 .عتتصة5 .معطمعء]5 ,دسملعصهآ :32 2.31 ,23 - 
:112 - 2:111 19315 يقعهه1 


حول التقاليد الأوقيانية انظر: 
للمطوعد]8 .9 ١701.‏ .«[تروه[مطاترم عتصوءء0» .12.8 صمعنلط 
عط صسذعئده1 _-علاه8 .عع601© دعصههر[ نتعمة8 :107.م ,1916 ,وعده[ 


هط ل20عمع1 ,امتعناء؟ عكنخة 2 متدمء صذ ونه تامع ستماوع1” 010 


.4 - 3.ص ,1 .701 ,1919 ,رتنه للنص ج81 د[ 
حول التقاليد المصر ية انظر: 
أمععصة صذ 0600© مغ لامنقع2_] دده1» على .8 ,عو0ه8 كنلله14 


صمنوناءعظ عنط» 0016م 8180 :434 ,134.م ,(1934) «امرو18 
رعء طامط سمصسلصد5 :66.م :(1934) «.نا ستاعءظ وعاأمووق عل 
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حاشية رقم 4 
كسيب النبات والممارسات التهتكية 
حول التخصيب الإصطناعي في بلاد الرافدين: ‏ " 
عط «.قتده[ترطة8 أصعكصة صذ عنتكلتت عندط» .11.لل تعمووعت 2‏ »© 
3 ]نآ 20 12118112865 عناغنصء 01112210145[ لتمعتتع مم 
ع0 و ةعتلنا2 لمع قاعم عط1» .© ,دمغمهو5 :232 - 213 :(1920) 
885 86 201 زمه[ تتتتطقة 4ه عدصذظ1' عط صذ ومسلوط ‏ 10266 
عغة2 جه 71016 [هصه) تلخ » ,10 :13 8 :(1934) 21.1 5أوآ «.860 
2 - 251 :(1935) 23.1 5أوآ «.هنده71إط82 غأمعتعصمة صا عتتطلهدن 
«.وفعدة وعتاطقهة 5ع1 اء تتعتالهل ‏ متعتتسصلدم ع1آ» .8 ,عستطاصدط 
عادع!' ,.15م؟ 2) .قتقهة2 نتعصطاتء© أاننوط ع أو نلمخمع 0 عتنزوءط 11 
-111.م ,(1937) (ستنتط[ى عع 
حول تقاليد مشابهة لدى العبريين والعرب انظر: 
عصناوع 221 صذ ممصلدم ع نهل 2ه سمه عنلنيع؟ لمك كتاف .5 ,مكمه 2 ٠»‏ 
.0 245 :(1935) 23.1 5زوآ «.وزطهعة امد 
حول الممارسات التهتكية المرتبطة بتطعيم الحمضيات بحسب ابن 
وحشية انْظر: 
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0002م الاااع م 


حاشية رقم 5 
الرمزية الجنسية للثار 


حول الرمزية الجنسية للنار في الهند انظر: 
نا وصومخط]1 مناه عط دتلسمغله عتل ععطن1آ» .1.18 ,تدمدكوسقطمر 
«معتلص1 مذ عط تدا تععاعهطغ عن صمت مقطا 8 :وغل سه ماع17 


.55 -1917,.51 رصاع لصقط[ه8 معامتديع20على لم 


«صعء سوعط قطم1[12 عط جه 5دمت6ه7ء05 عجنزه5» .[ 604 


.8 ,23م ,(1957) عنتجدآ] عط" «.ملع17 عطا ص «ورعوووط «قصة «و000 
حول التقاليد فى الهند العاصرة انظر: 
.«12013 متتعطءه81 غه عندم.آ علاه لصه دمتعنتاعظ» .117 ,ععاممين 


وتزع1» .ططه[ ماغواطظ :336.ص ,1926 رووع1ط ذو ءكتمتآ 20مل:© 
بده لكده.] .1932 #عناءظ ع8 [2بطكن1 صسدنكم1 2ه :و5610 شه رعءبووص2 6ه 


.176 
حول رمزية الرحم (17؟) في ثقافات فجر التاريخ انظر: 
عع سسصطءاع دفاء 5 عداء 5ن1100)» .صععاع صومي؟ .3 لصه ,.0 بمعمو ملق 


.244 34 رقء ااتعاوء 101 .11 .«معلصبهارت1 عوقنوتاءم قله 
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0002م الاااع م 


ل الرمزيةذائها لدى الجرماتيين والشعوب الإسكنديئافية: 
سه ع .3 .آنا «عنعه1مطاتزم عطءنانء2[آ» .[ بسستيي  ٠»‏ 
6 
.5 ,1876 


حول الرهزية الجنسية لصناعة النار لدى «البدائيين» انظر: 
زو معمك1 عو مامت عط 0ه ته عتجمحم عط1» .© . [ معجعدمظر  ٠»‏ 


( ججاع؟ نل عصنعتهم]! تتتده وعطاتو/8» ,10 ز208.م ,(1911) «.11 - 
,(1931 


روه 


سنجد ممارسات تهتكية مماثلة عند إشعال النار لدى شعب ماريند - 
آنيم سنصة لسصتحة131 
حول الرمزية الكونية لإشعال النار والعود الأبدي انظر: 
(1949 ركتتة) :«تتاماع؟ أعمععاة! عل عطاتزمم عل» .81 ,ع181130 » 
.2.109 


حول رمزية المركز انظر: 
««أوطصرة أء 5عء1228[» ,10 :30.م بعصطاتومم عنب[آ» .81 ,1811306 ٠»‏ 
3 ,(1952 رقلعةط) 
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حاشية رقم 6 
الرمزية الجنسية للمثلث 


حول الرمزية الجنسية للدلتا انظر: 
,127 :(1909) 68.1 كتتوهاملتطط «عاءطتن 1‏ دطنت1 07» .8 متعامذظ 
بوءءه80 .وعصدعسء انلعم عصمنوناءه .معطتا ,ه2دملهادء :135 
2 ,1952 

حول المماثلة «مثلث»- «باب»- «امرأة» انظر: 

عستصسصتعوءط عط :01 باسممعتدمء 0[مطاوععطا عط1» .11.0 ,للدتطتستامل' 
7 - 252.م ,1892 وآناملآ وع81 .«وع)1 دناملوناء؟ 1ه 
.110.7 .«عتعقم لصتا علتاوتجم صذ أءطقطمله 25([» .1 ,لكاءوصعمططا 
.2 -21.صم ,1925 نتعصطتاء1' 80 

حول رمزية المثلث في الهند انظر: 
ناوعك وأمتكن8 «.012ه1 صذ تمصب[ كله فل عءع12» .© ,عنا1 
.7 419 :(1929) 12 (دمده2) للمأخسصعتعه 1لنذد 
تع عاوع؟ لصا عتطعقدم معطو نلسمقله عنوملتة .[.[ ضعت131 


سنا مصمتوتاء؟ مصعلسعطاعامنء؟؟ عاد عداعط صق :ممتقماعوء 


236 


2 0م0ةع اعم 


إن جه .3 .آ0/ا ,عمصدهاعكلام؟ صن -أوع1 رعغطءنطءوععتتكلتها 
[©) 
5 4 - 133.م ,1937 


115 , 161-09 151 118.م ر«عاءابق1 قطبة1 17> .2 مع8151 ©» 
زش آيزلر في مؤلفه الرمزية ةَ الجنسية للحجر اللأسود للكعبة: كونه 
يأب مال فيه هيم ما أ مس تجدر الإشارة أنه في العام 
1009 حين نشر آيزلر دراسته كان علم النفس بالكاد قد ولدء وما لبث 
الياحئون الذين اطلعوا عليه أن اقترحوا في مؤلفاتهم رمزيات جنسية. 


2 ممه العم 


حاشية رقم 7 
الصخر الولادذ 


حول أساطير البشر المولودين من الحجارة انظر: 
ر«28طنمه 121 معستصوءع عملم .820 لصن لسمكل» .8 بوععط 28 ٠‏ 
«.كدمذوناء: 5ع عتزمغعنط'0 عاتهدئ1» ..1 81120 :61.م ,1931 

)1949(, 3. 


حول ولادة الآلهة من الصخرة الولادة (- الإلهة الكبرى - الرحم 
الكونية) انظر: 

,01.11 ,.(1910) غاء2واعصستت1 لصن اعاسمسصصعغاء51]» .2 1و1 » 
161 ,151 118.ص بكأط1 ,«.عاءوطو] - طنك1 ,7]» .10 ,2.411,727 
ٍْ209 

حول التقاليد السامية القديمة للبشر عن البشر المولودين من الحجارة 

انظر: 

ةع ع5 عط 6ه مرمزئناعع عطا هه وعتتاععر]» .591.12 بطاتصة » 
11005 وسصتطقتاطنا5 تن4ك1 .«قصم معدم[ له)معصسملصدم عند 
هن دعنلهعة ده ومستطلجرمر عذلط» .11 ,كلتتصط5 :86.م ,1927 
.8 (1931) تطمل8 8ن تمعوصتطنا؟” «.الكمعلتزة 
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حول ولادة المسيح من الحجر في الفولكلور الروماني الديني انظر: 
وتسعلمع4 :تصخصسهه 12[ عمدمنوناءء عاعلصتامن» .4 ,تقلاءو 105 ٠»‏ 
ولنسةعطنآ .(اعغنعخلطء قصتا) .«م)ء205 .لخ 16 .4مقسامظ8 

.68 ,1920 مقّءقةع سصقدمه18 وعامدن 
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حاشية رقم 8 
الخيمياء في الأدب الإنكليزي 


حول مسرحية بن جونسون انظر: | 

عتنخه نآ عط لصة أنتسعطعلق 5دمكصه[» .8.181 ,سمعصسط  ٠‏ 
128 م1100 عط 2ه كصمقععتاطد «برصسعكلم 4ه 
.710 699 :(1946) معتتعسط آه «متتمءموكةق 


سلط المؤلف الضوء على المعرفة الخيميائية التي تفوق معرفة معاصريه 
لق الخيمياء باستثناء شوسر 7ء0128116) ودو دون عهده2آ ©12. 

حول معرفة شوسر ودو دون بالخيمياء انظر: 
محع 10 «.«سدامك هستمالن 511922 «وأطمصهن 5تمهسرمعلا عط1» ,10 ٠»‏ 
لمعتمسعطء لق وعصمه182» ,10 :262 241 :(1940) 37.3 بروهاملتطط 
تإتمعطعلة عط1» ,10 .285 257 :(1942) 9.4 8111 «.وعسبواظ8 
ترعهاملتط صذ دعنلنة5 «.«لعندء تلصلا تإتبءعيعل8 «صممممر[ صذ 
طمتاعمصة لصة بإتصعطءل4» .11 ,رطء1815 :637 625 :(1942) 39.4 
,1953 راع 50 تتتهزع الآ لصة لدعنتطمهده[1نطط دلعع.]آ «.ع نطوم تآ 

6 - 123.م ,7711 
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حاشية رقم 9 
الخيمياء البابلية 


تمت ترجمة الوثائق الأشورية بواسطة كامبل - تومبسون: 


امععصة عط غه #مامتسيعات عط ص0». .2.0 بسمومصمط1 » 


1925 نان[ ,تامومتطمط1' لاءطمصة0 .2 ترط ,«مصهترووة 
سا1 ب ,2 .آنآ .«معتدرومة صن معتده1ترطة8» .8 عصوولء284 
عل وسناامةاتنآ عطءعتده1ز82 102» .1 اولظ .382.م ,1925 
عطءمتصعط عنط» .1 صعاون8 :602 ,577.م ,1925 .«عتسعطلم 
متعم امتتروقة4 عن أكتمطك ملع «ستعنمهآترطد8 مع عنوه[مصتصدت]' 
109 :(1926) 2 - 37.1 عنومامقطعمة عطعئندتموعع 17020 لصتا 
عل عنحعظ ,«عتصستط لكا عل عسمعتصه[رطدط عصنو0» ,10 :131 
.5 - 1.م ,1926 ,1115601116 عدع 516 
حول الإصطلاحات المعدنية والكيميائية انظر: 

إتاقتسعط ممتدوومة 2ه 7إتقصمقءتك ك4 .1.0 ,دمومصسمط1 
ا 01 تإعكمن5 خ» ,10 :1936 رووعع2 ماصع مدان «رومامعع له 
الأطتصة «.80 تإتتطمع0 طلتمعنى5 عط صذ رودق غه تامتسعطت 
.6 -1938(:3) 2.1 
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تم نقض فرضية آيزلر لأسباب عدة من قبل عالم الأشوريات هاينرش 


زيمرن انظر: 
عامء2ع1 عطءمتصطء؛ ‏ حءمتسعطك عدءمتحرومةق» .11 ,تع ساك 
ص باعوعن72 معاي مداع معوناعة؟ ومسلاءؤدمع]ط عنظ عمعلصموء امم 
عتعهامتتروعة عنة أكتبطءئلء2 «.وصدماءدمء6ن] لصن عكتمتطكء فصت 
177 :(1925) 4 36.3 عنوه[مقطععة عطءئتدتمهمء0ه؟ هن 
معل ناه مععصدهملتعصسء8 عوقسة11مكدظ جتعغلعة]مصضيدنآ1 :208 
اكت ماع22 «سمعامعمع8 معط متصطءعءغءمتصمعكء سعطءفتت تروقة 
عنعه[مقطءعة ‏ عطءدئق6دزوهءعء17020 لصت عنعوه[متدرودة عن 
قلقتتتطك 110» .8 ,12211225618013 .304 302 :(1925) 4 - 36.3 
عأع10م0تترومة عنة أكتتطء ملعت ,««عتسسمعطءل4م» عطءفتده[رطه8 
14 205 :(1926) 37.3 عنعه[مقطععة عطءسنهزموعء17020 من 
تغط تاغخطعتك دعوع تسمعطك ومعامز8 .8 بد وعطءمقغتت1» .[ معاون 
عطء125مه2ع17020 أعصنا عع 1010 تزدمة عن اكنتطء دنع «.ع مطاء7/1 
2 - 273 :(1927) 37.4 عنوه[مقطعمم 


تم قبول فرضية آيزلر من قبل آبل راي :183 اط انظر: 
وع1 أصوتتدة علوأمعتره عمضعكءة هكآ» عء8 .11 امه ,ى ع8 


أء عذمه! عل عءمقمعم 3 .11 رأمأعطاظ8 :139.م ,(1930) «.وءء 
.3 ,(1939) «.عزعه[مأطامنفة] 


احتفظ ادموند فون ليبمان بنوع من السلبية الحيادية حول فرضية آيزلر 


انظر: 
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عل عضتطاء كناك 4 ومتتتطاءغ8245» .8.0 ,تتتتقستممنآ مك1 2 » 
1954 ,آآ701.1 يكذ :.51.ص ,1931 متععستئمة .[ .2 ١701.‏ .«عتسعطء 1م 
.«واتنتوغصة صا تروعد1[دغ11» .[.1 روءط:زه8 :240 
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حاشية رقم 10 
الخيمياء الصينية 


من اجل توجيه شامل حول تاريخ الأفكار العلمية الصينية في التاريخ 
البشري العلمي العام انظر: 
5 «ععمعك5 6ه برإرمهؤ5و111 عط مغ «دمتاعدلم0تامآ» .© ,سمامة 5 ٠»‏ 
ععمعك5» .[ سعطلءء21 :111 1 .71  1948(,‏ 1926) ,وعصسام؟ 
.(1956) /آ 1 .آ0/ا «مقصنتطن صذ سمتغدكتلتوك ممه 
حول تاريخ الحرف الفلازية والكيميائية في الصين القديمة انظر: 
«.قصنطح 1ه ؤه كته لمعتصسيعط عط1» .نآ ,هسل مقنطت ٠‏ 
.(1948) 
أوضح لوفلر أن عجينة ليو لي ذا داذ[ (التي استعملت في صناعة الزجاج 
الملون») وصلصال الكاولين كانتا عرضة لتجارب الخيميائيين الصينيين 
انظر: 
رمع تعنطك) اسنط0 ص ستداءء د20 01 قوع صتسمستعء8 عط1» .8 رع 1ند 12‏ » 
.11 :1 « «.(1917 
حول ملح الزرنيخ الذي اشتغل به الخيميائيون وتم استخدامه في 
الزراعة والصناعات العدة انظر: 
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١ 


1 زع دمتعطعمة 


جتوعمك 1 مووعدم معتصءدعملآ» .80 ,تامكعت 31 ٠‏ 


)1927(: 65 - 6. 


حول تطبيقات الإكتشافات الخيميائية في التطبيقات الفلازية 


والسيراميك انظر: 


رع عمتء فتك 4 #تتتتطءأ ك8 » .18.0 متمقصطمصتآ مه 1‏ »© 


.8 ,45.م ,7701.2 ,156.م ,1 .1701 .«عتصسعدك41م 


حول الخيمياء الصينية انظر: 


224 معمعك5» .[ ,تسقطلءع771 :400 _ 399.م ,ر«دع ملا ع.[» .81 ,علدنا18 ٠»‏ 
5 0 بتامقصطه[ :387 ,2.2 ,آ ,901.5 رمقصتطن صذ ممق همعتلتكزن 
8 ,معكسهآ :1928 ,تفاع سقطا5 ,«تإتطع طع لق عدوعصنطن كه تولناد ثقل» 
عوءستطح ده 4210165 لل ,لإعله19 :332 330.م ,701.12 ,1929 ,5أوآ 
موعصنط0 02 إ4نا5 كه مممقصطه[ مغ تتتمغمع ممعاممن5 #تسعطء لم 
مدعتكة لصة لمخمء 02 4ه أممكء5 عط غه سناع لام8 «ترسعطء1م 
عع ع6 عاطزووه2» ,. 117 ,و8322 :24 1 :(1930) 6.1 10165أدك 
عط]) 8.0 تإتتتطصعء لختطا نذه طتكتده؟ عط صذ بسع طء لق ءدوعصتطن م16 
ع1» .81.11 ,وطن :79 7.75 ,1935 ,701.23 بلهصهتاه[ فصتت 
5ه :86 62 :(1947) 38.1/2 5أو1 «تتممعطءله 4ه ووصتصمنعءط 
أللعاطلمهو8 17مغه0طهآ عط1» .مسقطلعع]8 ,.[ سه ,مط ,خالا - 
2 اطسق «.كامتسعطل4 عوعصنطه لدعدنلء81 رامد عط 4ه 
“216 .[ لَه .11 نار وصتط ,0 '1١‏ ,1530 :115 57 :(1959) 
6013 ننه أعزء) 2[1اءنسعطء21 عدوعصنطن لدتكع2 اعمط تواتدء سظ» 
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158 - 122.م 1959 ,اءكتسنآ قده5 لصه ععللء11 .117 .«قدم نامو 
«.وعتلمةد بمممتستاءءم :#إسعطعلة عمعصتطت» .سممطاداط يمتحزق 
«.قصتط صذ سمنقدوتلتوك لصة ععمعك5» .[ بسقطلعع< .(1968) 


.(1956) 7,1 .1ما 


حول ترجمة النصوص الخيميائية انظر: 
مف .عملا . 20 581 لصه ,1 ..آ تإعصمع]' روصملطت ‏ بآ ,مكلا ٠‏ 
مه '15 4علغقمظ برسعدكءل4 ده عملدع1 عوعصتطت امعلعمم 
,سآ تإعصمع] ,.2 ,10 :289 210 :(1932) 18.2 كزو] «ملطن ومن" 
عط لصة #زملاعلآا عط جره عصنط1 مكل» .ن8آ وسمقتتطنت ‏ نآ لصدة 
4ه كاقتة 7إسعلهعءة سمعتعسة عط 6ه 5وستلعءءمعطد«ع 71ل 
4 - 221 :(1935) ,701.70 روعع رع ن 5 
هذا العمل يتضمن ترجمة الفصل الرابع والسادس من مقالة كو هونغ 
(باو بو تزو)» بينما سنجد الفصول 1 - 3 في الترجمة التي أنجزها فيفل 
انظر: 
ع2 أقطقتت ,701.6 ,«معلام ‏ ك21 ننككآ نام مو» راأوكاء8 .8 .12 ٠‏ 
,4 تعأمقطن ,10 :211 113.م ,(1941) ,هعاقء5 هدع مم31 
944 ,101.9 
حول ترجمة الفصل السابع والحادي عشر عبر دايفيس وشين انظر: 
05 قتع اقطان تتعصصآ عط1» .نظ مبك1 مغنطن مه ,نآ بإعصمع؟ ,م ٠‏ 
5ه تلع دعق سمعتعسدخ عط 6ه ووصتلءءء0مط «.ين _ ن*” _ موم 
]0 'زتمعلمدعة سمعتيعسم .10 .810 .74 .01لا .وعممعقن5 امه مم 
- 2.287 ,1941 ,ؤععمعك 5 ع8 مارم 
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حول قيمة هذه الترجمات انظر: 
3171 .امآ «مقصتطت ممم عدكتلتعكك لصة ععمعقك 5» .[ ,ممقطلءء 71‏ »© 
.5م تمع طلخ عمعصنطك ,له صتكزة :6.م ,(1956) 
أعطى جايمس وار ترجمة كاملة لنص ني بيان 165" 211 لهو كونغ 
انظر: 
مستت عط صذ صمتوناعه عمعنلء181 ترسعدعلق .قصهع» .[ ,ععه 11 ٠‏ 
«.(نا2) قالط 0و2) ص8 10 4ه معلاط ك2 عط :320 ملى 1ه 
.(1966) 
يحتوي كتاب سيفين (مصدر سابق) على ترجمة لمقالة منسوبة لسان 
سو_مو من القرن السادس بعنوان القواعد الأساسية للخيمياء الكلاسيكية 
طعتاط0 مهلا وصستطت 2ة1". 
انظر أيضا: 
تنا عصنال8 عمتعكت»ط عط1» .عصةةةآ .8 .) له ...8 تعدممم 5‏ » 
4 وؤنوآ «.عمكع18 لمعتصسعطء لق عوعصنطت 2 ,يلمطاع84 هذ صه1"' 
2 235 :(1948) 
يعتقد دوبس أنه يجب البحث عن أصل الخيمياء في الصين عند القرن 
الرابع قبل الميلاد» لأنه بحسب هذا المؤلف لا يمكن للخيمياء أن تولد 
إلافي قلب حضارة لا تعرف الذهب عن كثب ولا تعرف طرق التحديد 
الكمي للفاز النقي. لكن هذه الطرق كانت منتشرة منذ القرن الرابع عشر 
ق.م» ما يستبعد الأصل المتوسطي للخيمياء. (انظر دوبس» مصدر سابق 
ص.80). هذا الرأي لم يوافق عليه مؤرخو الخيمياء انظر: 
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مععلمم عه ومعلصتده18 واوتسعطعلة عط .8.5 زتماترة1 ٠‏ 


,1949 .«تتامتسمعطاء 
يظن دوبس أن الخيمياء قد دخلت الغرب عبر المسافرين الصينيين 
(مصدر سابق ص.84). لا يستبعد لوفر وجود تأثيرات غربية على الخيمياء 
العلمية الصينية انظر: 8 
1 -330.م .1929 ,كنا .8 121 » 
حول اختراق الأفكار المتوسطية للصين انظر: 
5 .83 - 82.م ,«ارصمعط 21 04 وعستصمنعءط عط1» .2.11 ,وقطتاط  ٠»‏ 
122-13 


حول الأصل الرافديني المحتمل للأفكار الخيمياء الصينية انظر: 
2 5.1 ععتطدعف «ترسعطعله ؤه بكتتتوصة عط1» .11.18 ,سمغعاصة) 5 ٠»‏ 
.5 ,43 - 1 :(1953) 
يجدر الذكر أن سيفين (مصدر سابق ص. 19‏ 30) عند مناقشته 
أصل الخيمياء الصينية فإنه ينقض فرضية دوبس. النقد الأكثر راديكالية 
سيكون من قبل نيدهام الذي يحصر أصل الخيمياء بالصين» لأنها 
رود ير ويا اي 2 تحضير إكسير للخلود 
عب بيه لكيميائي (مصدر سابق ص.71) 82: 114 115). 
لحيو تحضير الإكسير والتحضير الخيميائي للذهب حضرتا لأول مرة 
في اليه الصين في القرن الرابع ق.م (ص.12) لكن نيدهام يقر بأن 
العلاقة بين الذهب والخلود قد عرف في الهند قبل هذا الوقت بكثير. 
انظر: 
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1 0117 ر«.فستطت مذ ممعدكتلتدك لصة ععمعك5» .[ ,تمقطلءء21 
24,4410 

حول الرمزية الجنسية للتنفس والفعل الجنسي انظر: 
لمعم عسناط عط 04 5أستط تتامامء عنأه82 «.1.11 علنلت 
.5 ,1951 
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حاشية رقم 11 


التقاليد السحرية الصينية والمولكلور 
الخيمياني 


حول «الطيران السحري» لليوغيين والخيميائيين انظر: 
ر«ع متستس مسق طن ع1[ .81 علهناظ :2.397 رجووملا ع.آ» .81 ع181120 ٠‏ 
.2.294 
حول طيران الطاويين الخالدين انظر: 
[ .33 .1701 .«كلةةتمصصسط ممعمتطك 2ه بمعللدع خه .آ ,وعلته© ٠‏ 
صعذة _عذنآ عبآ» .81 واتمتصمدع )لم1 1 ,1948 :11/111153 
14 ه232 ,(1953 روصكاءم) مقتامطء] 
أعاد الخيميائيون الصينيون الإعتبار لمجموعة كبيرة من الأساطير 
القديمة حول الخلود وطرق تحصيله. تم اعتبار السلحفاة وطائر الكراكي 
صورتين للخلود. غالبا ما يضع المؤلفون القدامى طيور الكركي إلى جانب 
الخالدين انظر: 
15 يمصنط© 2ه ددع غوتز5 كتامتوتاء1 عط1» .1.11.[ ,2506© ع1 » 
[18 .«أععوفة غسمعوعءط سه 11156017 ,8003 رقحطعه أمعاعص4 


.5 233 -12:232 17 .آور ,1892 ,لالظ 
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يتم رسم طيور الكراكي فوق العربات الجنائزية من أجل ترسيخ فكرة 
العبور إلى الخلود (المصدرذاته ص.359). في اللوحات التي ترسم الخالدين 
الثمانية إنها طيور الكراكي التي تحمل المركب في السماوات. انظر: 
بده لهم.آ) موصتط 2ه ملمصعوع.آ لصه عطاروا/ة» .0 .1 .8 نتعصت 111 ٠‏ 
.م ,(1924 


يؤكد با بو تزو (أو كو هونج) أنه يمكن إطالة الحياة بشريب خليط من 

بيض الكراكي وصدف السلاحف انظر: ا 
ولع طعلق عوعصنطن ,.5 ع0 سمقطه ‏ » 

لكن التقليد في غاية القدم. يؤكد معنآ ‏ سعنامطع]" معز أن كوي فو 
نا 101161 كان يتغذى من القرفة ودوار الشمس مختلطة بنخاع | لسلحفاة 
(انظر 841 ع1تةتتصع)121. ضص.119): 

من بين الأنواع النباتية التي تضمن الخلود يقترح الصينيون نبات الشوح 
طتامحك (عشبة الخلود) والصنوبر والسرو والدراق. جع السرو والدراق 
لمبدأ يانغ الكوني انظر: 
,117 .701 ر«قصقتط0 6ه تدع غة2ز5 كناو أئناع1 عط1» .11. [. [ ,2001© 12 2 » 

72.294, 4. 

بأكل حبيبات الصنوبرء كان يو تسيوان قادا على الطيران فى السماء.» 
الناس التى كانت تتلقى هذه الحبوب فين ذلك الزمان وتستهلكها كانت 
تعيش لمئتي عام أو ثلاثماية. انظر: 
«(81,136,160 ,2.54 ,«مقتامطء1' معذد عن[ ع[» ,.81 ولتمسمعفل 1‏ » 


حول صنوبر الخلود انظر: 
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فاه ًِ 1 9 
مع للن8 «غمع 0 _عمسغم8 :0 ععكةتمتص د مسنلمد[» .16 رستء م5 


1-4 :(1942) 42 عصعتهه ‏ عصغئع 8 عمتمعصدء عامء1"8 عل 
من جهته: يؤكد بابو تزو أنه بفرك الكعبين بنسغ السرو يمكن للمرء 
المشي فوق الماء. وإن تم فرك الجسد بأكمله يصبح المرء لامرئيا | 
ثمرة السرو المجففة حين تطحن إلى بودرة وتوضع في المشعل تبرق 
بشكل منقطع النظير وإن وجد الذهب أو اليشب في الأرض تصير الشعلة 
زرقاء وتدل عليهما في الأرض. الإنسان الذي يتغذى من مسحوق ثمر 
السرو هذا سيعيش لألف عام. انظر: 
,17 .101 ر«قصتط0 2ه تدع ؤوزة كناو توناعظ ع1 » .8/1.[.[ ,6200© ع1 ٠»‏ 
+207 
أما صمغ او راتنج الدراق فإنه بحسب با بو تزو يجعل الجسد براقا. 
سيذكر كتاب 2ةناوداء1' 2أذ5 ©1.آ نباتات أخرى لإطالة العمر وهي الخوخ 
(ص.97).والقرقة (138:82) والعاريقوة: «(ص.082 وحبوب البردق 
«ص.79) والأكونيتوم (ص.154) ونبات الأنجليكا (ص.154) ودوار 
الشمس (ص.119). تظهر صلة الوصل بين هذه التقاليد الفولكلورية 
والطاوية والخيمياء بشكل دائم. سيكون الخيميائي الصيني وريثا للباحث 
عن الكنوز الذي يذهب في رحلة إلى الجبال مع قربته من أجل قطف 
الحبوب والنباتات السحرية. انظر: 
«أ011 - عمسغسعر ل 1ل ةتستدم د مسمنلعمدل» 8 رسكق)5 ٠»‏ 
عنطصةمومغع عل علسائا تصفك جمع؟ ‏ مآ عله .8/1 ,كتصدره5 .56م 
غ011 - عصسغ م0 عدندجوهدء عاوءظ:[ عل صناء للنه8 دع متاءنو نام 


103 - 2.97 ,96 88.م ,139 1 :(1956) 48.1 
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2 00م الاأ/عم.] 


حاشية رقم 12 
الخيمياء الهنديهة 


حول الخيمياء وما قبل الكيمياء في الهند انظر: 
أمعتاتةء عط صم تإتاأمتصمعك تتلصتة1 غه تدمغأقتط ىم .2.0 ,و83 ٠»‏ 
.70 .للة ,«لإتتضصعه طغمععئعيزو عط 4ه 0001م عط 6غ وعسة 
21001266 :1925 ,701.2 ,1903 ,عنهع2102 اسه 5صدصدنلل18 .1 
«لإتاقتستعطن صدتلمآ 2ه صوءء0 ننه تطقتم ‏ هله 2259» .8 
طناوصظ طاتم؟ غتساقصةة صذ لع 1أممده0 :#رسممعطءلى ع8 عصننلء31 
938 زتمطغستخ عط نإ .أقصهء]”' 


حول مذههيب 51018 الخيميائي انظر: 
لممتسءم عط1ل» 11 ابه ,1 .17 .1 بتناقة 5‏ » 
ع ماعط لمتتطلده عط" «.ممطل510 عط زه سمة لهم مه فلتت 
13ل ناء: عتناءوط0» .8 .5 ,18 جتاع 225 :19 _ 303 :(1956) 0415012 
01 لقاع للمن] .«عسطدمانا للمودءظ 2ه لصدامموعءدط كه فغلنه 
.299 ,هدعملا ع.[آ» .11 ,811206 :1946 ,روكت ه1اد 0 


سنجد أيضا في برمانيا (بورما) معتقدات مشابهة لتلك التى ترتبط 
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2 مهمع العم 


باليوغيين الخيميائيين. ينتقل المرء لرتبة «زاوغي» (وهي الكلمة 
المرادفة لليوغي) حين يتناول مشروبا يكون الزئبق أو الحديد في أساسه. 
فى عمف الإعداك بحسل المريد على احبر القاز الي,» الذي يصمح 
له أن يطير فى الهواء ويسافر في أعماق الأرض. يقي الحجر المريد من 
حوادث الزمن ؤيسمح له بالعيش لمئات من السنين. يداوي الحجر من 
جميع الامراض وبلمسه للنحاس الأصفر أو الفضة يحولها إلى ذهب. 
حين يبتلع المريد الحجر يخر صاعقا لمدة سبعة عشر يوماء ويأوي إلى 
مغارة ويرجع للناس بعد أيام سبعة كزاوغي. من تلك اللحظة يصير شبيها 
بالإله» يمكنه العيش لآلاف السنين وإضاء الموق والعزازى عن الأنظان. 
يمكن للزاوغى إقامة علاقات جنسية» ليس مع النساء وإنما مع أنواع من 
الافاكهة تشبه الشابات في شكلها وحجمها. يحرك الزاغوي هذه الفاكهة 
ويتخذ منها أزواجا. انظر: 
عدمللاه8 «.قصعدا8 صذ وؤمتصع طءلة لصة تتمسعدكء لق » .14.11 رعسسة  ٠»‏ 
4 - 346 :(1933) 44.4 
حول العلاقات بين الخيمياء والتانترية والهاثايوغا انظر: 
وععمعمع 6 8)» لل رزعله117 :398 ,274.م ,هدوملا عله .11 ,علدنا8 ٠‏ 
عط 2ه سأعللند8 «.وعمسطمتيىة أوتط800 صذ بإمسعطء1ة 66 
:(1932) 6.4 و5غنلن5 سدعتئم لصه لمغمعع0 2ه [ممط5 
,1236 هازصداظ) 521812121252 123/322 :1103 - 1102 
- قتمتمطلتططقة :(650 رقصة]' ‏ ضهدد]] ترط ءوعصتطن صا .قصمع) 
مم15 ترط عوعصتطن صذ .قصدغ ,1171 مأزمدل )8‏ دمقطط تمطهصر 


.(659 - 656 ر8قة1' - 
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2 00م العم 


حول ناغارجونا الخيميائي انظر: 1 
8 ,«هعنلا ع.[» .11 ,181120 » 
حول البيروني انظر: . 
تطنطذ8 لخ «بتسعطع1ف ممنلص] له تصتمزظ ‏ آخ» .[ ,111110220 » 
.5 - 101 :(1951) 11152م7آ 1201:2101ع تمده © 
حول دور الزئبق في الخيمياء الهندية انظر: 
رود :105.ط ,آ ,«لإتاقتطعك متقصتط 2ه بمماقتط قم ,ره8 .2.0 ٠‏ 
عل عصنطءءتطسة هنا وقصتتطءغفغم8» .8.0 بسصعصصممن1 
.9 1931 ,701.2 ,435.م ر«ع تمع طء 1م 
بالط ماوء8 لاءقنلصة8]» ,«صعقك187] مع صلعؤ5 12» ,ولاهز .1 » 
.6 98.م ,(1914 رم مم1 
حول ال 1ه التامول انظر: 
ممنقةءء10 ذ دوع ذ[لأعناءء؟ نطتهد8 عأم نع ناخ ع0 دع نتتناء 0» .لق برطامد8 ٠»‏ 
دمل .كتتوط «.3 .1701 عمتدويع كخصصة عصصغ نوعستو مهنيو صرمد عل 
,4 ,عنمو خغهاقة لقصعناه[ ..[ 811110226 :185.م ,(1914) [ عنقم 
12 -111.م 
قسم الخيميائيون السيتار المكونات دكلهدته5 إلى ذكر مه وأنثى 
الملفهة وروم ما يذكرنا بثنائية يبن - يانغ الصينية. انظر: 
ع0 أ قعكناعتولاء: وععسدرمك 065 عنزم5ئ11 .آ و1185 ٠»‏ 
نوكتال عمتواء0] متتامعل تعصنطن يع وعتتوتطهوملتطم فممتصتمه 


.7 متعقط ‏ معنا] .«وتتامز وم 
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0072م الاأ/عم.] 


سير انير فيغ أ8 التيسيائي با بوتيو دين القيق القاليثه ال التين 
من كتاب 83532021828 المنسوب لناغارجونا. في هذه الحالة يمكن 
للكتاب المذكور 
الذي يظن المتخصصون أنه قد كتب في القرن السابع أو الثامن أن يعود 
لزمن ناغارجونا البوذي في القرن الثاني. انظر: 
عل ودوعهةة ع0 تطترع؟ علصفمع دا عل عتمت عآ» عاأمصم1آ .8 »© 
نك عسوعمن 8‏ .«هنمدمةغتستتعدمقطزهتطقطة81 :12128211 
ع عناوتومدكء عمتنء40 412 .[ كوعمتللة8 83 ,1944 ,تاه 111156 
.«وععضع 22118165دم وعد اء وعصتئته وعد :عسمعنتلصذ عصءعلغمم 12 
.0 ,1949 ,22602216 تتصحص1 
لكن يمكن للخيمياء التامولية أن تكوت قد خضعت للتأثيرات الصينية. 
انظر: 
كته /عتتوتهزمة 6)نفن50 .«هومز أء عصدكته12» .[ أدعمتللز » 
.70 نتعصطاماءي 
حول المخطوطات الخيميائية في خزنة 0020162 انظر: 


.156 ,1934 ,25121116 0112221[ .[ رأهعه11111 » 


56 
2 وهاه 2 امسا 


حاشية رقم 13 
ملح الأمونيا في الخيمياء الشرقية 


ا الامونيا هو 1227853152 والإسم الإيراني هو 
بمو اه نور ود بالإسم الصيني نهم - قطة. 
واكك . : 
انظر: 
1و5» .(06هآ1 بأكتءلة0) تراعك55 عتأهاقة لصة ,11.18 رسمغعاصة) 5‏ » 
عتتمامة .«امتصعحك عاتأتسلام د #إلناة 2 :عقتدمصسة - 
قصة 00خآ ص تتامتسعطن» .© ,سماعيوة :42 25.م ,1905 رزاع 50 
:420 277 بدمغعاديةغ5 11.18 را للخ تإتتاصءن) طتمع]' عطا مذ وزومعم 
.(1928) «.تطندكنا11 111024 .1/1 
أثبت لوفر تهافت هذه الفرضية. انظر: 
عط 0غ 025اتا طاطم عوعسصتطت تمعتصمهقم1 - مصزك» .8 ,12111 © 
ععمعنتعاء؟ لمع مه ]ا نصهنآ امع تع سه صذ حم مهت لكك 2ه بجرمأمقط 
١01.‏ .«قاعنتلهئم له تغصهام 4عغهحغ[نه غه بودمغقئط عط 0غ 
1919 رتك187 قطعط0 .3 .210 


استخدم ملح الأمونيا أولا في الخيمياء الإيرانية ومنها انتقل للخيمياء 
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2 00م لالع 


الصينية والهندية والعربية التي استقت كلمة النشادر من المصطلح الإيراني 
ومن الممكن أن يكون التطبيق الخيميائي باستخدام الامونيا يرجع لمدارس 
خيميائية من العصر الساساني. انظر: 

2 كنال :قتاع ةنده صتتحطة 521 بعمصده اه طاعمدظ .© لصة ,.[ يمعلكنت 8 ٠»‏ 


عن[ عآ[» .11 رستطءه0 :2.195 ,1923 رتعغصة/ل1 .> .علمنصلج5 0ن 


«(وء وواغطءععة أء عتستطعلة) نصفتجرة11 دطذ عتطؤ[ عل ستعته1 تدك 
.3 ,1950 رققائع17 - ستعط8 


يرد ذكر ملح الامونيا في النصوص الأشورية أيضا. انظر: 
تتا تمصع ان ممتحرومة 2ه ممصم لقعلل ه44 ,2.0 «موصمسصتمط1" ٠»‏ 
ممتع 0 21001 دعصد[ ,دمع متمد :12.م ,«رومامء0 لضة 
:7 ,2.134 ,1935 بتمامتسعط لعناممة 2ه غمعدصدمماءمع0 لسة 
1 عتتطستة «تبسعط له 2ه تومه عط1» .8 بمصعاط رممغعاصة)5 
هنا عصستطءغ5ئكم18» .8.0 ,ممقصدممنآ مه؟ .43 1 :(1953) 2 - 
.6 ,1954 ,701.111 .«عتسعطء لق مع عوصدطلء:« امتتق 
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2 1 0م0ةع اعم .ا 


حاشية رقم 14 


حول التاريخ العام للخيمياء المصرية - 
الاغريقية والعربية والغربيه 


حول الخيمياء وبدايات الكيمياء انظر: 
ترلتدع عه بردماقخط عط 6ه ععصةعقتصونة عط1» .©.ه ,متاطع1 
1 31عناه[ .ع21نلصه]8! ععذهغ8115 :0 ومع نطهن) «امتسعطء 
9م :(1965) 9.1 121لصسط8 12هغ1115 عل ومصعع0 نان .ه1115 
مفلاتسعة]/1 .«تمتممعك 06 77دمغ1115» .1 [ ممع ستامدط :58 - 
,عأوءعءعاع1 :196 ,تام غدعددلك8 ععطعنة1 لمده لهمععام1 
1965 و1111 .«تذمتسعط 2ه لصداموعاعدط لوعتممغقتط عط1» 
0 تملووءعء10م لل :لإتاقتسعطك 0غ بتع طء21 طعنتامعط1» .[ ,1220 
"لتتعطءلق» .[.8 مله تردسله8 :1961 .«وع 1 1لهصهنيعم لصه قدء10 
«لإتأقتطعك 01 مصتون0» .1.2 كستمطغلمس85 :(1968) <.156) 
.6 ,(1967) 
انظر أيضا: 
:(1927) «ععصعك 5 2ه ترم ؤئنك1 عطا مغ صمناء نال مس1 .© ,ممغهده 
أن مستي مور 4 عنعة]8! 6ه :ه1115 خ» ..آ ,ععلنلسعمط]” 
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2 0م0ةع اعم 


1941 1923 رووععظ طاو تلمت1 دأ حصن 001 .«لم؟ 4 نزععمعن5 

5ه ترطمميعمناطزظ عط 0غ صمماعه مم1 صف .© عقر 
60 48 :(1937) 1.1 عتتطحصة «.آ غمدط رسع 1م 

1115 065 وصتصمة:02آ صعلق ععماء10» وأتعلتعصك5 115 ٠‏ 

,1959 ,آ 32‏ بعنأوتكم1 عطنتامعجةمتتقطط) «عتسعغطن؟ 

جع صذ معغطاعمة عتعتعه لصت عدمعاطمءط» ,10  81(:‏ 79.ص 

:(1961) 85 وصبطءج عععلتصعطن ««عغطعتوعوع تسعطء1ى 

تع تعوستتطعنيء8 معطعتاغطعتطووعع غ1ط» ,14 :651 643 

5 عن كتطخ «.عتعممسقطط لصن عتمسعطعلق ناد عتو م اللماء13/4 

ممعخه ]» ,10 :538 - 533 :(1966) 37.7 طاعوعتتدع نا طمعواظ 


.(1962) ,دعا وطصدرة متعطء دئاع جه مستقطم ‏ طاعةمتتمع 21 
طوّر كروسلاند وغيره فِهمّنا للمصطلحات الكيميائية. انظر: 
آه ععتتاوصةا عط صذ دعنلنطة لمعته)18115» .21.2 ,لصسداومت ٠‏ 
نتةللتتسمععمه© ‏ :1962 رؤمه1 ععل#طصدن .«تتمتصعط 
تتعة لمت عنتعهامصطع]" ععل عتطعتطءوء0 تناج عؤدتانء8» ,كلا 
.(1956) «عتسعطام 
تمت ترجمة معظم المؤلفات الخيميائية الإغريقية بواسطة برتهلوت. 
انظر: 
روع 016 وءأستسنتطء لخ مصعتعصة وعل صمناءء0011» .11 ,)ماءطامء8 » 
«مط© ع صمنوعءهطهلامء 12 ععتتق .«صمتاعد لهم غء عم 


.(1887) وعوط .و1اعنكا 
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2 ممم الاااع م 


نموص استيفانوس الإسكندري التي لم يضمنها برتهلوت في 
رموعته نمت ترجمتها من قبل تايلور. انظر: 
وومةطامء5 عن عاعه/1آ لمعتدمعطعلة عط1» .7 رعماتره]' لممممعطد  ٠‏ 
.19 116 :(1937) 1.2 عمتطدسة «.دهملمدعاى /ه 
5 نشر البردي الكيميائي بواسطة لاغركرانتز وبرتهلوت كل على حدة. 
انظر: 
م وزممعتصامط كتععممع كتصرمدط» .4ه ,.0 ,أمدئعععوة1 ٠»‏ 
4 3 .اولا .منامعتام لصت عصاعؤد برعطلنو عن عؤمءءعم بل.تصامط 
ده ,لا أماعطمعء8 :1913 ,ماع لممطامط وامتصمعلم لج .8 - 
بقللا ععتطعسد0 .«وععوعكو دعل ععتمأتط ء عتوه[امغطءمم» 
عل وععمةعد دعل كلمع كعأمدمه© كعل عمتوعطنا ‏ عتاعس تمصا 
عنوملة 2 بعلهمم1أدمععام] :1906 بوععمعكو وعل عتحمغلوعم]1 
وعدوتتستطء له عاض كسمهص كعل عدوم دهن » .عسوتحةلمعة ممتمت] 
.(1924) «.ؤآه؟ 8 ,وععمع 
حول الخيمياء الإسكندرية انظر: 
بلتعطمعغ5 .© .«عتصستطله! عل د5عمنوته 5ع[آ» .84 ماعطضع 8 ٠‏ 
كمعكصة وع0 بعتصتط 12 عل علنطة! 1 سمناع د لمنتسل» ,10 :1885 
بتتقتطممتآ صر :1889 بلتعطمغ5 .© .«عوة معتزمحم تلك )غء 
آم .«عتصسعطءلة ععل عصنط3ءةطكنحث لتنا وستتطءغكخصظ» .18.0 
تإمعطعءلق» .[.كى ,وسكامه1]1 4 ,701.3 ,1931 ,701.2 ,1919 ,1 
[ة عغهسوءم :(1935) «ترطمهدملئطم عاعع0 2ه الت 
مك ,14 :95 71 :(1939) عندوادمه[0 أندوغصختا «.معتسحرط لق » 
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2 0موةع الا/اعم .ا 


قنك عوط .وام 4 ,دواع عمسا" وغمصعع5 0 دمكغمافنم 
45 21.2 متصد0 .7 لصة ,.[ ,2ع810 :1944) 1954 0352142 .[ 
165ص عمكهام رك اء وغصمو0 ,عنمدمه2 :وةقتدة [اعط ع8 3م 
4 0 ,11 ,198 ,170.م ,آ ,(1938) «.عناوععمع مم0 نلهم 
1 عتتطصسة «ترسعطعله عاععيه 6ه صصنوتءه عط1» .8 ,ده اتوم 
251 :ز(1949 كتتملا ووع21) وؤستسسعطء لخ عط ,10 :47 30 :(1937) 
.«16وأكتصة1اغط غصع1]0 حصمة عتستطعلهة أء عتتطمع1» .2 
قعل نعطءع: وعتغنصيء )» ,.[ ,جع810 :1935 دمعلهقصم1 اتطتاكم1 
ف كه عأمروظ ين وءغ92 مع عنستطك ‏ 51[ ع عمتمغقتط :]1 عترو 
رالتتسطء و01 © ز(388 - 383.م ,13,1938 ,تممه در8) «ععءع مم8 
- 1950.م ,1938 يوطتك .عتصعطء لق نعل وصتصصومت] 2 معطتمتتو 
صعطءدتطءعتع ععل وستحمععناك0ن] مدت الى يسطعه :1988 
- 394 :(1939) 39.2 عكتمل 275 815 «صع و تصوع ل 1م 
معع01 01 أطع طم ءبع لصه صنوتءه عط1» :.[. 867 مصهكلة58 :434 
 960(:‏ 2.926 ,1941 ,111 ب5(71220513 2طك) «رسمعاء1 سمامرع8 _ 
معط تاخطءع تدك ومع ع0 هذ مععصد ل لصه1]» .نت [اتتسمءعمده و 
:54 - 143 :(1950) 3 متسحجطن «عتسيعط1م 7ع وستططعومء8 
:(1953) 4 متبط «لإمعك21 6ه صتوتيه غطا ص0» .[.12 روءطووع 
05 قأععمكة كنامتوناءء قصة لمع تعطق .لل .ن) ,عه م82 11 - 1 
.8 ,2وع11ء187 :137 129 :(1946) 4 - 2.3 عمتطصس4 «ترصع ط 1ه عاعء رو 
«.5اأكتمتعطء1 لصة كعتاوممع علع616 06 دع دوعن عط مذ عنمه ]1 


.158 - 145 :(1951) 4 4.3 عنطسم 
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لخص ستابلتون مقالة أغاثوديمون في دراسته: 

1 .«ترصع 41 01 تباتنتوتاخصة عط1» .8 .11 ,رممغعامة) 5 ٠»‏ 
خصّص شيبارد دراسات عدة لتبيان العلاقة بين الخيمياء والغنوصية. 
انظر: 
ططق تمع دك لم خصة طوقنادومص6» .[.11 ,لعدممعطذك ٠»‏ 
ب مسعطة دمامسعقع8 ع15» ,14 :101 - 86 :(1957) 6.2 

14 :46 _ 42 :(1959) 7.1 عتطدهف .«رتسعطعلق عنامتمعلاء11 
ططق مكنا هطصحرة عاعصعة لصة لمعتسعكلقة 2ه ترعممك 
عه ترانهلآ عط 0صة 5ه2هطمعمت0 عط1» ,10 :4 35 :(1960) 8.1 
102 ستطسة «ممتعك0 صذ برلدذ5 هق علق مذ د13 
#تطسم «#مصنوتءه عه صنو0 :#تسعطءلق» ,10 :96 83 :(1962) 

.84 69 :(1970) 17.2 
حول تاريخ الخيمياء العربية» نعتمد بشكل رئيسي على دراسات 
روسكا وأهمها: 
رمع ط 11101 01١‏ 2 .«ءأقتتوعطء لخ عل وتط هدعق » .[ رمعاوت18 © 
باذ :(1926 ,عمءطاءع4ع81) «تصنلم 2 تقدمد خلتاطة1» ,10 :1924 


عل عادع تسد صذظ «.ع5212 تنا عستتملة نع طاعتا8 225[» 


وعناواءة0» ,1 :(1935) صنا8 .عتدمعطءلة معطءعتصاء غه0مقمه 


معقلطة غتطنتامم1 .«عاوتستطعلة عتتطدئغ 1[ عل وعصصغاطممم 
علا هذ طاعمدءوع8 2ه ملص0طاء84» :1931 ,عست 5 لعمقططفتى 


عناءاة :29 21 :(1937) 1.1 عتطسمة «امتسعغطن غه بجده)1115 


تع ستهم5 .عتسعطن عع عغطعخطءوعء0 تناد عوقنالء 8 
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حول جابر بن حيان انظر: 
دصطذ علطو[ 2ه 1م11 عتطوعة عط .0مدتجسلمط1 صطمر عتمخر 
و2 صطز عتطه[ لصة ,لنتوط ,كتتدي1 :1928 نتعصطاماء0 .مفتجرة1] 
2 رتسصماء] "1 قصهل دعداوقفمعك: وعء106 وعل ععزمغأمتط"1 ة دسمتغدطتستهسم0» 


:45 44 :(1943) عأمترع 8 غتطنامصآ”1 عل دعتتمحة81 «.وام؟ 


حول الرازي انظر: 
4 :(1938) 1 وتتطدسة «بوسعط 1ه مسد أعدظ ‏ لذ .© ,صدرع 81 ٠‏ 
101 ,«تعه 8‏ ل 2ه تتتامتسعغطن عغط1» ,1.[ رصسمغعسنتاعدط 91 - 
عع لش هزه عتتطوطء ]خآ عتطوعة عط1» .187 . [ كاعناظ :196 2.192 
:(1951) 4 4.3 عتتطددخ «.(987 «لخ) 2ئنل 112‏ سخ 10 عصتلمءء مق 
ر«طةجدآط طدطز علطة[ عل تداع 010:1 تدك عنتحارآ ع[» .11 يستطنوه0 81 
هه 20[ صذ تتتامتسعطن 6ه #عتوع18» .© ,تامامة5 :114 47.م 
4 - 129 :(1928) 11 1515 ,لذ تإتتطصعء0 طامع] عط صذ مزومعم 
«.سصععتحق 10 لعنتاطتطكد وعمتاوعن [وعتسعط 1ج 15006» ,10 
ذ 2250 عتستطء1ه1 ع48» .ى ,اعطى :82 41 :(1962) 10.2 عنطصم 
17 اعد عخصع انع 0 ع عغمع 1ر0 «,علهغمعلعه0 عتستطء 11 
متطسعلمععة يعلهصه تمهصيعنم][1 مموعءجكمده0 يعممعقو ء وؤقموم81 
أ عمصعءاحف» .© ,لأه؟كتقصة4 1971 ,أععمنة1 1ع ملمدهنجوير 

.«عتسصتطء 121 

لا يمكننا الإحاطة بالأدب الضخم المخصص للخيمياء في العصور 

الوسطى وعصر النهضة وإنما سنكتفي بالتالي: 
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1/1 311 . 8 
عنصت هآ» ادل 1 220 07 بلع طاضء 
03 4 0 
86 


.5.0 بسسخصطممتآ دم 
ب«معتسعطعءلم عع عصتطلءء طكسسة لصتا 


58 :(1893 رولعه2) .111 - 1 
بمناطء 115 ١4‏ 
8 


31 بعللتتسمععمهه 3 


4 ' . .: . 
نه 2.2 كنتحط د83 :1938 زمعغ121ء2/116 حصن عتسعطء 1م 


ومتعته عط1» , 1 
61ل يندم تل عصنهة» .لخ ,ثاء341 :120 2.116 ر«/إتاقتمتعط0 01 
أن 


11 يمع تمستدك جلاع مامه حلاعل خلمتم :جهعتستك 
. برتسمعطعلف عه عستاكتده مخ برسامتسعطت 0 علتاءءط ,.[ هوع8 
5 ,8.5 ندو1تره1' :.1939 ره مم.رآ ,رمتطقهم ماع قصة عتتطومة 118 
زو206 .4.11 ألنسطعك5 (1949 علهملا مت21) وانتدمعطء1ام 
رأعطء 1 منطلة .علغلة عسغتعمةة ننه ععصدظ دع عندوقتتمعكد 
وق عط عمتسك علق .آ ,ععلنقصممط1 :317.م ,1938 
8 26 :(1938) 2.1 عتطسفق «تختطمعء لطتصعع عزو عط 2ه كلفط 


.3 2215 ,«عتصتطء 101 أء ع11نمآ 020 تتججمك1» .8 3ده20 تتم 


حول باراسيلس وبدايات الكيمياء في عصر النهضة انظر: 
قناواععفتة2 «.عتسعطءلة تنا اأعمسصمف» .18 ,تعغلع2) سوسوم 
كتناة6 لل .كناقاءعهعه2» 1.ى ,11417 :(1931) عتتماعرآ .معنلمنة 
ناز 183 166 :(1938) 1.3 عتتطصطق «.وع زوجع مرق عجنروو 4ه 
عط1» .1.2 كله م1قعط5 :(1942 ,طاعتسد2) «معاتواءعميوط» ,0.6 
- 33 :(1948) 2 3.1 عتطدهة «.مدداءعوموط 2ه علتمى لمعتصع 
11 نلك وعءاوتستطء1ج رةأع نا أخاصة ,قعناو]و1/7» .لل ,نم1 :63 
باععوم 71 ملتفتصنئلله© .233 ١701.‏ .«لصمصوللج علذزو 


علا مأعمء اعم لدعنطمهده [نطم 0غ صدهخاء :00ص مه :كلع دعوم 
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5 ,1 :1958 عازملا +جع71 كمه 8216 ,«ععصدذ5 21 ع1 عط كه و 
كتاقاءء222» :1962 .«وناواءععدعة2 وع0 14أطاغاء187 عدءكتص تجتلعمر 
3 عتتطسة «.صمننلهن عتاوممع لصه عتدمغد[ممعم عط له 
«.51325[ءع222م طمتاعدء عط1» .©.خ ركتناء12 :166 125 :(1960) 
عصاعنلعمم لمعتسيعك :ومعطمهدهلنطم لمعتصسعحك عط1» ,10 ز(1970) 
4 ععمعن5 4ه بإتدمغ115] «.غدمسمساءةط1 صد مغ كتاواءعهية2 حدمي 
01 7إدمغققط عط 4ه ععصدء قتصوزة عط1» ,10 :259 235 :(1974) 
05 لفسعتاه[ .علهنهصه]8 ععذهؤ5خ11 ومعنطون «تنمتسعطك ترزاعدء 
4ن قتاكاءعدمة5» ,10 رتعلتعصط5 :48 :(1965) بمغولكع 1م137 
اتطءعق «.عتسعغطن معطءم قتع عه معطم عل وصساك صطمظ عنلك 


.6 - 737 :(1966) 299.9 2216 سصخقطط معلل 
حول الخيمياء معالجةً بواسطة وجهة النظر «التقليدية» انظر: 


أ 215 طم50ملنطام 5ع تتاعسيعل دعنآ» .أعناءقصه0 .8 كسد ,تلاعصهعلمع 


أء مهعدة 1526 276 72220115 565 5ق عنتوتا معط عدسكتاه طصصوو ع1 


ع2102ن20] 12آ» .[ ,ه1ه87 :1964 .«ع تناع 0 مدع نحل عمسوتمي6 اموق[ 


دع وعتاوتستطءل1ة 5زعه1 عتتاء0آ «.ظ باأعتاءقصه0 :(1948) ,«مع تعمس 


ده :1945 أتنسسعط5 .[ .«عتتمافتط] عل اء عممعقن5 11 ع0 عوتهمم 


.1 ,8 رتتوء[[ق 1948 ,أكهن .«مصدهلاك81 لصن عتنصحبطءلق» .ل ,قد 8 


:ع [أعصصمةنلمن عتسنط ]1 عل كاعوومقى» .أعناءومة0 .18 سه بممسعد8 


- 2.223 ,1953 ,كتنتصتمم ع0 .180 ر«وعتتوتستطء 1ه 5ع1هطصوو عه وعهه) 


ع0 عناو ذخ 010 روم عمعم؟ عتستط 121 عدد 65غ7810» .711 ,عسدتهم :236 


ملهتتوءع مز عستصطمط1 عل ععصعك5 دوملا «.علهب6 نلعم ممع ميك 13 
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لا نا10» أعناعوصة© .8 لصة ,.0© ,معلا”1 :273 243 :(1953) فوط 

الع عل عدة متععءجق :وعتاوتصحيك معطمهدم[لئطام 5عل ع16طاستعوقة 
ا «وعناوتستطعله معععا عل كتكتنا5 نوعاكتستطعلق مع عتكتاعة 
مه سكع ع1 لتقص 8 2ه عءووتهاع0 عاممدط هآ عصنلساعصة) 1954 


.(أقهكتتالغصه81 تامع نصحم ممعستطه و 
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حاشية رقم 15 
يونغ والخيمياء 


لا تدين أبحاث ك.غ يونغ بشيء لتاريخ الكيمياء أو للإنجذاب نحو 
الرمزية الهرمسية بحدّ ذاتها. كطبيب ومحلّل» قام يونغ بدراسة البنى النفسية 
والسلوك لهدفٍ طبي بحت. إِنْ تحوّلَ يونغ تدريجياً لدراسة الأساطير 
والأديان والمذاهب الغنوصية والشعائر» فقد فعّل ذلك من أجل فهم 
أفضل للعمليات النفسية, ما يعني بعبارة أخيرة: من أجل مساعدة مرضاه 
على الشفاء. لكن» » في لحظة معينة» صٌعق يونغ بالتشابه بين رمزية الأحلام 
والهلوسات عند بعض مرضاه والرمزية الخيميائية. من أجل فهم معنى 
ووظيفة الأحلام» انكبٌ يونغ بجهدٍ كبير على دراسة كتابات الخيميائين. 
تابع يونغ أبحاثه لمدة خمسة عشر عاماً؛ دون أن يتكلم في المسألة مع مرضاه 
أو مساعديه المباشرين» إذ كان في غاية الحرص على تجنب كل توصية 
أو توصية ذاتية معقولة. . عام 1935, قام يونغ باعطاء محاضرة في مؤتمر 
إيرانوس في أسكونا حول رمزية ة الأحلام وعملية التفرّد عذه0امز تدم 
موده نوكه اهناك تلص وعل 27 وألحقها عام 1936 بمحاضرة أخرى 


06 15 ك1 ابت كيه ع8 نأك «كعددع 02 كم تكه م0 لم1 عل عاو مله تركمشيته11» قمسر (1) 
كُنته لاع لامع ععةعاء70؟ مدعب موطوتآ 5م عقانة 101 اعفد مع وم هيما عاد امسق بنذ 
.1936 ,كقا17 متعط8 .1935 أكتونية .22 - .12 هالمعكظ انأ اهم" 06 
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ا[ ٠‏ ونمعكلة عل هذ جع ع مسطلعذوده امع مداحة لظا عا ”"2. في 
ان 
المحاضرة الأولى» قام يونغ بمقارنة مجموعة من الأحلام التي تطبع 
خحطوات عملية التفرّد» مع الخطوات المتتابعة للعمل الخيميائي 5 . في 
المحاضرة الثانية» بذل يونغ م جهداً كبيراً ليفسّر نفسياً بععض الرموز المركزية 
ى الخيمياءء وفي المقام الأول المركب الرمزي لخلاص المادة. تم جمع 
عام 4 في كتاب بعنو ان عتمسعطعل4 كسد عنتعهامطءءروط. 
مل محاضرات أسكوناء» صارت الإحاللات الخيميائية أكثر حضورا في 
كتابات يولغ» ويمكننا تحديداً الإشارة أله الدراسات التالية: 


الساشرتين 


مه ء1030608 .«وم سوه 06 كدمتكت عط1» .0.6 ,قصدز 
معنقاء :عمدعدستمء طن عل عنعه[مطعتروط عذدآ «,ل1 :1967 متتو 
ممق عنة عضو م8110 معطءوامتصسغطل2 متعم لصقطصة 
ع0 «لذ :1946 تتعطءقة8 .«معوه[مطعئروم عداءمق لمم 20لا 
.45 .«صتتتد8 عداءمتطحزمدهلنطم 

حين شرع يونغ بدراساته الخيميائية» توفر في مكتبات فيبنا عمل 
وحيد حول الموضوع يتميز بالجدّية والعمق©» لهيربيرت سيلبر» أحد 
ألمع تلامذة فرويد. في بداية أبحاثه» لم يكن يونغ ليقرٌ لنفسه بحق تخطي 
المستوى النفسي البحت: : كان يهتم ببعض «الوقائع النفسية» التي شرّعَّ في 
دراسة بعض تقاطعاتها مع الرموز والعمليات الخيميائية. سيواجه بعض 
«الهرمسبين» و«التقليديين» يونغ بتهمة مفادها أنه ترجم رمزية وعملية 





.(1937 7اآ باأعماط تله[ ذمانهج8) ,«معتصوعدام عه 1 لاع انل أاع دده كو صادة |18 01 ,10 (1) 
نا لاع/ا؟ ,00 ع8 از 1180 ".عاوطورة قلا مانا علخاوجالة عل عتتع لم8" .11 نعمعطلزة (2) 
.(1914) مندمنعآ 
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عن اي | أصلها عابرة لعلم النفس بمصطلحات نفسية. كما أن بعض 
اللاهوتيين والفلاسفة واجهوا يونغ بالتهمة ذاتها: تمٌ انتقاده على ترجمة 
الوقائع الدينية أو الميتافيزيقية بمصطلحات علم النفس. . نعرف سلفاً إجابة 
يونغ على هذه الإعتراضات: حين يكون موضوع الدراسة عابراً لمجال 
علم النفس لا يمكننا أن نمنع عالم النفس من دراسته: كل تجربة روحية 
تعني واقعاً نفسياً و3[ الواقع مشكل من مكونات وبنىّ مختلفة» ولعالم 
النفس الحق بل من واجبه الاهتمام بهذه المكونات. إلى ذلك» تكمن 
آأفسة وحداثة طرح يونغ في ما بلي يتابع اللاوعي عمليات يتم التعبير 
عنها برمزية خيميائية وتنحو هذه العمليات نحو نتائج نفسية شبيهة بنتائج 
العمليات الهرمسية. سيكون من الصعب تجاهل تبعات هكذا اكتشاف. 
فلنترك جانباً الآن التفسير النفسي البحت المقترح من قبل يونغ» يكمن 
أساس اكتشافه هنا: في أعماق اللاوعي تجري عمليات تتشابه بشكل 
مذهل مع مراحل عمل روحي ‏ غنوصيء روحاني» خيميائي - ليس 
متوقراً في عالّم التجربة المدنّسة» بل بالعكس ينفصل بشكل جذري عن 
العالم المدنّس. بعبارات أخرى» نحن هنا أمام لّحمة بنيوية بين منتتجات 
اللاوعي (الأحلام؛ أحلام اليقظة» الهلوسات. إلخ)؛ والتجارب التي 
بفعل أنها تتجاوز العالم المدنْس والمنزوع القدسية يمكن اعتبارها منتمية 
إلى وعي تجاوزي (تجارب روحانية» خيميائية» إلخ). لاحظ يونغ منذ 
بداية أبحاثه أن مجموعة الأحلام وأحلام اليقظة التي كان بصدد اكتشاف 
رمزيتها الخيميائية كانت ترافق عملية من التكيف النفسي أطلق عليها يونغ 
اسم عملية التفرّد. لم تكن منتجات اللاوعي تلك إذاً قديمة أو مجانية» 
بل كانت تخدم هدفا معيّنا عند يونغ» التفرّدء الذي يمثّل الهدف الأسمى 
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أ زرى كل كائن بشريء أي اكتشاف وامتلاك أناه المخاصة. . لكن لو انتبهنا أن 
0 العمل الخيميائي يسعى خلف الإكسير ومن بعده الحجر 5أم12» أي هو في 
/ لوقت عيئه بحث عن الخلود والحرية المطلقة (اقتناء حجر الفلسفة كان 
ْ يمني في ما يعنيه «تحويل الأشياء إلى ذهب»» إي إمكانية تحويل العالم أو 

تخليصه)» فإن عملية التفرّد التي يقوم بها اللاوعي دون الإذن» الوعي غالباً» 
هذه العملية التي تقود الإنسان نحو النقطة المركز» الأنا الخاصة» يمكن أن 
تعتبر صورة أخرى للعمل الخيميائي» أو بعبارة أكثر دقة تعتبّر ١تقليداً‏ لا 
واعياً» بمتناول الجميع لعملية إعدادية في غاية الصعوبة ومقصورة على 
نخبة روحية قليلة العدد. بالمحصلة؛ يمكننا أن نستنتج أن هناك مستويات 
عديدة من التحقق الروحيء. لكن هذه المستويات ستبدو متلاحمة 
ومتمائلة لو نظرنا إليها من مستوى مرجعي للإرتكاز» هو المستوى 
النفسى. «المدنُس» الذي يمتلك أحلاما خيميائية ويخوض تجربة نفسية 
58 الآخر بمراحل إعدادية: ستكون نتيجة هذا الإعداد مختلفة فقط 
عن تلك التي تنبئق من إعداد طقوسي أو روحاني» رغم أنه يمكن مقابلة 
التجربتين في الوظيفة. في الحقيقة» وعلى مستوى الأحلام وعمليات 
اللاوعي» نحن أمام عملية دمج روحية تمتلك عند «المدنّس) الأهمية 
نفسها التي يتخذها الإعداد في تجربة طقوسية أو روحانية. كل رمزية هي 
متعددة الجوانب» كما أثبت يونع تعددية مشابهة للعمليات «الخيميائية» 
و'الروحانية»: تُطبّقَ هذه العمليات على مستويات عدة وتقود إلى نتائج 
متمائلة. تعيد المخيلة والأحلام والهلوسات اكتشاف رمز خيميائي وبهذا 
الفعل؛ هي تضع المريض على مستوى خيميائي - وتحصل على تحسّن 
على المستوى النفسي يتناسب مع نتيجة العملية الخيميائية. سيفسّر يونغ 
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اكتشافاته الخاصة بطريقة أخرى. بالنسبة إليه» تمثل الخيمياء بكل رموزها 
وعملياتها إسقاطاً فى المادة لأنماط بدئية وعمليات من اللاوعي الجمعي. 
العمل الخيميائي 2تناء1تزء31 5نام0 هو في الحقيقة عملية تفرّد نحصل 
بواسطتها على الأنا الخاصة. سيكون إكسير الخلود عبارة عن الحصول 
على الأنا الخاصة لأن يونغ يلاحظ أن «تجليات الأناء أي ظهور بعض 
رموزها تستحضر معها بعضاً من تعالي اللاوعي على الزمن يعبر عن نفسه 
فى شعور من الخُلودة. ذاه يتناسب بحث الخيميائيين عن الخلوة» على 
ال لفلسفي الذي طمح له الخيميائيون» يخصص له يونغ في تفسيره عدة 
دلالات. فلنذكّر أولاً أن العمليات الخيميائية كانت بالنسبة ليونغ حقيقية» 
لكن حقيقتها ليست فيزيائية وإنما نفسية. تمثل الخيمياء إسقاطاً لدراما 
كونية وروحية في آن معاً بمصطلحات المختبر. كان للعمل الخيميائي 
هدف يتمثل بانعتاق الروح الإنسانية إلى جانب شفاء الكوزموس. بهذا 
المعنى» تستعيد الخيمياء التقاليد المسيحية وتنعشها. بحسب الخيميائيين 
(كما يشرح يونغ) أنقذت المسيحية الإنسان» وليس الطبيعة. لكن 
الخيميائي يحلم بتخليص العالّم بأسره: سيتم تصور الحجر الخيميائي 
مثل ابن العالّم الأكبر نددودءه0 320 كداذلاة الذي تشفى الكون بأسرى 
بينما يكون المسيح مخلّص العالم الأصغر الذي هو الإنسان, ودائماً وفق 
رؤية الخيميائيين. سيكون الهدف الأسمى للعمل الخيميائي هو السلام 
الكوني ]035 ومن أجل هذا يتشابه الحجر الفلسفى 15مه.آ 
نه اه5ه ترام مع المسيح. بحسب يونغ» ما يسميه الخيميائيون «مادة» 


.«علةاعلاعاخ مني عتومامءروط». 0.6 همسر (1) 
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ظ الذات (أو الأنا). روح العالم» تلصناحم دتصتصة التي تم تشخيصها من 
الكمائنيق كروح الزئبق كنالكناء272©5 5ناأأعامة كانت محبوسة في المادة. 
5 أجل ذلك اعتقد الخيميائيون بحقيقة «المادة»» لأن «المادة» لم تكن 
سوى حياتهم النفسية الخاصة. إلى ذلكء. كان هدف العمل الخيميائي 
«عتق» المادة» و«تخليصها»» وبكلمة واحدة الحصول على الحجر 
الفلسفى» أي «الجسد المجيد) 5خده21226م1ع قنامامه. 
انظر دراستنا حول يونغ والخيمياء: 

7 باععة2 :109 20.97 ,1955 ,«الء؟؟ عناووتل ع.ب[آ» .11 ,81130 ٠»‏ 
بطتزء11 ز 48‏ 44 :(1948) 39.1/2 5ذوآ «تإمسعطء1ة جه 75اع1؟ وق صدال» 
غنهط رسع طء لف ,ره امهو مناطز8 عطا]' ما صمناء مم1 سف .6 

:7 - 64 :(1948) عتتطصم «.111 
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حاشية رقم 16 
الحيمياء في عصر التنهضة وعصر الإصلاح 


تصطلءظ» .(.معصهطاءاودن 02) عدمنعءه01 اسه ,0.1 ,طسم لاجد ٠‏ 
.0105 م70 وع10[قمء0 5ع كتمستعطء© 1205 :311262 
.9 نزتةطااعغختدصي غطاعنم عمات17 
في هذه المقالة. يقترح هارتلاوب تفسيرا خيميائيا جديدا للوحة 
جيورجيوني (الملوك الثلاثة». لا يرى الباحث في الملوك الثلاثة مجوساً 
قادمين من الشرق وإنما تجسيداً لرُتب إعدادية في جمعية سرية. بحسب 
هارتلاوب؛ تمثل اللوحة احتفاء رمزيا بباطن الأرض حيث يتم الببحث عن 
المادة الأولية. 
انظر أيضا: 
غاء811:7 حصن معدع17] بصعماء17] عل صنع اد نه 2» .18 © ,اسم امد ٠»‏ 
نلعطءعة]8 عطعمتصسحيط0» ,10 :1959 ,اعاوععم .«عتصيعط1م عق 
سعطء15) ىتمع 1 عمق كتته عل لتطصصتة عداءوتطممده[نطم مهم 
متلتصة .820 .«ععصدى تمصع 1 صعطء متسعل عل عكتساء دل صف ط ممم 
عضاء :ومس للصة1؟ عل عامطصرة» ,1 :1955 كلتوطهة 1‏ 5002 8 _ 
,ل كحشرظ .«عتستطءع لاخ ععل العمل سمطءمعء8110 عطنتى 
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حول العلاقة ين اللاهوت اللوثري والخيمياء انظر: 
وممصععغطسا عنستط 121 اء عنعه1[متنافة:1[» 7 [ الع دسمعاصه1ة ‏ * 
,966 بععصة8 عل وعتته لدع لانملا «عحمعم264 12 عل عنتوممة]1 8 

يمكننا هنا إيراد نص لوثر الذي يمثل تصريحا صحيحا بهذا الخصوص: 

«يروقني علم الخيمياء كثيراء إنه فعليا الفلسفة الطبيعية وبع 
بروقني ليس فقط بسبب احتمالات الاستخدام الكثيرة التي توفرها تصفية 
الفلزات» وفي تنقية وتحسين الأعشاب والأشربة» ولكن أيضا بسبب 
الرمزية والدلالة السرية الساحرة للغاية» بخصوص خلاص الموتى في يوم 
الأخير. كما في الفرن حيث تففصل النار مادة معينة عن كل البقايا الأخرى 
وتستفرد بروح هذه المادة وعصارتها وقوتها بينما تبقى المواد الميتة في 
جوف الفرن مثل جثة بلا قيمة» هكذا الرب في يوم الدينونة يفصل بواسطة 
النار بين المؤمنين والكفار». انظر: 
تلع توق 110126 700 تعللك2 .«معلع8 - حكء135» .11 عطاتآ ‏ » 
ممعطسة يعاطقتصه كاصة ,سمتكهلاء6قصم0 رووممن» .11.[ 
«.همممصمع1 عط 2ه ععة عط صذ رسعدءلق لصة تروهامئعة 

.6 65 :(1963) 11.2 عتتطسم 


حول جون دى: 166 ضطه[ 
تتقطاء 81125 عط 4ه 1860214 عغط1” :ءعء10 صطمرز » .[ .2 بطعمعمس ٠»‏ 
قلط مضه 11 طام1ه10 :17> .[ .غ1 رقصه87 .1972 ,ه010.آ .«5تا1/138 


(1973) «.1612 - 1576 تزه)115] لمداءء [اع ص1 صذ تند ى .210ه117 
.(1972 بملدم.آ) «أصعصسمعغطونلصظ صمت تع زوه18 عط1» 1 روعكهلا 
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حاشية رقم 17 
قائمة مصطلحات العَلازْهْ والتعدين 


من دراسة للدكتور فؤاد العجل ‏ مجمع اللغة العربية في دمشق" 


وعلى هذا فإني أرى أن تنرجم كلمة 106:81 بالمعدن وكلمة 
|63 بالفلزٌ على الأقل في الأوساط العلمية كالجامعات ومؤسسات 
التعليم امختلفة حرصاً على توحيد هذين الممسطلحين في الوطن العربي 
وإزالة البلبلة في قواميس المصطلحات العلمية ثنائية أو ثلائية اللغات. وأتمنى 
أن تنخذ السلطات التي بيدها اتخاذ القرار الاجمراءات الكفيلة بتنفيذ عملية 
التوحيد المقترحة التي إذا تمت نحتاج إلى وضع وتثبيت مقابلات باللغة 
العربية للمصطلحات التي تشتق من الكلمستين 1/1081 و |14 . وقد 
جهدت بوضع هذه المقابلات بعد دراسة وتحقيق أحذت مني الكثير من 
الوقت والجهد. 
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عامل المنجم» معداك 


معني 
راسب معدني 
سحنة معدئية 
.2 
تعدة معدت 
ا ف 
يعدن» يمعدن 
فى ووه م ٠‏ 
معدن» ممعدن» متمعدِن 


0 


ممعدن 


علم المعادن 
معادني. ؛ متخصص بعلم المعادن 
زيث معدي 
ماء معدني 
مياه معدنية 
موارد معدلية 
يبوح معدني 
عرق معدني 
معادن 
معادن ثقيلة 
ملكة المعادن 


باعلالا 

(م) لومعماتمر 
(30) ,واوءقدالا 
اوعؤدتد غقمةم 
لوعفمتم وقاعوء؟ 
مواغدذ ألوهعقدالا 
(ه5)ءوذذاهم ممالا 
,ةذ أاأوعة مألا 
عدةغ ةذ ناد 6م ألا 
عع اه والومقوألا 
ونوماةءة ولا 
ةلالا 
عأوعقمام عأاأنن 
761 ناوع 
65 <اناة© 


عأةؤمام عع ناهد 
عا م6وتم مواعلا 

ع“انا3 6 مألا 

05ناو| <اناهرة مالا 
أهعقمام عموغم 
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معوالة 

اوععد ألا 
أوعووألا 
+أوممعل اوععدالا 
وعاءةء اومعدالا 
مواغدع ألومعمتلا 
(مع) ود لومعملا 
يرت اانا 

عع ع ناةععدألا 
عع ذأاوعع وتلر 
لإوهاد رع مالا 
غوزوماقععمالةا 
انه أوععدألة 
عقغون اوععداتمر 
مون أوعووألا 


وعأة ممم 5عع/نامووع8 ومع ؟ناموع6 أورعوالا 


وداعمة اومعوألا 
واعم اورعوألا 
5اةة مألا 
(بصوعط) دلقععمالدر 
دولوملا أوععواتر 
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ا 6 
َحِسبمَيَائيون 


في كل نص حديث يتناول تاريح الأديان يطالعنا اسم مرسيا إلياد الروماني 
(1986-1907) المؤرخ والفياسوف واتمبير في تاريخ الأفكار والمعتقدات 
الديئية والأساطير . كان مرسيا الياد ثالث ثلاثة رومانيين أغنوا الثقافة العالمية 
بشكل مذهل واستطاعوا أن لوا معهم شعلة الإبداع وانخاق من بلادهم 
رومانيا التي "في حمها آسيل بيزنطة وتدتسكع مرة في أوروبا ومرة في الشرق" 
كا يقول شاعرها مرسيا د.ينسكو: تريستان تزارا في الشعر واميل سيوران في 
الفلسفة ومرسيا إلياد في تاريخ الأديان. الحيمياء كانت أيضا. في صلب 
اهتمامات إلياد الذي لم يكن يعتبرها أصلا خرافيا للكيمياء ساد العصور 
الوسطى ولكن ظاهرة تسمح لنا يتفسير الأديان والمعتقدات كظواهر ثقافية 
إيجابية وجديرة بالاهتمام» ملاحقاً جذورها في المجتمعات القديمة حيث 
كانت النباتات والأجار والمعادن تخد طابعا مقدسا وتو اتخامات المعدنية 
مثل الأجتة في رحم الأرض الأم. م في الأساطير الأفريقية والصينية 
واليونائية والهندية يعتبر مرسيا إلياد أن تجربة المقدس تجربة كونية ومؤسسة 
للنوع البشري: يباغتنا العملاق الروماني باستشهادات من أعلام الثقافة 
العربية والإسلامية مثل الإمام جعفر الصادق وابن وحشية النبطي وابن 
سينا وابن الرومي في وصفه للسيف (العضب) في كاه حدادون وخيميائيون 
الذي تضعه دار الرافدين بين يدي القارىء العربي في زمن أحوج 0 
فيه إلى قراءة الأديان قراءة تمع ولا تفرق» وتفتح الآفاق للفكر ولا تكون 
دعوة للإنغلاق والبين والتمايز وآملين استكال ترجمة حفريات إلياد في ٠‏ 
اليوغا وانلكيمياء إلى لغة الضاد. 











